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غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:
اعلنـت الفصائـل الفلسـطينية فـي قطـاع غـزة وبينها 
حركتـا حمـاس والجهـاد الاسـلامي اسـتعدادها للالتزام 
بالتهدئـة حال توقف الهجمات الاسـرائيلية، مشـيرة بعد 
اجتمـاع طارئ في غزة مسـاء الاثنين الـى ان ردها يتوقف 

على «مدى استمرار العدوان» الاسرائيلي.
وقال سـامي ابو زهري الناطق باسـم حماس في مؤتمر 
صحافي تلا فيه البيان الختامي لاجتماع الفصائل والقوى 
رد  ان  «تؤكـد  الفصائـل  هـذه  ان  والاسـلامية،  الوطنيـة 
المقاومـة يتوقف على مدى اسـتمرار العدوان الاسـرائيلي 

على شعبنا الفلسطيني».
جاء ذلك فيما شـهدت المناطـق الحدودية بين قطاع غزة 
وإسرائيل هدوءاً نسبياً، عقب احتدام المواجهات المسلحة 
بين المقاومة وإسـرائيل، حيث شن جيش الاحتلال سلسلة 
غـارات ليليـة، فيمـا أطلقت المقاومـة رشـقات صاروخية، 
تلت إبرام تهدئة تم التوصل إليها بوسـاطة مصرية مسـاء 
الأحـد، وقـال مسـؤولون إسـرائيليون ان القيـام بعملية 
عسـكرية واسـعة ضد غزة لم يعد إلا مسـألة وقت، بعد أن 
هددوا بالعودة لانتهاج سياسة الاغتيالات، حال تواصلت 

عمليات القتال.
وفـي سـاعات الليـل وعقـب الحديث عـن إبـرام تهدئة 
جديدة شنت إسـرائيل عدة غارات استهدفت أرضا خالية 
شـمال مدينة غـزة، قبل أن تقصـف منطقة فـي مدينة رفح 
أقصـى جنوب القطاع، وتغير على موقع في منطقة تقع إلى 

الجنوب من مدينة غزة.
وأعلـن في تل أبيب أن الجيش يدرس العودة إلى تنفيذ 
عمليـات اغتيـال بحـق زعمـاء التنظيمـات الفلسـطينية، 
وذكـرت صحيفـة «هآرتـس» أن هـذا الخيـار أعيـد طرحه 
للخـروج مـن الوضع الراهـن في ظـل تكـرار التصعيد مع 

قطاع غزة.
سياسـة  إلـى  أبيـب  تـل  تلجـأ  أن  الصحيفـة  وقـدرت 
الاغتيـالات لقـادة التنظيمـات ومن ضمنها قيـادات حركة 
حمـاس، خاصـة وأن رئيس الـوزراء بنيامـين نتنياهو لا 
يفضل اللجوء لعملية عسـكرية واسـعة على غـرار عملية 

«الرصاص المصبوب».
وقـال مسـؤولون فـي فصائـل فلسـطينية أن جهـودا 
مصرية تبـذل لإعادة الهدوء، بعد فشـل وقف إطلاق النار 

ليل الأحد.
(تفاصيل ص 4)

■ أبـو ظبـي ـ د ب أ: أصدر رئيس الإمارات الشـيخ 
خليفـة بـن زايـد ال نهيـان مرسـوما بقانـون بشـأن 

مكافحة جرائم تقنية المعلومات. 
ويقضـي القانون الجديد «بسـجن كل من اسـتعمل 
الشـبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات 
بقصد السـخرية أو الإضرار بسـمعة أو هيبة أو مكانة 
الدولـة أو أي مـن مؤسسـاتها أو رئيسـها أو نائبـه أو 
حـكام الإمارات أو أولياء عهودهـم أو نواب الحكام أو 
علم الدولة أو السـلام الوطني أو شـعارها أو نشيدها 

الوطني أو رموزها».
ويتضمـن القانون عقوبة «السـجن لـكل من دعا أو 
حرض عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل 
تقنيـة المعلومـات علـى عـدم الانقيـاد إلـى القوانـين 

والأنظمة المعمول بها في الدولة».  
وينـص القانـون علـى «عقوبـة السـجن لـكل مـن 
اسـتعمل الشـبكة المعلوماتية أو إحدى وسـائل تقنية 
المعلومـات فـي للتخطيـط أو التنظيـم أو الترويـج أو 
الدعـوة لمظاهرات أو مسـيرات أو ما فـي حكمها بدون 

ترخيص من السلطة المختصة». 
، وكالـة  القانـون الـذي نشـرت مـواده  ويعاقـب 
الأنبـاء الإماراتيـة (وام) ، «كل من حـرض على أفعال 

أو نشـر أو بث معلومات أو أخبارا أو رسـوما كرتونية 
أو أي صـور أخـرى مـن شـأنها تعريـض أمـن الدولة 
ومصالحهـا العليا للخطر أو المسـاس بالنظام العام».  
ويعاقب القانون بـ»السـجن كل من أنــشـأ أو أدار أو 
أشـرف على موقع على الشـبكة المعلوماتيـة أو إحدى 
وسـائل تقنيـة المعلومات يهـدف أو يدعو إلـى قلب أو 
تغييـر نظام الحكـم في الدولـة أو الاسـتيلاء عليه أو 
إلـى تعطيل أحكام الدسـتور أو القوانين السـارية في 
البلاد أو المناهضة للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها 
نظـام الحكم في الدولة ، ويعاقب بذات العقوبة كل من 
دعـا أو روج أو حرض على أي مـن الأفعال المذكورة أو 

سهلها للغير». 
حكـم  بتأييـد  إماراتيـة  محكمـة  قضـت  ذلـك  الـى 
سحب الجنسـية من سـبعة إماراتيين، سـبق اتهامهم 
بالقيـام «بأعمال تهـدد الأمن الوطني لدولـة الإمارات 
من خـلال ارتباطهـم بمنظمـات وشـخصيات إقليمية 
ودولية مشبوهة».  وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية 
ورفضـه  شـكلا  الاسـتئناف  «بقبـول  الاسـتئنافية 
موضوعـا وتأييـد حكـم محكمـة أبوظبـي الاتحاديـة 
الابتدائيـة في دعوى الأشـخاص السـبعة ضد وزارة 

الداخلية».    (رأي القدس ص 19)

الخطة قضت برصده اثناء افتتاح جسر وإطلاق صاروخ موجه لقتله 
تقرير: رابين صادق على عملية لاغتيال صدام حسين لكنها فشلت قبل بدء التنفيذ

الناصرة ـ «القدس العربي» 
من زهير أندراوس:

بعـد مرور عشـرين عاما على فشـل الدولة العبرية 
في اغتيـال الرئيـس العراقي الراحل، صدام حسـين، 
كشـفت أمس القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيليّ 
النقاب عن قائد العملية، ويُدعى دورون كامبل، والذي 
أكّد خلال اللقاء معه، على أنّه بعد فشـل العملية، التي 
انتهـت قبـل أنْ تخـرج إلى حيّـز التنفيـذ، وذلك خلال 
التدريـب الأخيـر الذي جـرى فـي قاعدة (تسـيئليم) 
العسـكريّة في جنوب الدولة العبرية، الأمر الذي أدّى 
إلـى مقتل خمسـة جنود مـن وحدة النخبـة في جيش 
الاحتلال (سـاييرت مطكال)، أكّد على أنّه مباشرة بعد 
الحادث غادر إسـرائيل ولم يعد إليهـا منذ ذلك الحين. 
ولفتت القناة الثانية التجاريّة في برنامج التحقيقات 
(عوفـداه) إلـى أن اللقـاء الأول الـذي يُدلي فيـه قائد 
العمليـة لوسـيلة إعلاميّـة تمّ فـي الولايـات المتحـدّة 
ل كامبل إلى رجـل أعمال ناجح  الأمريكيّـة، حيث تحـوّ

وتُقدّر ثروته بعشرات الملايين من الدولارات، على حد 
قول مُعـدّة ومًقدّمـة البرنامج، الصحافيـة المخضرمة، 

إيلانا ديان. 
ولعـل أهم مـا يكشـفه التحقيق التلفزيونـي هو أن 
حادثـة مقتـل جنود إسـرائيليين فـي أحـد التدريبات 
فـي قاعدة (تسـيئيليم) فـي النقب كانـت عملياً خلال 
تدريبـات أخيـرة ومكثفـة اسـتعداداً للعمليـة إذ كان 
يفترض محاكاة عملية إطلاق صاروخ موجه من طراز 
تمـوز مـزود بكاميـرا تمكن الجنـود مـن توجيهه نحو 
الهـدف بدقـة متناهيـة، لكن الصـاروخ أصـاب مركبة 
عسـكرية وأدى إلى مقتل 5 من جنود الوحدة المختارة 
(سـييرت مطـكال)، وعلى أثـر ذلك ورغـم التحقيقات 
المكثفـة التـي أجراهـا الجيـش تقـرر فـي الخامس من 
تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 1992 إلغاء العملية 
كلياً. وبحسب التفاصيل التي كشف عنها قائد العملية 
كامبـل فـي حديثـه لبرنامـج التحقيقـات فـي القنـاة 
الثانيـة، فقـد كانـت الخطة تقضـي بالوصـول لبغداد 
وانتظـار قيـام الرئيـس صـدام حسـين بافتتـاح أحد 
الجسـور وإطـلاق الصـاروخ الموجه باتجاهـه لقتله، 

لكن حادثة (تسـيئيليم) ألغت العملية كليا. يُشار إلى 
أنّ مقتـل الجنود في التدريب سـبب عاصفة كبيرة في 
الدولة العبريّة، واتهم باراك بأنّه المسؤول، لكنّه تمكّن 
مـن الإثبات بـأنّ لا علاقة له بالحادث، مـع أنّه كان في 
القاعدة العسـكريّة لدى وقوع الحـادث، جدير بالذكر 
أنّه بحسـب الأجنـدة الإسـرائيليّة فإنّ مقتـل الجنود 
في التدريب الأخير ما زال يُسـمى في إسرائيل : كارثة 
تسـيئليم. وبحسـب الوثائـق التـي سـمحت الرقابة 
العسـكريّة للصحافي الإسـرائيليّ، رونـين بيرغمان، 
مـن «يديعـوت أحرونوت» بالاطـلاع عليها فـي أيلول 
(سبتمبر) الفائت، فقد باشرت الجهات المختصة بجمع 
المعلومات عن الرئيس العراقيّ، صدام حسـين، ونمط 
حياتـه، خصوصاً وأنّه في تلـك الفترة قلل من الظهور 
العلنيّ، وعلم الموسـاد، بحسـب التقرير في الصحيفة 
العبريّـة، بـأنّ خالـه الـذي ربـاه يعانـي مـن مـرض 
السـكري وقطعت رجليه بسبب ذلك المرض وأنّه يرقد 

في احد المستشفيات وأنّ أيامه باتت معدودة.
وبحسـب التقديـرات الإسـرائيليّة، فـإنّ الرئيـس 
صـدام كان سيُشـارك في تشـييع الجثمـان، وأنّ ذلك 

سـيكون في منتصف شهر تشـرين الأول (أكتوبر) من 
العـام 1992 فـي مقبـرة العائلة فـي قريـة العوجة في 
تكريـت، ولفـت الصحافـيّ إلـى أنّ قضية موعـد وفاة 
خـال صـدّام أقلـق الإسـرائيليين، لكـن الموسـاد وجد 
حـلاً لهذه المشـكلة، وهي قتل الخال مباشـرة، ذلك أنّه 
كان يعانـي الأمريـن بسـبب المرض، وعندها سـيكون 
بمقـدور المخابرات الإسـرائيليّة تحديد موعد الاغتيال 
بصورة دقيقة جداً، وبحسـب الخطـة التي تمّ التدرب 
عليها، أضافت الصحيفة العبريّـة، فإنّ طاقم الاغتيال 
الإسـرائيليّ كان سـيلبس الملابـس العراقيّـة، وتتـم 
عملية إنزال أفراده بواسـطة مروحيات تابعة لسـلاح 
الجو الإسـرائيليّ في الصحـراء العراقيـة ومعه أربع 
آليـات من التـي يسـتخدمها الجيش العراقـي، وتابع 
التحقيق قائلاً إنّه بحسـب الخطة فـإنّ طاقم الاغتيال 
يتحـرك لمـدة أربعـة أيـام حتـى يصل إلـى مقربـه من 
المقبـرة، وفي فجر يوم التشـييع يتمركـز 30 رجلا من 
أعضـاء الطاقم وبقيـادة الضابط (د) على مسـافة 10 
كم من المقبرة وبحوزتهم 10 صواريخ من طراز (تموز) 

وهي إسرائيليّة الصنع.

هاجم موقف الجامعة من قصف السودان
نصرالله: امريكا و14 آذار

يريدون قص ظفرنا ولكن فشروا
بيروت - «القدس العربي» 

 من سعد الياس:
أكد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله 
فـي كلمة له لمناسـبة «يوم الشـهيد» اننا مسـتمرون 
بعملنـا في المقاومة وفي جهوزيتنـا للدفاع عن بلدنا 
وفـي تطويـر قدراتنـا علـى كل صعيـد ومسـتمرون 
بالعمـل دون توقـف او ملـل، ولا يتصور أحـد ان ما 
يقـال او يجـري بالمنطقـة قد يـؤدي الى هـزّ ارادتنا 
وعملنا، ونعمل ايضاً بأمل كبير بالمسـتقبل»، مشيراً 
الـى اننا «وصلنـا الى نقطة ان العـدو يعترف بواقع 

الردع الذي اوجدته المقاومة في لبنان».
واعتبـر نصراللـه ان «الاسـتراتيجي الجديد في 
المعادلة ان المقاومة اسـتطاعت ان توجد معادلة ردع 
جديدة وهذه المعادلة تترسخ من خلال معادلة جيش 
وشـعب ومقاومـة، وفـي هذا السـياق طائـرة ايوب 

كانت خطوة متقدمة وعزماً جديداً بهذا السعي».
وقـال: «الاسـرائيلي تعاطـى مع موضـوع طائرة 
ايـوب وقـال انهـا حادثة خطيـرة جداً وسـنرد على 
من قام بها». واضـاف «جماعة 14 آذار بدأوا بالبكاء 
واللطـم وعملـوا اسـبوعا واربعينـا للاسـرائيلي، 
واللغـة كانـت أن هـذا خـرق وتوريط للبنـان وهذا 
يعطـي الحق للاسـرائيلي بشـن حرب علـى لبنان، 
وبعضهـم كانـوا يدعون لـو ان الاسـرائيلي يضرب 
ويعتدي ولكن الاسرائيلي خيّب املهم، والاسرائيلي 

يعمل حسب مشروعه ومصلحته».
وقال «ما حك جلدك الا ظفرك، وامريكا واسرائيل 
و14 آذار يريـدون قص هذا الظفر لكن «فشـروا» ان 

يقصّوه».

الـى ذلـك دعا نصـر الله إلـى الحوار لحـل الازمة 
التـي تعصـف بسـورية، وأكد نصـر الله مجـددا أن 
من مصلحة سـورية والشعب السـوري الذهاب إلى 
الحـوار والحـل السياسـي ووقـف القتـال». وانتقد 
نصراللـه دور جامعة الـدول العربية إجمـالا ، قائلا 
:»لـو اعتمدنـا علـى جامعـة الـدول العربيـة لـكان 
فـي جنـوب لبنـان بل فـي جبـل لبنان مسـتوطنات 

صهيونية». 
وانتقـد نصـر اللـه بشـدة موقـف جامعـة الدول 
العربيـة من قصـف مصنـع اليرموك في السـودان، 
وقال «أيـن جامعة الـدول العربية مـن قصف العدو 
(إسرائيل) لمصنع الأسـلحة في السودان والاعتداء 

على سيادة دولة عربية مستقلة؟». 

عريقات يقاضي صحفا نشرت إشاعات
 «منحطة أخلاقيا» اتهمته باقامة علاقة مع ليفني

عمان تعرب عن خيبة أملها من الحكم 

إخلاء سبيل «أبو قتادة» بكفالة بعد 
رفض محكمة بريطانية تسليمه للاردن

ناشطة سعودية ترفع دعوى قضائية 
لالغاء قرار منع النساء من قيادة السيارات

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
أعلـن الدكتـور صائـب عريقـات عضـو اللجنـة 
التنفيذية وكبيـر المفاوضين الفلسـطينيين أمس أنه 
قـرر مقاضـاة المجـلات والصحـف التي شـاركت في 
استخدام «الإشـاعات الرخيصة والمنحطة أخلاقيا» 
للنيل من شـرفه الوطني. وكان عريقات يرد في ذلك 
علـى زعم صحيفـة عربيـة قالـت ان رئيسـة وزراء 
إسرائيل السابقة تسيفي ليفني، والتي رأست أيضاً 
حـزب «كاديمـا» قد مارسـت الجنس مع شـخصيات 

عربية منهم عريقات.
لكن عريقات قال في رده الذي نشـر على صفحته 
ان  «فيسـبوك»  الاجتماعـي  التواصـل  موقـع  علـى 
هـذه إشـاعات هدفهـا شـن هجـوم علـى القيـادات 
الفلسـطينية لمنع التوجه للأم المتحدة، وأضاف «كنا 
نعلم أن جهات سـوف تمـارس هجومـا عنيفا ضدنا 

لمنعنا من التوجه للأمم المتحدة».
ومضى يقول «لكنني لم أكن اعرف أن هذه الجهات 
قد وصلـت إلى هذا المسـتوى المنحط مـن المؤامرة»، 

مؤكـدا أنه سـوف يقاضي هـذه الصحـف والمجلات 
أمـام القضاء. ويذكر ان الصحافة العبرية قد وجدت 
القصة المفبركة التي نشـرتها صحيفـة عربية مثيرة 

للضحك والتسلية.

■ لندن ـ عمان ـ يو بي اي ـ ا ف ب: افادت شـبكة 
«سـكاي نيـوز» أن السـلطات البريطانيـة سـتُخلي 
سـبيل رجـل الديـن الأردنـي - الفلسـطيني الأصل 
عمـر محمود عثمان، المعروف بــ «أبو قتادة»، اليوم 
الثلاثـاء بكفالـة بعـد أن كسـب الإسـتئناف الـذي 
رفعـه ضـد قـرار تسـليمه إلـى الأردن لمواجهـة تهم 

«ارهابية».
وقالـت سـكاي امس الاثنـين، إن الإفـراج عن أبو 
قتـادة سـيتم نتيجة فشـل المحامـين الذيـن يمثلون 
وزارة الداخليـة البريطانية فـي اقناع قضاة محكمة 
الاسـتئناف الخاصة بقضايا الهجـرة بابقائه خلف 

القضبان.
واضافت أن الوزارة اعلنت في بيان، أن الحكومة 
البريطانيـة «تعـارض بشـدة هـذا الحكـم، وكانـت 
حصلت علـى ضمانات (مـن الأردن) تتعلق بمعاملة 
أبو قتادة نفسه، ونوعية الاجراءات القانونية التي 

سيتم اتباعها خلال محاكمته أيضاً».
بقضايـا  الخاصـة  الاسـتئناف  محكمـة  وكانـت 
الهجـرة في لندن قضت في وقت سـابق امس أن أبو 
قتـادة، الـذي وصفـه قـاض بريطاني من قبـل بأنه 
السـاعد الأيمن لزعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة 
بـن لادن فـي أوروبـا، لا ينبغي ارسـاله إلـى الأردن 

لمواجهة المحاكمة.
وعبـرت الحكومـة الاردنية امس عـن خيبة أملها 
من الحكـم الصادر بحق الاسـلامي ابوقتـادة وذلك 
بعـد ان أمر القضاء البريطاني بالافـراج عنه بكفالة 

بعد قبول استئناف ضد تسليمه الى بلده الاردن.
ونقلت وكالة الانباء الاردنية الرسمية «بترا» عن 
وزير العدل غالب الزعبي قوله ان «الحكومة الاردنية 
تعبر عن خيبة الامل من قرار الحكم البريطاني الذي 
صـدر بحـق عمر محمـود عثمـان الملقب بأبـو قتادة 

وعدم ارساله الى الاردن». 

سـعودية  ناشـطة  قالـت  ب:  ف  ا  ـ  الريـاض   ■
انهـا رفعت دعـوى قضائية امس الاثنـين ضد وزارة 
الداخليـة ممثلة بالادارة العامة للمرور، تطالب فيها 
بالغـاء القـرار الاداري القاضـي بمنع المـرأة من حق 

الحصول على رخصة قيادة السيارة.
وتعـد هذه ثاني دعوى قضائيـة ترفع ضد وزارة 
الداخلية بشـأن منع المرأة من الحصول على رخصة 
ومن قيادة السـيارات، بعد ان رفعت الناشـطة سمر 

بدوي دعوى مماثلة في وقت سابق دون نتيجة. 
والسـعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي 

تمنع المرأة من القيادة بموجب القانون. 
وقالت الناشـطة نسـيمه السـادة لوكالة فرانس 
برس «لقد رفعت دعوى قضائية اليوم (الاثنين) ضد 
وزارة الداخلية ممثلة بـإدارة المرور بديوان المظالم 
بالدمـام».  واضافـت «فـي البدايـة تقدمـت بطلـب 
اسـتصدار رخصـة قيـادة مـن ادارة مـرور القطيف 

بتاريـخ 6 شـباط/فبرير الماضـي ورفـض طلبي، ثم 
رفعت برقية للادارة العامة للمرور بالرياض للتظلم 

لرفض طلبي ولم يتم الرد علي». 
معيبـا  يعـد  المنـع  «قـرار  ان  السـادة  واعتبـرت 
المـرور»  مـن حيـث صـدوره لانـه مخالـف لنظـام 

وللاتفاقيات الدولية على حد قولها. 
وتابعـت «لذلك تقدمت بدعـوى اطالب فيها الغاء 
القـرار الاداري القاضـي بمنعـي مـن حـق الحصول 
على رخصـة القيادة لانه مخالـف للأنظمة المعنية»، 
مشيرة الى انه «تم قبول الدعوى واخذت اجراءاتها 
الرسـمية العادية وبعد ثلاثة اسـابيع يعطوني رقم 

الصادر لمتابعة اجراءات القضية». 

الجيش الاسرائيلي يوجه «ضربات مباشرة» لأهداف بالجولان
دول الخليج تعترف بالائتلاف ممثلا شرعيا للشعب السوري

■ القاهرة ـ بيروت ـ دمشق ـ وكالات: خطت المعارضة 
السورية الاثنين اول خطوة لها على طريق نيل الاعتراف 
الدولـي بها مـع اعـلان دول مجلـس التعـاون الخليجي 
اعترافهـا بالائتـلاف الوطنـي السـوري الـذي ولـد فـي 
الدوحـة ليـل الاحـد باعتباره»الممثل الشـرعي للشـعب 
السـوري»، كما اعتبرت فيـه الجامعة العربيـة الائتلاف 
«محاورا أساسـيا بصفة مراقب» فـي الجامعة، في الوقت 
الـذي اعلـن فيـه الجيـش الاسـرائيلي انه وجـه «ضربة 
مباشـرة» الـى مصـدر قذيفـة هـاون اطلقت مـن الجانب 
السـوري من خط فك الاشتباك وسقطت في الجزء المحتل 
من هضبة الجولان، وذلك غداة اطلاقه «اعيرة تحذيرية» 

على قذيفة مماثلة في اول قصف من نوعه منذ 1974.
وقـال الأمـين العـام لمجلـس التعـاون لـدول الخليـج 

العربية عبداللطيف بن راشد الزياني 
فـي بيـان ان «دول المجلـس تعلن اعترافهـا بالائتلاف 
الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية (....) باعتباره 

الممثل الشرعي للشعب السوري الشقيق». 
واضاف ان المجلس «يتطلع الى اعتراف الدول العربية 
ودول العالـم والمجتمع الدولي بهـذا الائتلاف الذي يضم 
معظـم أطيـاف المعارضة السـورية في الداخـل والخارج 
وتقـديم الدعـم الـلازم لـه».  وتوجـه رئيـس الائتـلاف 
الوطنـي احمد معـاذ الخطيب الـى مقر الجامعـة العربية 
فـي القاهرة الاثنـين لايداع اتفاق تأسـيس الائتلاف لدى 

الجامعة سعيا وراء دعم عربي ودولي لهذا الائتلاف. 
واجتمع مجلـس الجامعة العربية الاثنـين في القاهرة 
على المسـتوى الـوزاري لاجـراء مشـاورات تتركـز على 
الأزمة السـورية، فيما عقد وزراء خارجية او ممثلون عن 
دول المجموعة المكلفة متابعة الملف السـوري (قطر ومصر 
والجزائر والسودان وسلطنة عمان) اجتماعا شارك فيه 
المبعوث الدولي الخاص بسورية الاخضر الابراهيمي في 

مقر الجامعة في القاهرة للغرض نفسه. 
ويرافـق الرئيس الجديد لائتلاف المعارضة السـورية 
رئيـس وزراء قطـر ووزيـر خارجيتهـا الشـيخ حمـد بن 
جاسـم آل ثاني الـى القاهرة.  وأعلنـت الولايات المتحدة 

أنها ستدعم المعارضة السورية الموحدة.
وقـال مسـاعد المتحدثـة باسـم وزارة الخارجية مارك 
تونر «نحـن في عجلة مـن امرنا لدعم الائتـلاف الوطني 
الـذي يفتح الطريق أمام نهاية نظام الاسـد الدموي وإلى 
مسـتقبل السـلام والعدالة والديمقراطية الذي يستحقه 

الشعب السوري بأسره».
وميدانيا قال الجيش الاسـرائيلي في بيان «قبل قليل، 
سـقطت قذيفة هـاون في ارض خـلاء بالقرب مـن قاعدة 
للجيش في وسـط هضبة الجولان، وذلك في اطار النزاع 
الداخلي الدائر في سـورية، من دون ان تسفر عن اضرار 
او اصابـات»، مضيفـا انـه «ردا على ذلك، اطلـق الجنود 
قذائـف مـن الدبابات باتجـاه مصـدر النيـران، مؤكدين 

تحقيـق اصابات مباشـرة».  وبحسـب مصادر عسـكرية 
اسـرائيلية فـان «مدفعية سـورية متنقلة اصيبت بشـكل 
مباشـر» بالـرد الاسـرائيلي، مـن دون الادلاء بمزيـد من 
التفاصيـل.  وحذر الجيش الاسـرائيلي فـي بيانه من انه 
سـيرد «بشـدة» في حـال اطلاق المزيـد من النيـران على 

المنطقة التي تحلتها اسرائيل من الهضبة. 
واضاف «لن يتم التسامح مع النيران الآتية من سورية 
وسـيتم الرد عليها بشدة»، مشيرا الى ان الدولة العبرية 
قدمت شكوى لدى قوى الامم المتحدة العاملة في المنطقة.

كمـا واصـل الطيـران السـوري الاثنـين غاراتـه على 
معاقـل للمقاتلين المعارضين في مناطق مختلفة من البلاد، 
في وقت شهدت فيه دمشق مواجهات مسلحة بين القوات 
النظاميـة ومعارضين، بحسـب المرصد السـوري لحقوق 

الانسان.      (تفاصيل ص 5)

تل ابيب تعد لعملية عسكرية في غزة
والفصائل الفلسطينية مستعدة للتهدئة

حال توقف «العدوان» الاسرائيلي

القضاء يؤيد سحب الجنسية من 7 أشخاص
قانون إماراتي لسجن الداعين إلكترونيا 

للتظاهر «دون ترخيص»
صائب عريقات

رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني  ووزير الخارجية التونسي رفيق عبد السلام
ورئيس الائتلاف الوطني السوري احمد معاذ الخطيب في طريقهم لحضور اجتماع الجامعة العربية

طهران تستعد لاستضافة مؤتمر حوار سوري
■ دمشــق ـ كامــل صقر علمــت القــدس العربي أن 
طهــران تضــع اللمســات الأخيــرة لاســتضافة مؤتمر 
حوار سوري ـ سوري سيجري على أراضي الجمهورية 

الإسلامية الإيرانية في الأيام القريبة المقبلة. 
المؤتمر الذي تنســق له في الداخل السوري السفارة 
الإيرانية بدمشق، دُعيت لحضوره والمشاركة في أعماله 
شــخصيات ســورية من مختلــف الأطياف والمشــارب 
السياسية والدينية أبرزها أكثر من 30 شخصية برلمانية 
من مختلف الأحزاب السياســية المكونة لمجلس الشعب 
الســوري من ضمنها الأحزاب السياسية الجديدة التي 
تشــكلت حديثاً بعــد صدور قانــون الأحــزاب الجديد 

فــي البلاد. وكذلك سيشــارك فــي المؤتمر أكثــر من 70 
شــخصية سورية سياســية وغير سياسية من الداخل 
والخارج السوري بعضها شخصيات مستقلة وأخرى 
موالية وثالثة معارضة، وعلى الأغلب ستكون من بينها 
ممثلين عن هيئة التنسيق الوطنية المعارِضة، والتي ربما 
تنظر للمؤتمر ـ على الأقل حتى الآن ـ على أنه ورشة عمل 

حوارية أكثر منه مؤتمر حوار.
ومــن المتوقــع أن يُعقد المؤتمــر في الثامن عشــر من 
الشهر الحالي وســيناقش أبرز الحلول الممكنة لتجاوز 
الأزمــة الســورية المتصاعــدة اشــتعالاً، وتحــت قاعدة 

رفض التدخل الخارجي والاستقواء بالخارج وذلك .

السيد حسن نصر الله
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■ عواصـم ـ وكالات: قالت وسـائل 
اعـلام ايرانية ان ايران بدأت تدريبات 
واسـعة النطـاق للدفـاع الجـوي فـي 
امـس  البـلاد  مـن  الشـرقي  النصـف 
الاثنين وسـط توتـر متزايد بين طهران 
وواشـنطن بشـأن حادث عسكري في 
الخليج أعلن عنه في الاسبوع الماضي. 
وتمتـد المنـاورات التـي تحمل اسـم 
«ولاية-4» وتجري هذا الاسـبوع على 
مسـاحة 850 ألـف كيلومتـر مربـع في 
مناطق شـمال شـرق وشـرق وجنوب 
شـرق ايـران وهـو مـا يعـادل نصـف 
مسـاحة ايران تقريبا. وذكرت وسائل 
اعلام عديدة انه يشـارك في المناورات 
نحـو ثمانيـة الاف جندي مـن الحرس 

الثوري الايراني والجيش النظامي. 
الجمهوريـة  انبـاء  وكالـة  ونقلـت 
فـرزاد  عـن  الايرانيـة  الاسـلامية 
قيـادة  مقـر  يـرأس  الـذي  اسـماعيلي 
الدفاع الجـوي قوله «تشـارك في هذه 
أجهـزة  مـن  أنـواع  عـدة  التدريبـات 
وأجهـزة  والمتحركـة  الثابتـة  الـرادار 
الرادار بعيـدة المدى التكتيكية وأنظمة 
المراقبة الالكترونية الثابتة والتكتيكية 

المحمولة جوا». 
وقـال اسـماعيلي ان هـذه المنـاورة 
القاذفـة  الطائـرات  أيضـا  سـتختبر 
بالوقـود  التـزود  اعـادة  وطائـرات 

والطائرات بدون طيار. 
الايرانيـة  الطلبـة  وكالـة  وقالـت 
للانبـاء امـس الاثنـين ان مقاتلات من 
طراز إف-4 وإف-5 وإف-7 وإف-14 

ستشارك في المناورة. 
وصـرح شـهروخ شـهرام المتحـدث 
باسـم المنـاورات الاحـد لوكالـة انباء 

الجمهوريـة الاسـلامية الايرانيـة بأنه 
سـيجري أيضا اختبار نظم الصواريخ 
والمدفعية وان التدريبات سـتركز على 
تحسين التنسيق بين الجيش الايراني 
الايرانـي  الثـوري  الحـرس  وقـوات 
وهي سـلاح محلي ودولي منفصل عن 

الجيش النظامي. 
وفي الاسـبوع الماضي قالـت وزارة 
ان  (البنتاجـون)  الامريكيـة  الدفـاع 
طائرات حربية ايرانية فتحت النيران 
على طائـرة امريكية بـدون طيار فوق 
الميـاه الدولية في أول نوفمبر تشـرين 
تصـدت  أنهـا  ايـران  وقالـت  الثانـي. 

لطائرة تنتهك مجالها الجوي. 
ويؤكـد هـذا الحـادث علـى مخاطر 
تصاعـد التوتر بـين الولايـات المتحدة 
وايران في نزاع مستمر بشأن البرنامج 

النووي لطهران. 
الجويـة  التدريبـات  ان  ورغـم 
الايرانيـة تأتـي بعـد أيـام مـن اعـلان 
البنتاجـون عـن حـادث الطائـرة فان 
المنـاورات تم الترتيـب لهـا فيمـا يبدو 
أبلـغ  (سـبتمبر)  ايلـول  وفـي  سـلفا. 
الايرانيـة  الطلبـة  وكالـة  اسـماعيلي 
للانباء ان ايـران تعتزم اجراء تدريب 
فـي  النطـاق  واسـع  الجـوي  للدفـاع 

الاشهر القادمة. 
أميـر علـي حـاج زادة قائـد  وقـال 
الحـرس الثـوري يوم الاحـد ان ايران 
الطائـرة الامريكيـة بـدون  ان  تعتقـد 
طيـار كانت تجمع معلومـات مخابرات 
شـاطئها  قبالـة  نفـط  ناقـلات  بشـأن 

حسبما ذكرت وكالة مهر للانباء. 
قائـد  جعفـري  علـي  محمـد  وقـال 
الحـرس الثـوري ان قواتـه تصرفـت 

بطريقة جيدة عندما تصدت للطائرة. 
ونقل تلفزيـون برس الايراني الذي 
يبث ارسـاله بالانجليزية عن جعفري 
الايرانيـة  الجويـة  «الدفاعـات  قولـه 
ومقاتلات قوات الحرس الثوري قامت 
بمهمتها وأجبرت الطائرة على مغادرة 

السماوات الايرانية». 
هـذه  مثـل  وقعـت  «اذا  واضـاف 
الاختراقات في المستقبل فاننا سنحمي 

مجالنا الجوي». 
والاتحـاد  واشـنطن  وفرضـت 
الاوروبي وهيئات أخرى عقوبات على 
تجـارة النفط الايرانيـة للضغط عليها 
لوقف الابحـاث النووية التي يخشـى 
الغـرب ان يكـون الهـدف منهـا تطوير 

قدرات لصناعة قنبلة نووية. 
ولـم تسـتبعد الولايـات المتحدة أو 
اسـرائيل القيـام بعمـل عسـكري ضد 
ايران اذا فشـلت الدبلوماسـية في حل 
النـزاع.  وتنفـي ايـران الاتهـام قائلـة 
ان عملها النـووي مخصص للاغراض 
مسـؤولون  وهـدد  فقـط.  السـلمية 
عسـكرية  قواعـد  بضـرب  ايرانيـون 
.واسـتهداف  المنطقـة  فـي  أمريكيـة 
اسـرائيل اذا تعرضـت مواقـع نوويـة 

ايرانية للهجوم.
ونفـذت ايـران عـددا من المنـاورات 
العسكرية هذا العام من بينها تدريبات 

صاروخية في تموز (يوليو). 
وفـي اب (اغسـطس) أعلنـت ايران 
انهـا اختبـرت صاروخـا قصيـر المدى 
مـزودا بنظـام توجيـه جديـد لضـرب 

أهداف برية وبحرية. 
من جهة اخرى نفى وزير الخارجية 
الايرانـي علـي اكبـر صالحـي الاثنـين 

وجود انشطة تفكيك في قاعدة بارشين 
العسـكرية المثيرة للجدل كما اكد مدير 
الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية يوكيا 

امانو.
«القيـام  ان  للصحافيـين  وصـرح 
بعمليـات تنظيف في مثل هـذه المواقع 

غير ممكن». 
واكد امانـو، الذي كان يـزور بغداد 
انشـطة  تواصـل  ايـران  ان  الاحـد، 
التفكيـك فـي موقـع بارشـين القريـب 
مـن طهـران. واضـاف ردا على سـؤال 
صحافـي «نعـم هـذه الانشـطة جارية 
فـي بارشـين لكننـي عاجز عـن اعطاء 

تفاصيل اليوم». 
ورفض صالحي هـذه التصريحات. 
وتابع «هـذه التصريحـات ليس لديها 
اي اساس تقني اذا كان (امانو) بالفعل 

قد ادلى بتصريحات من هذا النوع». 
عسـكرية  قاعـدة  بارشـين  وموقـع 
وعمليـة  طهـران  شـرق  فـي  ضخمـة 
التفكيك التـي اطلقت في الربيع تتعلق 
الوكالـة  اشـتبهت  المبانـي  ببعـض 
الدوليـة للطاقة الذرية بـان الايرانيين 
ويقيسـون  تجـارب  فيهـا  يجـرون 
متفجـرات تقليدية قـادرة على احداث 

انفجار نووي. 
وبحسـب الوكالـة بـدأ الايرانيـون 
بالعمـل فـي هـذه الابنية في نيسـان/

عبثـا  الوكالـة  طلبـت  ان  بعـد  ابريـل 
زيارتهـا. ومنذ الصيـف الماضي غطيت 
المباني المشـبوهة باقمشة عملاقة تمنع 
مواصلة عمليات التجسـس التي تقوم 

بها الاقمار الاصطناعية الغربية. 
 13 فـي  المقبلـة  المحادثـات  وخـلال 
طهـران،  فـي  الاول/ديسـمبر  كانـون 

ترغـب الوكالة في ان تحصل من ايران 
على تعـاون اكبـر للـرد على اسـئلتها 
محتمـل  عسـكري  بعـد  وجـود  حـول 

لبرنامجها النووي المثير للجدل. 

وقبل عام وضع امانـو تقريرا انتقد 
فيه عـدة عناصر تفيد بان ايران عملت 
علـى تطويـر القنبلة الذريـة قبل 2003 

وحتى بعد هذا التاريخ. 

بتجـارب  بالقيـام  والاشـتباه 
فـي حاويـة فـي بارشـين ضمـن هـذه 

الشبهات. 
ورفضـت ايران هـذا التقريـر الذي 

سـاهم في زيادة الضغوط والعقوبات 
الذيـن  الغربيـين  قبـل  مـن  عليهـا 
يشـتبهون بسـعي طهران الـى امتلاك 

السلاح النووي. 

وسط توتر متزايد مع واشنطن وحلفائها في الخليج.. وعقب ايام من تصدي مقاتلات طهران لطائرة بدون طيار امريكية

ايران تجري تدريبات دفاع جوي في شرق البلاد... وتنفي وجود انشطة تفكيك في موقع بارشين العسكري

الرئيس الايراني احمدي نجاد خلال استقباله رئيس وزراء كردستان العراق نشيرفان بارزاني في طهران

مـن  الالاف  عشـرات  تظاهـر  ب:  ف  ا  ـ  الكويـت   ■
بمناسـبة  الاحـد  ليـل  الكويتيـة  المعارضـة  مناصـري 
الذكرى الخمسين لاعتماد الدسـتور الكويتي وانطلاق 
الحيـاة البرلمانيـة ولرفـض التعديل الذي اجـراه امير 

البلاد على نظام الانتخابات.
وهتف المتظاهرون «الشعب يريد اسقاط المرسوم»، 
في اشـارة الى مرسـوم تعديل نظـام الانتخابات الذي 
اصـدره اميـر الكويت الشـيخ صبـاح الاحمـد الصباح 
والـذي تعتبر المعارضـة انه يهدف الى المجـيء ببرلمان 

موال للحكومة. 
بمقاطعـة  المعارضـة  تتمسـك  فيمـا  ذلـك  وياتـي 
الانتخابـات التي دعـا اليها الامير فـي الاول من كانون 

الاول/ديسمبر بسبب تعديل نظام الانتخابات. 
وبموجـب التعديـل، بـات علـى الناخبـين الاقتـراع 

لمرشح واحد بدلا من اربعة في النظام القديم. 
وقال النائب الاسلامي السـابق خالد السلطان امام 
المتظاهريـن الذيـن تجمعـوا فـي الباحـة مقابـل مبنى 
البرلمـان، «القضيـة هي لابطـال حق الشـعب الكويتي 
في المشـاركة فـي السـلطة ... وذلك للانفراد بالسـلطة 

والتصرف في ثروات البلد». 
وشـدد السـلطان على ان المعارضـة «لا تنفذ انقلابا 

ولا خروجـا على الحاكـم ... لا احد فـي الكويت ضد ال 
الصباح». 

مـن جهته، قـال النائب الليبرالي السـابق مشـاري 
العصيمـي ان «القضية هـي انتهاك الدسـتور ... اليوم 

نحن هنا لندافع عن دستورنا». 
التـي شـهدت  التظاهـرات الاخيـرة  وعلـى عكـس 
مواجهـات عنيفـة، لم تسـجل اي اعمال عنـف في هذه 
التظاهـرة.  واصيب حوالى 150 شـخصا و24 شـرطيا 
بجـروح طفيفـة اثنـاء تفريـق ثـلاث تظاهـرات كبيرة 
نظمتها المعارضة خلال الاسابيع الماضية رفضا لتعديل 

لنظام الانتخاب امر به الامير. 
وقـدر النظمـون عـدد المشـاركين في تظاهـرة الاحد 
بمئتـي الـف شـخص، الا ان مراقبـين مسـتقلين قدروا 

العدد بخمسين الفا. 
وكانت الكويت اصبحت عام 1962 اول دول خليجية 

تعتمد دستورا وتطلق ديموقراطية برلمانية. 
الا ان الديموقراطيـة الكويتيـة الخاصـة ظلت دائما 
موضع انتقادات. فبالرغم مـن منح البرلمان صلاحيات 
تشـريعية ورقابيـة حقيقيـة، ظلـت صلاحيـة تشـكيل 
الحكومة فـي يد الامير وظلت اسـرة الصبـاح الحاكمة 

تمسك بالحقائب الوزارية المهمة. 

وشـهدت البـلاد ازمات سياسـية كثيـرة، خصوصا 
منذ 2006. وحل البرلمان الكويتي تسع مرات، ست منها 
منـذ 2006.  وكانـت المعارضـة حققـت فوزا سـاحقا في 
الانتخابات التشريعية الاخيرة التي نظمت في شباط/

فبراير، الا ان المحكمة الدستورية الغت هذه الانتخابات 
في حزيران/يونيـو واعادت البرلمان المنتخب في 2009 

والذي كان يسيطر عليه الموالون للحكومة. 
الا ان الاميـر حل في نهاية الامـر البرلمان المعاد ودعا 

لانتخابات جديدة. 
وتطالـب المعارضة التي يشـكل التياران الاسـلامي 
والقبلي مكونا رئيسـيا فيهـا، باصلاحات ديموقراطية 
كبيرة، بما في ذلك الحد من سـلطة اسرة الصباح التي 

تحكم الكويت منذ اكثر من 250 سنة. 
واكـدت المعارضة مـرارا مطالبتهـا بحكومة منتخبة 
وبتشريعات جديدة لتعزيز المحاسبة ومكافحة الفساد 

وبتشريع قيام الاحزاب. 
وساهمت التجاذبات السياسية في توقف المشاريع 
الانمائيـة بالرغـم مـن الثـروات الطائلـة التـي تملكها 
الكويت. وبلغت الفوائض التراكمية اكثر من 400 مليار 
دولار بفضـل اسـعار النفـط المرتفعـة. وتملـك الكويت 

عشر الاحتياطي النفطي العالمي. 

الى ذلك طلب القيادي في المعارضة الكويتية النائب 
السابق مسلم البراك الاثنين من المحكمة الابتدائية رفع 
حظر السـفر عنـه من اجـل تلقـي العلاج فـي الخارج، 

حسب ما افاد محاميه ثامر الجدعي.
واتـى الطلـب خـلال الجلسـة الاولـى مـن محاكمـة 
البراك الـذي يواجه تهما بالتعـرض لامير البلاد خلال 

تجمع عام. 
وقـال الجدعـي لوكالـة فرانس برس «كانت جلسـة 
اجرائية. طلبنا التاجيـل لقراءة الملف وحددت المحكمة 

الجلسة المقبلة في العاشر من كانون الاول/ديسمبر». 
وذكـر المحامي ان فريـق الدفاع سـيقدم تقريرا طبيا 
حـول صحـة البـراك خـلال يومـين وهـو يتوقع قـرارا 

سريعا. 
واوقـف البراك في 29 تشـرين الاول/اكتوبر وافرج 
عنـه في الاول من تشـرين الثاني/نوفمبـر مقابل كفالة 

قدرها 35700 دولار. 
البـراك متهـم بالمسـاس  وبحسـب الجدعـي، فـان 
بالذات الاميرية ويواجه امكانية الحكم عليه بالسـجن 

حتى خمس سنوات. 
تهمـا  سـابقين  معارضـين  نـواب  خمسـة  ويواجـه 

مماثلة.

المعارض الكويتي مسلم البراك يطلب من المحكمة رفع حظر السفر عنه

انصار المعارضة الكويتية يتظاهرون بكثافة لرفض تعديل قانون الاتتخابات
■ طهـران ـ ا ف ب: اكدت السـلطات الايرانية الاثنين 
ان اي قـرار بشـان بـدء مباحثـات ثنائية مـع الولايات 
المتحـدة بخصوص الملف النووي يجب ان يتخذ من قبل 

المرشد الاعلى للجمهورية علي خامنئي.
وصـرح وزير الخارجيـة الايراني علـي اكبر صالحي 
للصحافيـين فـي طهـران ان الولايـات المتحـدة وايران 
اجرتا محادثات في اطـار منتديات اقليمية حول العراق 
وافغانسـتان لكن اجراء مباحثات ثنائية مباشـرة «امر 

مختلف». 
وقال ردا على سـؤال حـول الدعم الروسـي لمثل هذه 
المباحثـات ان «المرشـد الاعلى هو صاحب القرار بشـأن 

مباحثات سياسية شاملة وثنائية بين البلدين». 
وزيـر  نائـب  اكـد  الاحـد  نشـرت  تصريحـات  وفـي 
الخارجيـة الروسـي سـيرغي ريابكوف ان بـلاده تؤيد 
مباحثات ايرانية-اميركية مباشرة حول برنامج طهران 

النووي المثير للجدل. 
وقـال «اننـا براغماتيـون. نريـد شـيئا يخرجنـا من 
المـأزق الحالي» مؤكدا وجود اتصالات ايرانية-اميركية 

غير رسمية. 
مخصـص  النـووي  برنامجهـا  ان  ايـران  وتؤكـد 
للاسـتخدام السـلمي في حين يرى الغربيون واسرائيل 

ان طهران تطور سرا قواعد لانتاج قنبلة ذرية. 
ونفـت ايـران والولايـات المتحدة في تشـرين الاول/
اكتوبـر اي اتفـاق سـري لبـدء مفاوضـات ثنائيـة بعـد 
الانتخابات الرئاسـية في السـادس من تشرين الثاني/

نوفمبر كما اكدت صحيفة «نيويورك تايمز». 
واعرب صالحي عن الامل في ان تسـتأنف المفاوضات 
حـول الملف النووي مع مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة 

وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين والمانيا) «قريبا». 
وقـال «نجري نوعا ما اتصالات مـع الولايات المتحدة 
عبـر المباحثـات مع مجموعـة 5+1». وكانـت المفاوضات 
الاخيـرة التـي جـرت فـي حزيران/يونيـو في موسـكو 

باءت بالفشل. 
وقال صالحـي ان كبيـر المفاوضين في الملـف النووي 
الاتحـاد  خارجيـة  ووزيـرة  جليلـي  سـعيد  الايرانـي 
الاوروبـي كاثرين آشـتون التي تمثـل مجموعة 5+1 في 
المفاوضات، سـيبحثون قبل 21 تشـرين الثاني/نوفمبر 
خـلال «محادثة هاتفية مكان وزمـان الجولة المقبلة» من 

المحادثات. 
والعلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وايران 
مقطوعة منذ 1979 اثر احتجاز 52 دبلوماسيا في السفارة 

الاميركية في طهران افرج عنهم بعد 444 يوما.

ايران: موافقة خامنئي ضرورية
 لحوار مباشر مع واشنطن

■ الريـاض ـ يو بي اي: دعا مفتي عام 
المملكـة العربية السـعودية الشـيخ عبد 
العزيـز بن عبـد اللـه آل الشـيخ، وزارة 
التجـارة فـي بلاده إلـى معالجـة ارتفاع 

أسعار السلع.
ونقلـت صحيفة «المدينة» السـعودية 
الشـيخ دعوتـه  آل  امـس الاثنـين، عـن 
ارتفـاع  معالجـة  إلـى  التجـارة  وزارة 
أسعار السـلع، من خلال دراسة مبرراته 
وأسـبابه، وعدم تـرك النـاس لمواجهته 
واضطرارهـم لتنظيـم حمـلات المقاطعة 
وغيرهـا، لافتـاً إلـى أن المقاطعـة شـأن 

فردي ليس فيها مخالفة للشرع. 
وأكـد أن الشـرع أجـاز للمسـؤول في 
الدولة تحديد الأسـعار، فـي حال تحايل 
مشـيراً  السـلع،  أسـعار  لرفـع  البعـض 
إلـى أن الشـرع لـم يضع تحديـداً لأرباح 

التجارة.
السـعودية  فـي  الأسـعار  وشـهدت 
إرتفاعـاً قـارب 100٪ فـي بعـض المواد 

خاصة الغذائية والخضروات.
مـن جهة اخـرى تعتزم هيئـة مكافحة 
الفسـاد السـعودية التحقيق فـي قضية 
حصول بعض المسـؤولين في السعودية 
على «رشـاوى « سـاعدت في دخول بنك 

«باركليز» للسوق السعودي.
ونقلت صحيفة «الشـرق» السـعودية 
عن مصادر وصفت بالمطلعة، لم تسـمها، 
قولها» أن التحقيق سيشمل مسئولين في 
هيئة الاستثمار الأجنبي، وزارة التجارة 
الماليـة»،  السـوق  وهيئـة  والصناعـة، 
مشـيرة إلـى» أن احتماليـة تـورط هيئة 
السـوق المالية ضعيـف كونها تعد الجهة 
الثالثة من جهات استيفاء الشروط، لكن 

هذا لن يعفيها من شمولية التحقيق».
إجـراءات  أن  المصـادر  وأضافـت 
دخـول شـركات الأوراق المالية الأجنبية 
فـي السـعودية يمر بعـدة مراحـل أولها 
هيئـة  مـن  ترخيـص  علـى  الحصـول 
الاسـتثمار الأجنبـي، ثم الحصـول على 

ترخيص تأسـيس شـركة من قبل وزارة 
ترخيـص  علـى  والحصـول  التجـارة، 
مزاولـة نشـاط مـن قبـل هيئـة السـوق 

المالية.
يشـار إلـى أن بنـك «باركليـز» حصل 
علـى رخصـة بنـك اسـتثماري ووحـدة 
لإدارة الأصول للعمل في السـعودية في 
أغسـطس 2009 كمـا حصل علـى موافقة 
نهائيـة لتـداول الأوراق الماليـة في مايو 
2010 مـن هيئة السـوق المالية التي قالت 
آنذاك إن البنك اسـتوفى جميع الشروط 

الخاصة بهذه الرخص.
وكانت هيئة السوق المالية السعودية 
أعلنـت قبـل أيـام أن ملـف قضيـة بنـك 
باركليـز، التـي تمـت إثارتها مؤخـرا في 

وسائل إعلام امريكية، ما زال غامضا.
وكانـت وزارة العـدل الامريكية بدأت 
قبـل أيـام تحقيقـات فـي الطريقـة التـي 
حصـل فيها بنـك «باركليـز» على رخصة 

بنكية للعمل بالسعودية.

التحقيق مع مسؤولين سعوديين حول دخول بنك «باركليز» للسوق السعودي 

مفتي السعودية يدعو وزارة التجارة لمعالجة ارتفاع الأسعار

■ مسـقط ـ وكالات: افتتح السـلطان 
قابـوس بن سـعيد سـلطان عمـان امس 
الاثنين الانعقاد السنوي للفترة الخامسة 
لمجلس عمـان (البرلمـان) وذلك فـي المقر 
الجديـد الذي افتتحه اليوم لمجلس عمان 

بالعاصمة مسقط. 
وقال السـلطان «لقد أثبت العمانيون 
خلال الحقبـة المنصرمـة أنهـم يتمتعون 
والثقافـة  الوعـي  مـن  جيـد  بمسـتوى 
والإدراك والفهـم في تعاملهم مع مختلف 
الآراء والحوارات والنقاشات التي تنشد 

مصلحة البلد وأبنائه الأوفياء». 
وأشـاد بمـا شـهدته الفتـرة الماضيـة 
الأساسـية،  البنيـة  فـي  توسـع  مـن 
ووعـد بـأن هـذا التوسـع «لـن يتوقـف 
لأنـه عمليـة مسـتمرة يحتمهـا التوسـع 
العمراني ويقتضيهـا التطور الاجتماعي 

والاقتصادي». 
وحث السلطان الشباب العماني على 
العمل، كما دعا كل من أتم تعليمه وتأهيله 
إلـى «الانخـراط في أي عمـل مفيد يحقق 
فيه ذاته ويسـعى من خلاله إلى بلوغ ما 
يطمح إليه وعدم الانتظار للحصول على 
عمـل حكومي، فالدولـة بأجهزتها المدنية 
والأمنية والعسـكرية ليس بمقدورها أن 

تظل المصدر الرئيسي للتشغيل». 
وأضـاف :»على المواطنـين أن يدركوا 
أن القطـاع الخـاص هو المجـال الحقيقي 

للتوظيف على المدى البعيد». 
ودعـا السـلطان الـى «تعديـل نظـام 
الاجـور فـي القطـاع الخـاص» الـذي لا 
يغري المواطنين بسبب تدني الاجور فيه 
مقارنـة بالقطاع العـام. ويوظف القطاع 

الخاص الوافدين بشكل اساسي. 

عـن  صـادرة  احصائيـة  واشـارت 
الاجتماعيـة  للتأمينـات  العامـة  الهيئـة 
الـى ان إجمالي عدد العمانيـين العاملين 
في مؤسسـات القطاع الخـاص بلغ حتى 
نهاية شهر تموز/يوليو الماضي من العام 
الحالـي 176025 موظفـا مقابـل مليـون 

و250 الف عامل وافد. 
وكانت سلطنة عمان شهدت في 2011 
احتجاجـات مطالبـة خصوصا بتوظيف 

الشباب ومكافحة الفساد.
وأكـد فـي ختـام كلمتـه أن السياسـة 
الداخليـة للدولة قائمة على العمل البناء 
السياسـة  وأن  العـام  الصالـح  فيـه  لمـا 
الخارجيـة أساسـها الدعوة إلى السـلام 
وعـدم  الأمم  بـين  الوثيـق  والتعـاون 
التدخـل فـي الشـؤون الداخليـة للغيـر 

وفض المنزاعات بالطرق السلمية. 

دعا مواطنيه الى التوظف في القطاع الخاص

سلطان عمان: سياستنا الخارجية أساسها 
الدعوة للسلام وعدم التدخل في شؤون الغير

السلطان قابوس بن سعيد

■ عواصم ـ وكالات: قال محقق في الشرطة الافغانية أدلى بشهادته 
الاحـد ان حـادث اطلاق النـار العشـوائي الذي حـدث في مـارس آذار 
الماضـي وأدى الـى مقتـل 16 أفغانيـا فـي قريتين هـو من تنفيـذ أكثر من 

شخص واحد مخالفا رواية الحكومة الأمريكية. 
ويطالـب ممثلـو الادعـاء العسـكري بإعـدام السـارجنت الامريكي 
روبرت بيلز لاتهامه بقتل 16 قرويا معظمهم من النسـاء والأطفال عندما 
انطلق من معسـكره النائي ونفذ هجومين بدافع الانتقام استمرا خمس 

ساعات في مارس.
وتعتقـد الحكومـة الامريكيـة ان بيلـز هـو المسـؤول وحـده عن قتل 
الافغان وأدلـى قروي أفغاني واثنان من أبنائـه نجوا من حادث إطلاق 
النار العشـوائي ليلا في مارس بشـهاداتهم يوم السـبت وقالوا إنهم لم 

يروا سوى جندي أمريكي واحد يهاجم المبنى الذي يقيمون به. 
بينما قال بعض السـكان للصحفيين بعـد فترة وجيزة من الهجومين 
إن هنـاك أكثـر من جندي أمريكي شـارك فيهمـا ولكن لم يتـم حتى الآن 

الإدلاء علنا بأي شهادات تحت القسم تفيد بذلك.
وقـال الميجـر خـوداي داد رئيـس التقنيـات الجنائيـة في الشـرطة 
الافغانيـة النظاميـة فـي مدينـة قندهار وهـو يدلي بشـهادته من خلال 
دائـرة تلفزيونيـة مغلقة من قندهار في جلسـة اجرائيـة عقدت بقاعدة 
تابعـة للجيـش الأمريكـي في ولايـة واشـنطن «لا يملك شـخص واحد 

الشجاعة ليدخل القرى في ظلمة الليل.»
وأضاف داد الذي كان يتحدث من خلال مترجم «يسـتحيل ان يكون 

شـخص واحـد.» وزار داد ثلاثـة مجمعات سـكانية يبعـد بينها بضعة 
الالاف مـن الامتار فـي قريتي الكـوزاي ونجيبان نحو السـاعة الثامنة 

صباح 11 مارس بعد ساعات من الهجومين.
وقـال داد «لا يسـتطيع شـخص بمفـرده ان يفعل هـذا» وأضاف انه 
أمضى ساعة واحدة فقط في الموقع للتحقيق خوفا من هجمات طالبان.

وكان داد الشـاهد الوحيد في اليوم السـابع من سماع الشهادات في 
قاعدة لويس ماكورد المشـتركة في ولاية واشـنطن لتحديد ما إذا كانت 

هناك أدلة كافية لمثول بيلز أمام محكمة عسكرية.
وكان إطلاق النار على الضحايا في إقليم قندهار بأفغانسـتان أسوأ 
هجوم على مدنيين نسـبت مسـؤوليته إلى فرد بالقـوات الأمريكية منذ 
حرب فيتنام وتسـبب في تدهور العلاقـات الأمريكية الأفغانية المتوترة 

بالفعل.
ويـوم السـبت قالـت محققـة أمريكية في شـهادتها إن زوجـة قروي 
أفغانـي قتل في الهجوم العشـوائي أبلغتها في يونيـو حزيران أن أكثر 
من جندي كانوا موجودين عندما قتل زوجها بالرصاص في منزلهما في 

مارس.
وتشكك أقوال الزوجة التي نقلتها المحققة العسكرية ليونا مانسابيت 
في قول الحكومة الأمريكية إن بيلز كان وحده مسـؤولا عن قتل الأفغان 
رغـم أن ناجين من الهجوم شـهدوا حتـى الآن بأنهـم رأوا جنديا واحدا 

فقط.
وقالـت مانسـابيت إن زوجة محمد داود الذي قتـل في قرية نجيبان 

تحدثت عن دخول مسـلح غرفة الزوجين صارخا بشـيء متعلق بحركة 
طالبان بينما كان يقف رجل آخر عند الباب وكان جنديا.

وذكر مصدر عسـكري طلب عدم الكشف عن اسـمه الاحد ان الرجال 
في اسرة هذه الشاهدة أقنعوها بعدم الادلاء بشهادتها.

ويواجـه بيلـز - وهو محارب مخضرم شـارك في أربع مهـام قتالية 
في العراق وأفغانسـتان - 16 اتهاما بالقتل مع سبق الإصرار والترصد 
وستة اتهامات بالشروع في القتل إلى جانب اتهامات بالاعتداء وحيازة 

مواد منشطة وكحوليات وتعاطيها أثناء الخدمة.
وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية، امس الاثنين، أن جندياً من الفوج 
الملكـي الاسـكتلندي قُتل برصـاص رجل يرتـدي زي الجيـش الأفغاني 

بولاية هلمند.
وقالـت الوزارة إن الحـادث وقع الاحد في قاعدة شـوكت للدوريات 

المشتركة في منطقة ناد علي بإقليم هلمند الواقع جنوب أفغانستان.
وهذا هـو أول جندي بريطاني يلقى حتفه بأفغانسـتان في تشـرين 

الثاني/نوفمبر الحالي والسادس والأربعين هذا العام.
ويرتفع إلى 438 عدد الجنود البريطانيين الذين قُتلوا في أفغانستان، 
حيث ينتشر نحو 9500 جندي معظمهم في ولاية هلمند، منذ الغزو الذي 
قادتـه الولايـات المتحدة عام 2001 ومـن بينهم 12 جنديـاً قُتلوا بنيران 

جنود أو رجال شرطة أفغان خلال العام الحالي.
الـى ذلـك قبل عامين مـن انتهـاء المهمة القتاليـة للقـوات الدولية في 
أفغانسـتان تـرى قوة المسـاعدة الأمنيـة الدولية (إيسـاف) أن طالبان 

«ضعفت بشدة». 
وقال الجنرال الألماني جونتر كاتس، المتحدث باسـم قوة «إيسـاف» 
التـي يقودها حلف الأطلسـي (الناتو)، فـي تصريحـات لوكالة الأنباء 
الألمانيـة (د.ب.أ) امـس الاثنـين: «طالبان تضطـر حاليا إلـى القتال في 

المناطق التي كانت معقلا لها في الماضي». 
وفي المقابل ذكر كاتس أن الاشـتباكات مع المسـلحين في أفغانسـتان 
ستسـتمر حتى عقب انسـحاب القوات القتالية للناتـو، وقال: «طالبان 
سـتظل موجـودة حتـى عقـب عـام 2014، وسـيتعين على قـوات الأمن 

الأفغانية القتال». 
تجـدر الإشـارة إلـى أن الجيـش والشـرطة الأفغانيـة سـيتوليان 

مسؤولية الأمن من القوات الدولية بحلول نهاية عام 2014 . 
وفـي المقابـل ذكـر كاتـس أن المجتمـع الدولي «سـيظل متواجـدا في 
أفغانسـتان بجنـود» حتـى عقـب تلك الفتـرة، إلا أنـه أوضـح أن المهمة 
اللاحقة لإيسـاف لن تكون القتال المباشر ضد طالبان، بل تدريب ودعم 
وإرشـاد قوات الأمن الأفغانية لمهامها، مشـيرا إلى أنـه لم يتم حتى الآن 

اتخاذ القرار بشأن تفاصيل المهمة وحجم القوات المشاركة فيها. 
وفي سـياق متصـل، ذكر كاتـس أن الأوضاع الأمنية في أفغانسـتان 
تحسـنت بشـكل ملحوظ على عكس اعتقاد الغرب، موضحا أن هجمات 
المسـلحين على قوات الأمن الأفغانية والأجنبية تراجعت بنسـبة ٪15 
خـلال الأشـهر الثلاثة الماضيـة مقارنة بنفـس الفترة الزمنيـة من العام 
الماضي، مضيفا أن نسـبة التراجع في شهر تشـرين أول/أكتوبر الماضي 

وحـده بلغـت 20٪ مقارنة بنفس الشـهر عام 2011، وقـال: «الهجمات 
التـي تلقى اهتمامـا إعلاميا تنقـل صورة مزيفـة للخارج»، مشـيرا إلى 
أن العاصمـة كابـول علـى سـبيل المثال تعـد من «أكثـر المناطـق أمنا في 

أفغانستان». 
وأوضـح كاتـس أن العنـف يتركز حاليـا فـي المناطق البعيـدة ذات 
الكثافـة السـكانية الضعيفة، مشـيرا إلى أن 80٪ من جميـع الهجمات 
تقـع مناطق يعيش فيها 20٪ من السـكان، وقـال: «هذا يعني أن ٪80 
من السـكان يعيشـون في مناطق آمنة نسـبيا»، موضحا أن منطقة نهر 
السـراج في إقليم هلماند الجنوبي يشـهد 11٪ من كافة الهجمات التي 
تقع في أفغانستان، بالرغم من أن 5٪ فقط من إجمالي السكان يقيمون 

بتلك المنطقة. 
وعن الهجمات التي تشـن من داخل قوات الأمن الأفغانية على جنود 
القوات الدولية، قال كاتس: «إننا نأخذ هذا الأمر على محمل الجد بشكل 
كبير جدا»، مشيرا إلى أن نحو 20٪ من المهاجمين داخل صفوف القوات 
الأفغانية كانت لهم صلات بطالبان، موضحا في الوقت نفسـه أن معظم 
الهجمات الأخرى وقعت لأسباب شخصية، مثل حدوث شجار أو شعور 

أحدهم بانتهاك الكرامة. 
وذكـر كاتـس أن 61 جنديـا من إيسـاف قتلـوا في 44 هجمـة من هذا 
النـوع العام الجـاري، مقابـل 35 جنديـا العـام الماضي، مشـيرا إلى أن 
إيساف شددت من إجراءات الحماية لقواتها في أعقاب ارتفاع الهجمات 

الداخلية للقوات الأفغانية, 

إيساف: طالبان ضعفت بشدة ونتوقع اشتباكات حتى عقب 2014 

تقارير عن مشاركة أكثر من جندي أمريكي في قتل مدنيين افغان وبريطانيا تُعلن مقتل أحد جنودها في ولاية هلمند 



AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7281 Tuesday 13 November 2012

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7281 الثلاثاء 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 ـ 28 ذو الحجة 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

■ القاهـرة - يـو بـي اي: دعا نشـطاء مصريـون الإثنين 
إلى التظاهر بميدان التحرير وسط القاهرة يوم 19 نوفمبر/
تشرين الثاني الجاري إحياءً لذكرى مقتل وإصابة مئات من 

الشباب في «أحداث محمد محمود».
ودعا نشـطاء ينتمون إلى عدة تيارات سياسـية وفكرية 
محسـوبة على فكر مدنية الدولة، اليـوم، إلى إحياء الذكرى 
الأولـى لمقتل وإصابـة مئات مـن متظاهري الثـورة المصرية 
سـقطوا بميـدان التحرير وسـط العاصمة المصريـة القاهرة 
وبالشـوارع المحيطة وفي عدة محافظـات أخرى في ما عُرف 

إعلامياً باسم «أحداث محمد محمود».
وقال عدد من النشـطاء ليونايتد برس إنترناشونال، إن 
إحياء الذكرى سـيبدأ بتوافد العشـرات في شـكل مسـيرات 
تصـل إلى ميدان التحريـر من عدة مناطـق بالقاهرة، بهدف 
التذكير بتلك الأحداث والتأكيد على اسـتمرار العمل من أجل 

تحقيق باقي أهداف الثورة.
وكانـت مظاهـرات حاشـدة شـهدها ميـدان التحرير يوم 
19 نوفمبر/تشـرين الثانـي 2011 وامتدت إلـى محيط مبنى 
الداخليـة المجـاور، وقعـت خلالهـا اشـتباكات بـين  وزارة 
المتظاهرين وعناصر الأمن أسفرت عن مقتل 6 وإصابة 1386 
مـن المتظاهرين فـي القاهرة وعـدة محافظـات غالبيتهم في 

شارع محمد محمود الفاصل ما بين الميدان والوزارة.
ووقعـت تلـك الاشـتباكات والمصادمـات، التي اسـتمرت 
نحو أسبوع، على خلفية قيام عناصر الأمن باستعمال القوة 
لفـض اعتصام مصابي ثـورة 25 يناير/كانـون الثاني 2011 
التي أطاحت بالنظام السـابق، ما دفع مئات من الشباب إلى 
التوافد على مناطق وسط القاهرة لمساندة المصابين، ما أدّى 
إلى وقوع الاشـتباكات فـي القاهرة وعـدة محافظات أخرى 

أهمها الأسكندرية، والدقهلية، وأسيوط.

القاهرة- أ ش أ: قررت محكمة جنايات 
جنـوب القاهرة برئاسـة المستشـاررضا 
شـوكت تأجيـل محاكمة نجلـى الرئيس 
السـابق حسـني مبارك علاء وجمال و7 
متهمـين آخرين مـن كبار رجـال الأعمال، 
فـي قضية مخالفـات بيع البنـك الوطني 

المصري إلى جلسة 8 ديسمبر المقبل.
وجـاء قـرار التأجيـل حتـى يتسـنى 
للجنـة الفنيـة التـي سـبق للمحكمـة أن 
أمرت بتشـكيلها، أن تقدم تقريرها الفني 
في شأن الأمور المالية والمصرفية المتعلقة 
ببيع أسهم البنك إلى المحكمة.. مع تكليف 
النيابة العامة بمتابعة التقرير،وصرحت 
للدفـاع عن المتهمـين باسـتخراج الصور 

والمستندات التي طلبوها خلال الجلسة
واسـتهلت المحكمـة الجلسـة بالنـداء 
علـى شـاهد الإثبـات الأول ماهـر أحمـد 
الإدارة  (رئيـس  محمـد  الديـن  صـلاح 
بالهيئـة  المتعاملـين  لشـكاوى  المركزيـة 
العامة للرقابـة المالية) وسـألته المحكمة 
حـول  بإعـداده  المكلـف  التقريـر  عـن 
القضيـة، فأكـد الشـاهد أنه يطلـب أجلا 
إضافيـا للإنتهـاء مـن المهمة المكلـف به.. 
مشيرا إلى أن بعض الشركات التي طلب 
منها بعض المسـتندات المتعلقة بالقضية 
تأخرت فـي تقديمها للجنـة، فأمر رئيس 
المحكمـة المستشـار رضا شـوكت النيابة 
العامة بإزالة كافة المشـكلات التي تعوق 

أعمال اللجنة.
وسـألت المحكمة الخبير عن المدة التي 
يتطلبها إنجـاز التقرير بمعرفـة اللجنة، 
فطلب الخبير مدة 3 شهور لإنجاز مهمته، 
وهو الأمر الذي لاقى إعتراضا من أعضاء 
هيئة الدفاع عن المتهمين نظرا لطول المدة، 
غير أنه أكد أن اللجنـة مكونة من 5 أفراد 
فقـط محملين بأعبـاء كبيرة لأنهـا مكلفة 
بالرقابـة الماليـة علـى جميـع الشـركات 
الخاضعـة لهـا في مصـر وفحـص أعمال 

البورصة منذ بدايتها حتى الآن.
وأضاف الشـاهد أن أعضاء اللجنة لا 
يهتمون بأن يكونوا شهود نفي أو إثبات 

فـي القضيـة، وأن مهمتهم الأساسـية أن 
يكونوا شهود حق، وهذا يتطلب إمهالهم 
الوقت الكافي للانتهـاء من عملهم.. وهو 
الأمـر الـذي عقب عليـه رئيـس المحكمة، 
مؤكدا أنه لم ينسـب أي طرف للجنة أنها 
تقاعست عن أداء المأمورية، وأن المحكمة 
تقـدر مـا قدمـه الخبيـر مـن تقريـر يفيد 
بحجم العقبات التي تواجه عمل اللجنة، 
ولكنها من ناحية أخرى تراعي أن من بين 

المتهمين من هو محبوس احتياطيا.
وطلـب أحـد المحامـين المدعـين مدنيـا 
لوقائـع أخـرى مماثلة تتعلـق بالتلاعب 
في أسـهم الشـركات في البورصة بهدف 
الاسـتحواذ عليها من جانـب المتهمين في 
القضية وآخرين، مشـيرا إلى أن المتهمين 
تلاعبـوا بأكـواد وشـفرات المضاربة في 
البورصـة بأسـمائهم وأسـماء زوجاتهم 
وأولادهم بهدف إخفاء طبيعة التعاملات 

التي يقومون بها.
من جانبه، قـال الدكتور يحيى الجمل 
المحامـي عـن المتهـم أحمد فتحي حسـين 
سـليمان، عن موكلـه يعاني مـن ظروف 
حضـوره  دون  تحـول  صعبـة  صحيـة 
لجلسـات المحاكمـة، وأنـه قـدم إفـادات 
وشـهادات طبية في هذا الشـأن، مطالبا 
المحكمة تقدير أن عملية حضوره ستكون 
مرهقة للغايـة وغير منتجة لأن حضوره 

يتطلب أن يحضر على سرير طبي.
واعتبـر الجمـل أن النيابـة لـم تقـدم 
قضيه مكتملة الأركان بل قدمت مجموعة 
مـن الأوراق التـي تخلـو من أدلـة إتهام 

قوية.
انـه  الطلـب  علـى  المحكمـة  وعقبـت 
مخلـي  فهـو  المتهـم  لحضـور  بالنسـبة 
سـبيله، وله أن يحضر أو يغيب، وتتخذ 
المحكمـة فـي ذلـك شـأنها من إجـراءات، 
مشيرة إلى أنه في ما يتعلق بالتحقيقات 
العبـرة  فـإن  النيابـة،  باشـرتها  التـي 
بالتحقيـق الأخيـر الذي تجريـه المحكمة 

في القضية.
من جانبه، قال الدكتور حسـنين عبيد 

عضو هيئـة الدفاع عـن المتهمين أن هناك 
أضـرارا كبيرة بحـق المتهمين في القضية 
وتوقـف  السـفر  مـن  ممنوعـين  كونهـم 
شركاتهم عن العمل، والتمس من المحكمة 
أن يكون وقـت اللجنة في إعداد تقريرها 

ليس طويلا حتى يتم إنجاز الدعوى.
وطلـب دفـاع المتهمين صورة رسـمية 

مـن مذكـرة الدراسـة التي أعدتهـا لجنه 
عقود الشـراء والخاصة بشـراء 100 ٪ 
من أسـهم البنك الوطنـي المصري وليس 

الخاصة بحصة الأقلية.
وكان النائب العام المستشار الدكتور 
عبـد المجيد محمود قد سـبق لـه وأن قرر 
أواخر شـهر مايو الماضـي إحالة المتهمين 

في القضية إلـى محكمة جنايات القاهرة 
وهـم كل مـن: أيمـن أحمد فتحي حسـين 
سـليمان وأحمد فتحي حسـين سـليمان 
وياسـر سـليمان هشـام الملواني وأحمد 
نعيـم أحمـد بدر وحسـن محمد حسـنين 
السـيد  حسـني  محمـد  وجمـال  هيـكل 
مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك 
وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي 

صبحي الشربيني.
وأسـندت النيابـة العامـة إلـى المتهم 
جمـال مبارك اشـتراكه بطريقـي الاتفاق 
والمسـاعدة مـع موظفـين عموميـين فـى 
لنفسـه  والحصـول  التربـح  جريمـة 
وشـركاته بغيـر حـق علـى مبالـغ مالية 
و646  ألفـا  و628  مليونـا   493 مقدارهـا 
جنيهـا، بأن اتفقـوا فيما بينهـم على بيع 
البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم 
ولغيرهـم ممن يرتبطـون معهم بمصالح 
مشـتركة وتمكينه مـن الاسـتحواذ على 
حصة من أسـهم البنك عـن طريق إحدى 
الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في 
شركة الاسـتثمار المباشـر بجزر العذراء 
البريطانيـة والتـي تديـر أحـد صناديق 

(أوف شور).
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا 
فيمـا بينهـم بتكويـن حصـة حاكمـة من 
أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة 
على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، وذلك 
على خلاف القواعد والاجراءات المنظمة 
توجـب  والتـى  بالبورصـة  للافصـاح 
الاعـلان عـن كافـة المعلومـات التـي من 
شـأنها التأثير على سـعر السهم لجمهور 

المتعاملين بالبورصة.
كما أسـندت النيابة أيضا للمتهم علاء 
مبـارك اشـتراكه مـع موظفـين عموميين 
بطريقـي الاتفاق والمسـاعدة في إرتكاب 
جريمـة التربـح والحصـول علـى مبالغ 
ألفـا  و253  مليونـا   12 مقدراهـا  ماليـة 
و442 جنيهـا مـن خـلال شـرائه أسـهم 
البنك سـالف الذكر بناء علـى المعلومات 

الجوهرية من باقي المتهمين.

■ القاهـرة - يو بـي اي: وافقـت لجنة شـؤون الأحزاب 
فـي مصـر الإثنين، علـى تأسـيس حـزب «مصر القويـة» في 
م من وكيل موسسـي الحزب عبد المنعم أبو  ضوء الطلب المُقدَّ

الفتوح.
وقـال الأمـين العـام للجنـة شـؤون الأحـزاب فـي مصـر 
رت  المستشار محمد عيد محجوب، في تصريح إن «اللجنة قرَّ
تمتـع الحـزب بالشـخصية الاعتباريـة وحقـه في مباشـرة 

نشاطه السياسي اعتباراً من اليوم».
وكان أبـو الفتوح، القيادي السـابق فـي جماعة الإخوان 
المسـلمين، والذي حلَّ رابعاً في انتخابات رئاسة الجمهورية 
الأخيـرة في مصر التي جرت بين شـهري مايو/أيار ويونيو/

م بصفته وكيلاً عن مؤسسـي حزب  حزيران الفائتين، قد تقدَّ
يحمل اسـم «مصر القوية»، بطلب إلى لجنة شؤون الأحزاب 

للموافقة على تأسيس الحزب وإشهاره.

■ واشـنطن ـ د ب ا: ذكـرت تقاريـر إخباريـة أنـه تم تحديد 
هوية المرأة التي أدت شـكواها بشـأن تلقيها رسـائل تهديد عبر 
البريـد الإلكترونـي إلى اسـتقالة ديفيـد بترايوس مـن منصبه 
الرفيع، كمدير لوكالة الاستخبارات المركزية الامريكية (سي آي 

أيه)، بأنها صديقة للجنرال المتقاعد. 
ونقلـت تقاريـر الاحد عن مسـؤولي أمن لم تذكر اسـماءهم، 
ان جيـل كيلـي /37 عاما/ أحضرت في ايار/ مايو رسـائل البريد 
الإلكترونـي إلـى مكتـب التحقيقـات الإتحـادي (إف بـي آي) 
الذي فتح تحقيقا أدى إلى اكتشـاف أن الرسـائل بعثت من بولا 

برودويل كاتبة السيرة الذاتية لبترايوس. 
وكشـف التحقيق عن وجود رسـائل بريـد إلكتروني حميمة 
وعلاقة غرامية بين بترايـوس وبرودويل، وهو الأمر الذي أدى 
إلى استقالة الجنرال يوم الجمعة الماضي من منصب مدير «سي 

آي أيه». 
البريـد  رسـائل  إن  بوسـت»  «واشـنطن  صحيفـة  وقالـت 
الإلكتروني التي تلقتها كيلي اتهمتها بمحاولة الشروع في اقامة 

علاقة حميمة مع بترايوس. 
وذكـرت التقارير أيضـا ان كيلي أصـدرت بيانـا الاحد قالت 
فيـه إنها وعائلتها كانوا أصدقاء لبترايـوس وزوجته لأكثر من 

خمس سنوات. 
تعيـش كيلـي في تامبـا، بولايـة فلوريـدا، حيث تنشـط في 

القضاياالتي تدعم الجيش الأمريكي. 
ولـم يتناول البيان ضلـوع كيلي في التحقيـق الذي أدى في 
النهايـة إلـى اسـتقالة بترايـوس، الجنـرال صاحب النياشـين 

والاوسـمة الرفيعة والذي يرجع الفضل فـي تحويل دفة الامور 
ضد التمرد المسـلح فـي العراق إلى اسـتراتيجيته الخاصة بالـ 
«زيادةالكبيـرة والمفاجئـة» في عـدد الجنـود الامريكيين هناك، 
والـذي قاد بعـد ذلك القـوات الاجنبية فـي أفغانسـتان قبل ان 
يتقاعـد فـي آب/أغسـطس 2011 ليـرأس وكالة الاسـتخبارات 

المركزية. 
وقالـت كيلـي: «نحـن نحتـرم خصوصيتـه، وخصوصيـة 
عائلتـه، ونرغـب فـي نفـس الشـيء بالنسـبة لنـا ولأطفالنـا 

الثلاثة». 
ونقـل عـن صديقـات كيلـي القـول إن العلاقـة بينهـا وبـين 

بترايوس كانت علاقة افلاطونية . 
ونقلـت قناة «ايه بي سـي نيـوز» عن إحـدى صديقات كيلي 
قولهـا «مـن الواضـح جدا أنـه لم يكن هناك شـيء يحـدث غير 

الصداقة» بين كيلي وبترايوس. 
واعتـرف بترايوس /60 عاما/ للرئيـس باراك أوباما بوجود 
علاقة غرامية مع برودويل /40 عاما/ التي كانت ضابطة سـابقة 

في الجيش، ثم قدم استقالته. 
وصـرح الكولونيـل المتقاعـد سـتيف بويلان وهـو متحدث 
سـابق باسـم بترايـوس لقنـاة «ايـه بي سـي نيوز» بـإن هذه 
العلاقـة بدأت بعد عدة أشـهر مـن تقاعد بترايـوس من الجيش 

وانتهت منذ أربعة أشهر. 
وقالـت مصـادر مطلعة علـى التحقيق للقنـاة إن المحققين لم 
يكتشـفوا مـا يفيد بتعرض المعلومات السـرية للخطـر أو وقوع 

نشاط إجرامي. 

نشطاء مصريون يدعون إلى إحياء 
ذكرى ضحايا «أحداث محمد محمود»

الدفاع طلب سرعة انجاز الدعوى ليتمكن المتهمون من السفر وادارة شركاتهم

تأجيل محاكمة نجلي مبارك
في قضية التربح من بيع البنك الوطني المصري

لجنة شؤون الأحزاب في مصر توافق 
على تأسيس حزب «مصر القوية»

تقارير: صديقة بترايوس الثانية
هي التي تلقت تهديدات عبر البريد الإلكتروني 

■ القاهـرة  - د ب أ: أعلنـت أحـزاب مصرية ونشـطاء 
ومنظمـات حقوقيـة تدشـين حملـة شـعبية لرفـض قرض 
صنـدوق النقد الدولـي والمطالبـة بوقف المفاوضـات التي 

تجريها مصر حول القرض . 
وأرسـلت 18 منظمـة حقوقيـة وأحزب سياسـية اليوم 
الاثنـين خطابا إلـى رئيس الـوزراء المصري هشـام قنديل 
طالبـوا فيـه بوقـف المفاوضـات الجاريـة حـول القـرض ، 
فيمـا ينظم نشـطاء مسـيرة اليوم مـن أمام مقـر البورصة 
المصرية بوسـط القاهـرة إلى مقر مجلس الـوزراء للتعبير 

عن رفضهم للقرض . 
وأعلنـت حركة «شـباب 6 أبريـل» رفضهـا للقرض لانه 

سيجبر ثلاث رؤساء مصريين قادمين على سداده. 

وقالت الحركة في بيان إن « القرض الذي تتفاوض عليه 
الحكومـة المصرية مع صنـدوق النقد الدولي سـوف يدخل 
مصر فـي حالة من التقشـف الشـديدة بسـبب الإجراءات 
التي سـتتخذها الحكومـات المصرية المتعاقبة لسـداد قيمة 

القرض الذي تتجاوز أربعة مليار دولار أمريكي» . 
وقالت عضو المكتب السياسي بالحركة إنجي حمدي إن 
القرض سـيجبر ثلاثة رؤساء متعاقبين علي سداده وليس 
الرئيس محمد مرسي فقط ، حيث إن مدة سداد القرض هي 
15 عامـا طبقا لاتفاقية دوفيل التي وقعت عليها مصر نهاية 

العام الماضي. 
وأضافت أنه «من غير المعقول إثقال الأجيال والحكومات 
القادمة بعـبء الموازنة الحالية وأخطـاء عدم وجود خطه 

اقتصادية واضحة» . 
فيمـا قال عضـو المكتب السياسـي بالحركـة عمرو علي 
إن القرض سـوف يرفع المديونية الخارجيـة لمصر إلي ربع 
الموازنة العامة للدولة، أي إن الدين الخارجي سوف يرتفع 

لما كان عليه في عهد حسني مبارك . 
وقالـت المنظمـات والأحـزاب فـي خطابهم إلـى رئيس 
الـوزراء المصـري و الـذي وجهـوا نسـخة منه إلـي مديرة 
صنـدوق النقد الدولي أن الحكومة المصرية لم تنظم حوارا 
مجتمعيـا حقيقيـا حـول القـرض ، وقامت بشـكل إقصائي 
باسـتثناء العديد من القوي السياسـية والمنظمات الأهلية 
والمجموعـات الجماهيريـة، مؤكدين إن الاستشـارات التي 

قامت بها الحكومة المصرية لا تمثل الشعب المصري أبدا . 

حملة شعبية ومظاهرات احتجاجية مصرية 
لرفض قرض صندوق النقد الدولي 

وزير المالية المصري: رفع الدعم 
عن بنزين 95 يوم الأربعاء أو الخميس 
■ القاهـرة – رويتـرز: قـال وزيـر الماليـة المصـري 
ممتاز السـعيد الاثنـين إن الحكومة سـترفع الدعم عن 

بنزين 95 اوكتين هذا الاسبوع. 
وقـال الوزيـر في اتصـال هاتفـي مع رويتـرز «رفع 

الدعم عن بنزين 95سيتم الأربعاء أو الخميس.»
كانت صحف مصرية نقلت عن الوزير امس قوله إن 
إجراءات جديدة تشـمل الغاء دعم البنزين 95 أوكتين 

كليا ستعلن رسميا هذا الأسبوع.
وتعتبر مسـألة ترشـيد الدعم الذي يمثـل نحو ربع 
الإنفـاق الحكومي حاسـمة لحصول مصـر على قرض 
عاجـل بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي 

لمساعدتها في سد العجز المتفاقم في الموازنة.

بيك تاي (ميانمار) 

ـ من جيسون زيب

وأندرو أر.سي. مارشال:
 في ليلـة من ليالـي الأحد الحـارة بقرية نائية 
فـي ميانمار لكـم تون نينـج زوجته وفتـح أبواب 

جهنم..
كانـت تريـد أرزا لأبنائهما الثلاثـة. وقال إن لا 
يمكنهم الحصول عليه. القيود الشبيهة باجراءات 
التمييز العنصري حالت دون قدرة المسـلمين مثل 
تـون نينـج علـى العمـل عنـد البوذيين فـي ولاية 
الراخين على الحدود الغربية لميانمار مما أدى إلى 

فقدان تون العامل البالغ من العمر 38 عاما عمله.
وتعالـى صـوت الزوجـين ولكـم تـون زوجته 

وتدخل الجيران لتهدئة الزوجين.
وأثـار هـذا الهياج بوذيـين راخـين عرقيين في 
القريـة المجـاورة الذيـن بـدأوا يوجهـون اهانات 
للمسـلمين. والعلاقـات بـين المسـلمين والبوذيين 
الراخـين متوتـرة بالفعل لدرجة أنـه جرى تمركز 
سـتة جنود في الجوار. وعلـى الفور حاصر مئات 
مـن الراخين قرية تـون نينج وغرقـت ميانمار في 
اسبوع من العنف الطائفي تشير تقديرات رسمية 
إلى أنه أسـفر عن مقتل 89 شخصا وهو أسوأ عدد 

للقتلى خلال عقود من الزمان.
وتكشف التوترات عن الجانب المظلم من تاريخ 
ميانمار إذ أطلقـت العنان للكراهيـة العرقية التي 

كانت مكبوتة خلال 49 عاما من الحكم العسكري.
وهذا اختبـار صعب للحكومة الاصلاحية التي 
تشـكلت قبل 18 شـهرا في واحدة مـن أكثر الدول 
الآسـيوية تنوعـا من حيـث العرق. أطلق سـراح 
منشـقين سـجناء وجرت انتخابات حـرة ورفعت 
الرقابـة فـي تحـول ديمقراطـي سـلس لدرجة أن 
الرئيـس الأمريكي بارك أوباما مـن المقرر أن يقوم 
بزيـارة لتهنئـة البـلاد فـي 19 نوفمبـر تشـرين 

الثاني.
وبرأت وسـائل الاعلام الحكومية بشـكل كبير 
السـلطات مـن أي دور فـي التوتـرات التي وقعت 
فـي أكتوبر تشـرين الأول مصورة إياهـا على أنها 
انـدلاع عفوي للعنـف كثيرا مـا كان ينتهي بحرق 

المسلمين لمنازلهم.
إلا أن المقابـلات التـي تجريهـا رويتـرز ترسـم 
صورة مقلقة بشـكل أكبر.. قالت مصادر عسـكرية 
بالحكومـة المركزيـة لرويتـرز إن الهجمـات كانت 
منظمة. قـاد الهجمـات راخين قوميـون على صلة 
بحـزب سياسـي قـوي فـي الدولـة بتحريض من 
رهبـان بوذيـين وقـال بعـض شـهود العيـان إن 
الهجمات فـي بعض الأوقات كانـت بتحريض من 

قوات أمن محلية.
نفـى زعيـم فـي حـزب تنميـة أقليـات الراخين 
الإقليمي قيام الحزب بأي دور في تنظيم الهجمات 

إلا أنه اعترف بامكانية ضلوع أنصار له.
وقـال أو هلا سـو لرويترز فـي مقابلـة «عندما 
يثور الناس بمشاعر قومية عرقية عالية يكون من 

الصعب ايقافهم.»
وشـهدت بلدتا بوكتـاو وكياوكفيو شـبه طرد 
جماعـي للسـكان المسـلمين فيمـا يمكـن أن يكـون 
مذبحـة  قريـة  وشـهدت  عرقـي.  تطهيـر  بمثابـة 

لعشرات المسلمين بينهم 21 إمرأة.
وتشـير المقابـلات التـي جـرت مـع مسـؤولين 
حكوميـين وعسـكريين ورجـال شـرطة وزعمـاء 
سياسـيين وعشـرات البوذيـين والمسـلمين علـى 
مساحة شاسعة من منطقة الصراع إلى أن ميانمار 
تدخـل مرحلـة أكثـر عنفـا مـن اضطهـاد 800 ألف 
شـخص معظمهم مـن مسـلمي الروهينجـا الذين 
يمثلون أقلية في دولة أغلب سكانها من البوذيين.

عـاش مسـلمو الروهينجـا لأجيـال فـي ولاية 
الراخـين إلا أن الراخين وآخرين من سـكان بورما 
ينظـرون إليهم على أنهم مهاجرون غير شـرعيين 
مـن بنجـلادش المجـاورة لا يسـتحقون حقوقا أو 
تعاطفـا. ويرفـض الراخـين تعبيـر «الروهينجا» 
ويصفونـه بأنه اختـراع حديث ويشـيرون إليهم 
بـدلا مـن ذلـك «بالبنغـال» أو «كالار» وهـو تعبير 
فيـه تحقير للمسـلمين أو للناس مـن أصل جنوب 

آسيوي.
ضـد  أكتوبـر  شـهر  خـلال  العنـف  وتصاعـد 
مسـلمي الروهينجـا. وأسـفرت موجة سـابقة من 
الاضطرابـات فـي يونيـو حزيـران عـن مقتـل 80 
شخصا على الاقل. وبعد ذلك فرضت حكومة ولاية 
الراخين سياسية فصل بين المسلمين والبوذيين في 

منطقة في مثل مساحة سويسرا.
ووفقـا لاحصـاءات رسـمية فـان أكثـر مـن 97 
أعمـال  خـلال  فـروا  شـخصا   36394 مـن  بالمئـة 
العنـف الأخيـرة من المسـلمين. ويعيـش كثيرون 
الآن فـي مخيمـات لينضمـوا إلى 75 ألفـا معظمهم 
مـن الروهينجا الذين شـردوا في يونيـو. وأبحر 
آخـرون إلـى بنجـلاش وتايلانـد وماليزيـا على 
قـوارب متداعيـة وتشـير تقاريـر إلـى أن قاربـين 
انقلبـا وعلـى متنهمـا مـا يصـل إلى 150 شـخصا 

يعتقد أنهم غرقوا.
وليسـت هنـاك أدلـة تشـير إلـى أن الحكومـة 
القومية التي يهيمن عليها البوذيون تعزز العنف. 
إلا أنهـا توقعت فيما يبدو وقـوع اضطرابات ومن 
ثم نشـرت قوات بين القرى المسلمة والبوذية قبل 

شهر بعد شائعات بهجمات.
وقال شـوي هلي مـونج (43 عاما) شـيخ قرية 
بيك تاي حيث تتكدس الأسـر المسـلمة الفقيرة في 
منـازل من القـش دون كهربـاء «هـذه عنصرية... 
يمكن للحكومـة أن تحل ذلك إذا أرادت في غضون 

خمس دقائق. ولكنها لا تفعل شيئا.»
وأعمـال عنـف الراخـين اختبـار أيضـا لأونج 
سـان سـو كي الحاصلة على جائزة نوبل للسلام 
وزعيمـة المعارضـة الآن فـي البرلمان والتي فشـل 
حيادها في نزع فتيل التوترات ويخاطر باضعاف 
صورتها كقـوة معنوية قـادرة علـى التوحيد بين 
الأطراف. وتقول سـو كي وهي بوذية إنها ترفض 

مساندة جانب على آخر.
المناطـق  أكثـر  مـن  واحـدة  واسـتقرار 
الاسـتراتيجية تجاريا في ميانمار معرض للخطر 
وكذلـك الاسـتثمارات الأجنبيـة التـي تدفقـت مع 
تخفيـف العقوبـات الاقتصادية الغربيـة. وعلقت 
الولايـات المتحـدة والاتحاد الأوروبـي العقوبات 
ولكـن لـم ترفعهـا تماما وجعلـت حـل الصراعات 

العرقية شرطا مسبقا لمزيد من المكافآت.
وامتـد الصراع فـي ولاية الراخـين وفي الآونة 
الأخيرة وصل إلى مناطق كان المسلمون يعيشون 

فيها بسلام جنبا لجنب مع البوذيين.
فـي بيك تاي ألقـى بوذيو راخـين قنابل حارقة 

علـى أكـواخ خشـبية فـي حـين فـر تـون نينـج 
وجيرانـه. وقـال محمد أمين (62 عامـا) إنه ضرب 
بأنبوب معدني إلى أن شـرخت جمجمته. وانتهت 
أعمـال العنف الأوليـة بعد أن أطلق جنـود نيران 

أسلحتهم في الهواء واعتقلوا أحد الراخين.
ولكن إراقة الدماء هذه كانت مجرد البداية..

فـي الصباح التالي.. في يوم الاثنين الموافق 22 
أكتوبر تشـرين الأول تجمع المئات من الراخين في 
المشـارف الجنوبيـة لبلدة مـروك او وهي عاصمة 
قديمـة مليئـة بالمعابـد البوذية على بعـد نحو 24 
كيلومتـرا إلـى الشـمال مـن بايك تـاي. بعـد ذلك 
توجهـوا إلى تا يـت أوك وهي قرية صيد يسـكنها 
مسـلمون عددهم نحو 1100 نسمة وأضرموا النار 

في المنازل المصنوعة من الخيزران.
وقـال كـين سـين اونج (65 عامـا) وهـو مزارع 
مـن الراخين مـن قرية بوذية مجاورة إن السـكان 
المسـلمين فروا من القرية باسـتخدام قـوارب إلى 
قرية بـا رين المجاورة وتتبعهم الراخين الذين بلغ 

عددهم في نهاية الأمر نحو ألف شخص.
لم يتعرف على وجوه الأفراد في هذه المجموعة 
مـن الراخـين ووصفهم بأنهـم «دخـلاء» وقال إنه 
يعتقـد أنهـم جـاءوا مـن مـروك أو. وذكـر سـكان 
قـرى من البوذيين والمسـلمين إن المئـات يتدفقون 
عبر نهر صغير يفصل بـين القريتين وجاء آخرون 
بالقوارب. وبحلول الظهيرة كان هناك نحو أربعة 

آلاف من الراخين.
وأوضـح شـهود أن أربعة جنـود أطلقوا أعيرة 
ناريـة فـي الهـواء لتفرقة الحشـود لكـن كان من 
السـهل التغلـب عليهم. وصـد المسـلمون الهجوم 
بالحـراب والمناجل وأحرقوا مضربـا للأرز وعددا 

مـن منـازل الراخـين. وأطلـق الراخـين النـار من 
بنادق بدائية.

وقـال ام.في كـريم (63 عاما) وهـو من الزعماء 
المسـلمين في با رين إن سـتة مسـلمين قتلوا منهم 
امرأتان وهو عدد أكده الجيش. وقال هو وسـكان 
قرى آخـرون إنهـم رأوا وجوهـا يعرفونهـا جيدا 
وأفراد شـرطة يرتدون الزي الرسـمي بين الحشد 

الغاضب.
وقـال كـريم الـذي لديـه أصدقـاء فـي القريـة 
البوذية «لا أعلم الآن لماذا حدث هذا.» شعر المزارع 
البـوذي كـين سـين أونج بالحيـرة أيضـا.. إذ انه 
لسـنوات ظل يعمل في حقول الأرز جنبا إلى جنب 
جيرانه المسـلمين. وقـال «لم تكن هناك مشـكلات 

لدينا قبل ذلك.»
تجنبـت مجتمعـات مثـل با ريـن العنـف الذي 
شـهدته البـلاد فـي يونيو. لكـن توتـرات جديدة 
ظهـرت بعـد الفصل الـذي حدث لاحقا بـين القرى 
المسـلمة والبوذيـة وهـو أمـر فرضتـه الحكومـة 
البوذيـة للولاية بهدف منـع المزيد من العنف لكنه 

أتى بنتيجة عكسية.
لـم يعـد سـكان القـرى المسـلمون مـن الفقراء 
يشـترون الأرز وغيـره مـن الإمدادات فـي بلدات 
بوذيـة. ويقول أشـخاص أجريت معهـم مقابلات 
في ست قرى مسلمة إن مخالفي هذه الأوامر كانوا 
أحيانـا يضربون بعصـي أو باليد ليكونـوا عبرة 

للآخرين.. كما أن شباك الصيد كانت تصادر.
قـال المزارع كين سـين اونج إن الظـروف زادت 
صعوبة مـع تدني مخـزون الأرز فـي الوقت الذي 
بلغ فيه موسـم الأمطار الموسمية أوجه في أكتوبر 
تشرين الأول. سـرق بعض سكان القرى الأرز من 

مزارعين بوذيين مما أدى إلى تفاقم الغضب.
وبحلول السـاعة الرابعـة والنصف عصرا في 
يـوم الاثنين أيضا احتشـد عدة آلاف مـن الراخين 
خـارج قرية سـام بـا لي الواقعـة في بلـدة مينبيا 
المجـاورة. وفـي هـذه المرحلـة كان نمـط معين من 

المواقف تجاه المسلمين قد تكون.
قال أحد مشـايخ القرية إن الراخين حاصروها 
وألقـوا قنابـل حارقـة وأطلقـوا النـار مـن بنادق 
بدائيـة. رد المسـلمون الهجـوم وأحيانـا كان ذلك 
باسـتخدام الحـراب أو المناجـل لكـن عددهم كان 
أقـل. أطلق جنود من القـوات الحكومية أعيرة في 
الهـواء. وبحلـول الوقـت الذي غادر فيه الحشـد 
قرية سـام با لي الساعة السادسة مساء كان رجل 

مسلم لقي حتفه وسوي ثلثا 331 منزلا بالأرض.
وبحلـول الليل فرضت مـروك او ومينبيا حظر 
تجول من الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي 
حتـى السـاعة الخامسـة صباحـا. ولكن الأسـوأ 

وقع..
بدأ يوم الثلاثاء بمذبحة. زار مراسـلو رويترز 
عشـرات القرى في ولاية راخـين. لكن كانت هناك 
قرية واحدة فقط منع الجنود والشرطة المراسلين 
مـن دخولها وهي قرية يين تـي النائية المطلة على 

نهر والواقعة عند سفح جبل تشين.
ما حـدث هنـاك يشـير إلى وجـود حشـد أكثر 
جرأة وتنظيما بمسـاعدة من أفراد من الشرطة إما 

متواطئين وإما متقاعسين.
قـال أحـد السـكان اتصلـت بهـم رويتـرز إنـه 
بحلـول السـابعة مـن صبـاح يـوم الثلاثـاء كان 
المئـات مـن الراخين قد وصلـوا بقـوارب لتطويق 
قرية يين تي. وبحلول عصر ذلك اليوم كان سكان 

القرية من المسلمين يصدون موجات من الهجمات. 
وقـال السـاكن إن أطفـالا منهـم اثنـان صغـار من 
أبنـاء عمه قتلـوا على يد راخين يحملون سـيوفا. 

وأحرقت أغلب المنازل.
قـال موسـى دولا وهـو مزارع مسـلم مـن قرية 
مجاورة إنه سـمع أصداء نيران الساعة الخامسة 
مسـاء. اتصل أحد سـكان يين تي هاتفيـا بجيران 
موسـى دولا وقال إن الشـرطة تطلق النار عليهم. 
وأخـذ مزارع آخر بدا عليه التوتـر يروي لرويترز 
كيف أنـه رأى من مـكان بعيد أفراد الشـرطة وهم 
يفتحون النار من الطرف الغربي للقرية وكان هذا 

أيضا الساعة الخامسة مساء تقريبا.
والعـدد الـذي أعلن رسـميا للقتلى هو خمسـة 
مـن الراخـين و51 مسـلما قتلـوا في يين تـي منهم 
21 امـرأة مسـلمة طبقا لمـا قاله ضابط شـرطة في 
نايبيـداو العاصمـة الجديـدة لميانمـار. ونفـى أن 
تكـون قوات الأمـن فد فتحت النـار أو تواطأت مع 
الحشـود الغاضبة. تحدث الساكن في يين تي عن 
عدد أكبر من القتلى وذكر أن 62 شـخصا دفنوا في 

قبور صغيرة ضمت كل منها عشر جثث.
ومع احتراق يين تي فر من تبقى من نحو أربعة 
آلاف مـن مسـلمي الروهينجـا مـن مينـاء بوكتاو 
الكبيـر في فـرار جماعـي بحرا بدأوه قبل خمسـة 

أيام.
وقـال مصدر عسـكري إن التوتـرات تصاعدت 
منـذ 12 أكتوبـر تشـرين الأول عندمـا قتـل أربعة 
صياديـن من الروهينجـا قبالة بوكتـاو. بعد ذلك 
أمـرت السـلطات المحليـة الروهينجـا بالبقاء في 
قراهـم حرصا علـى سـلامتهم. ولا يمكـن للرجال 
العمـل في البلدة ولا يجـرؤ كثيرون على الخروج 

للصيد.
قـال نوم مـاروت (48 عاما) «أعطتنـا الحكومة 
طعامـا لكـن هذا لـم يكـن كافيـا... لم نجـرؤ على 

البقاء.»
بدأ الروهينجا في بوكتاو التدفق على القوارب 
للقيام برحلة تستغرق ساعتين إلى مدينة سيتوي 
عاصمـة الولاية. منزل نوم ماروت الجديد لا يعدو 
كونه خيمة من التاربولين في مخيم متداع مزدحم 
بالفعـل بعشـرات الآلاف مـن الأشـخاص الذيـن 
نزحوا مـع أعمال العنـف التي شـهدتها البلاد في 

يونيو حزيران.
وبعـد نحـو 30 دقيقـة من بـدء القـارب رحلته 
في البحر قال شـهود إن النيران أشعلت في حيين 
للروهينجـا فـي بوكتـاو. ودمر 335 منـزلا. غطت 
جدران المسـجد المحتـرق الـذي كان مزدحما يوما 
ولـم يتبـق منه سـوى الأساسـات عبـارات تقول 
«الراخـين سيشـربون دم الكالار» في إشـارة إلى 
الكلمة الدارجة المستخدمة للإشارة إلى المسلمين.

يصـر كاي اي نائب رئيس بلديـة بوكتاو على 
أن الروهينجـا أضرمـوا النار فـي منازلهم ويلقي 
باللـوم فـي المشـكلات الطائفيـة علـى المسـلمين 
الذيـن تضاعـف عددهـم خـلال عشـر سـنوات. 
وقال «المسـلمون يريدون كل النـاس أن يصبحوا 
أغلـب  المسـلمين...  مشـكلة  هـي  هـذه  مسـلمين. 
المسـلمين هنا غير متعلمين لذلك فإنهم يميلون إلى 

الغلظة أكثر من الراخين.»
حـل ليـل الثلاثـاء وانفتحـت بوابـة جديـدة 
للجحيـم في كياوكفيو وهي بلـدة هادئة على بعد 
105 كيلومترات جنوب شرقي سيتوي ولها أهمية 
اسـتراتيجية اذ تخـرج أنابيب للغـاز والنفط من 

هـذه البلـدة عبر ميانمار الى شـمال غـرب الصين 
المتعطش للطاقة.

وحتـى الآن تسـتهدف أعمـال العنف مسـلمي 
الروهينجا. ونحو خمس سـكان كياوكفيو البالغ 
عددهـم 24 الف نسـمة من المسـلمين وكثيـر منهم 
مـن جماعة كامان العرقية. وتعتبـر جماعة كامان 
واحدة من الجماعات العرقية الرسمية في ميانمار 
البالغ عددها 135 وتحمل هذه الجماعات الجنسية 

ويصعب التمييز بينها وبين الراخين البوذيين.
حـي  فـي  كياوكفيـو  مسـلمي  أغلـب  وعـاش 
بيكيسـاكي الشـرقي الـذي يقـع بـين مجتمعـات 

الراخين وخليج البنغال.
وبـدأت العلاقات بـين الطائفتـين تتدهور بعد 
أعمـال العنـف التـي وقعت فـي يونيـو حزيران. 
وأذكـى تدميـر حشـود غاضبـة معابـد بوذية في 
بنجلادش التي يغلب على سـكانها المسـلمون في 

اوائل اكتوبر تشرين الاول العداء.
بيكيسـاكي  حـي  فـي  الاول  الحريـق  اندلـع 
الشـرقي ليل الثلاثاء وسـريعا شـبت النيران في 
عشـرات من منازل المسـلمين والراخين. وتحولت 
الشـوارع حول المسـجد الجامـع بالقريـة القديمة 
وهو أحد مسـجدين بالحي الـى الخط الأمامي في 

معارك حامية بين الطائفتين.
قاتـل الراخين بالسـيوف والقضبان الحديدية 

وخاض المسلمون المعركة بالرماح.
كان البحر من ورائهم فلم يسـتطع مسلمو حي 
بيكيسـاكي الفرار من حشـود الراخين التي كانت 
ضخمـة بدرجـة لم تسـتطع معهـا قـوات الجيش 
والشـرطة التـي تـراوح عددها بـين 80 و100 فرد 

السيطرة عليهم.
وقـال اللفتنانت ميينت خين قائد مركز شـرطة 

كياوكفيو «لم نستطع السيطرة عليهم.»
المسـيل  الغـاز  أطلقـت  الشـرطة  أن  وأضـاف 
حشـود  لتفريـق  المطاطيـة  والطلقـات  للدمـوع 
المسـلمين والراخين. وقال مصدر بقـوات الأمن إن 
الجيش أطلق الذخيرة الحية لكن من الواضح أنه 
لم يطلقها على الحشود. وقال عاملون بمستشفى 
كياوكفيو لرويترز إنهم عالجوا إصابات بشفرات 
وحـروق لكنهـم لـم يسـتقبلوا مصابـين بأعيـرة 

نارية.
فـي الصباح التالي اشـتعلت النيـران في بقية 

أجزاء بيكيساكي.
وقـال ميينـت هلينج وهـو مسـؤول محلي إن 

الحرارة كانت «أشد من محرقة.»
وأضـاف «أحرقـت سـعف النخيـل الـذي يبلغ 

ارتفاعه خمسة طوابق.»
القـرى  مـن  يتدفقـون  الراخـين  رجـال  وبـدأ 
المجـاورة. ويظهـر تسـجيل فيديـو لم يتم نشـره 
وسجله مصور هاو شبانا يرتدون عمامات حمراء 

يدخلون البلدة في قافلة من الجرارات. 
وقال شـهود من المسـلمين والراخـين إن هؤلاء 
سـاعدوا فـي ترويـع المسـلمين الذيـن يعيشـون 
فـي أماكن أخـرى مـن كياوكفيو. وقـال اللفتنانت 
بالشـرطة ميينت خين إن قـوات الأمن كانت تحت 

ضغط شديد حال دون منعهم.
وأخـرج رجـال يحملـون سـيوفا سوسـو (39 
عامـا) وزوجهـا ثـان تـوا (48 عاما) مـن منزل في 
غـرب كياوكفيـو. وقالت سوسـو وهي تشـير الى 
ذراعيهـا وسـاقيها «أصابـوه بجـروح هنـا وهنا 

وهنا.» 

شهود يتحدثون عن عمليات قتل منظمة لمسلمي ميانمار 

لاجئون في احد المعسكرات قرب العاصمة

جمال وعلاء مبارك خلال المحاكمة
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

  من زهير أندراوس:

أجمـع العديد مـن المحللين السياسـيين فـي الإعلام 
العبـري بإسـرائيل علـى أن موقـف رئيـس الـوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد تراجع جدا في الفترة 
الأخيـرة علـى ضـوء التصعيـد الحاصل علـى الجبهة 
الجنوبيـة، وتـآكل قوة الـردع لجيش الاحتـلال، وهو 
الموقف الذي كان سـيتفاخر ويتباهى فيه خلال المعركة 
الانتخابية، بالتشديد على الهدوء السائد في الجنوب، 
وتركيـز حملتـه الانتخابيـة علـى الخطـر الوجـودي، 

برأيه، الذي يُشكله البرنامج النووي الإيراني.
وحـرب  التصعيـد  اسـتمرار  ان  المحللـون  ويقـول 
الاسـتنزاف علـى الجبهـة الجنوبيـة للدولـة العبرية، 
قـد يجبـر نتنياهـو على شـن حملة عسـكرية واسـعة 
النطـاق ضد قطاع غـزة، على غرار الحملـة التي قادها 
رئيس الوزراء الإسـرائيلي السابق، إيهود أولمرت، في 
أواخر العام 2008 وأوائل العام 2009، أي قبل شـهرين 
مـن الانتخابات العامـة الإسـرائيلية في العـام 2009، 
والتي أسـفرت عن حصول حزب (كاديما)، الذي كانت 
تتزعمه وزيرة الخارجية السـابقة، تسيبي ليفني، بعد 
اضطرار أولمرت بالاسـتقالة بسبب تورطه بتهم فساد، 
أسـفرت عن حصول حـزب (كاديما) علـى 29 مقعدا في 
الكنيسـت المنحلـة، مقابـل 28 مقعـدا لحـزب الليكـود 
برئاسة، بنيامين نتنياهو، الذي شكل في نهاية المطاف 

الحكومة، بعد فشل ليفني في تشكيلها.
وفي هذا السياق قالت صحيفة «معاريف» العبرية، 
فـي عددهـا الصـادر أمـس الاثنـين إن رئيس الـوزراء 

الإسـرائيلي، بنيامـين نتنياهو يسـتعد لإطـلاق عملية 
ونقلـت  غـزة،  قطـاع  فـي  النطـاق  واسـعة  عسـكرية 
الصحيفـة عـن مصادر مقربة جـدًا من ديـوان نتنياهو 
قولهـا إن رئيـس الـوزراء يُعـد بدايـة لحملـة إعلامية 
كبيرة لهذه الغاية، حيث أوعز لقسـم الإعلام والإرشاد 
القومـي فـي مكتبـه  لرفع وإبـراز الأحـداث الأمنية في 
الجنـوب في وسـائل الإعـلام العالميـة، والإشـارة إلى 
الصعوبـات التـي يواجههـا المسـتوطنون فـي جنوب 
الدولـة العبريـة بسـبب القصـف الصاروخـي من قبل 

التنظيمات الفلسطينية في قطاع غزة.
وتابعـت الصحيفة العبرية قائلةً إنـه في إطار هذه 
الاسـتعدادات تم استدعاء السفراء الأجانب المعتمدين 
فـي الدولـة العبريـة للقـاء مـع رئيـس الـوزراء، مـع 
الإشـارة إلى أن اللقاء مع نتنياهو سـيتم في الجنوب. 
علاوة على ذلك، ذكرت «معاريف» أن وزارة الخارجية 
الإسـرائيلية بدورها قامـت بتوزيع تعليمات لسـفراء 
إسـرائيل فـي العالـم طلبت إبراز مـا أسـمتها بالمعاناة 
الإنسـانية لسـكان البلـدات الجنوبية فـي كل محادثة 

سياسية وكل لقاء إعلامي.
بإرسـال  القومـي  والإعـلام  الإرشـاد  قسـم  وقـام 
مصوريـن صحافيـين إلى بلـدات الجنـوب، طلب منهم 
توثيـق المصاعـب التـي يواجههـا المسـتوطنون، فيمـا 
تعـد وزارة الخارجية أشـرطة فيديو مصورة لنشـرها 
وتوزيعهـا فـي وسـائل الإعـلام وشـبكات التواصـل 
الاجتماعية، كما سيتم جمع صحافيين أجانب مع سكان 

من هذه البلدات.
في السـياق ذاته، صرد نائب رئيس الوزراء ووزير 
الشـؤون الاسـتخبارتية فـي الحكومـة الإسـرائيلية، 
الجنـرال موشـيه (بوغـي) يعالـون، في حديـث أدلى 
به الاثنـين لإذاعة جيش الاحتلال الإسـرائيلي الوضع 

فـي المنطقـة الجنوبية يبدوا كما لو أننـا لم نقدم له حل 
مناسـب وأعـود وأكـرر من يعتقـد أنه لديه حـل فوري 
ليتقـدم وأنا أعـرف الواقع هنـاك، وتابع يعلـون قائلاً 
إنه من الواضح أن هناك حربا مسـتمرةً خلال 13 عامًا، 
ولكن في هذه الحرب كانت هناك فترات طويلة سـادها 
الهدوء، وعلى سبيل المثال عمليات اغتيال قادة حماس 
في الفترة التي كنت فيها رئيساً للأركان أدت إلى فترات 

طويلة من الهدوء، على حد تعبيره.
وفـي معرض رده على سـؤال لمقـدم البرنامج في ما 
إذا كان يقصـد العودة إلى سياسـة الاغتيـالات لإنهاء 
جولـة التصعيـد الحاليـة قـال الجنـرال يعلـون إنه لا 
يدعو لأي شـيء محـدد وما لدي سـأقوله فـي الأماكن 
المناسـبة، وتابـع قائـلاً إن إسـرائيل تملـك الوسـائل 
المتعددة لم تسـتخدمها ومن منطلق ضرورة استخدام 
القوة للتوصل لوقف إطلاق النار، وبما أن هذا الأمر لم 
يتحقق خلال الأسبوعين الأخيرين، يتحتم على الدولة 
العبرية أنْ تُصعد ردها حتى تتوقف حماس عن إطلاق 
النار باتجاه المستوطنات في جنوب إسرائيل، على حد 

قوله.
بالإضافـة إلى ذلك، حمل الوزير الإسـرائيلي حركة 
حمـاس  مسـؤولية التصعيـد فـي قطـاع غـزة، وقـال 
للإذاعـة: كما قال نتنياهو في ظل الوضع الحالي وعلى 
وقـع التصعيـد الحاصـل خـلال الأسـبوعين الماضيين، 
لا شـك أن حمـاس تتحمـل مسـؤولية ذلك وسـنضطر 
لتصعيـد ردنـا وإن كنـا حتـى الآن توصلنـا لاتفاقـات 
تهدئـة معينة مـن خلال ردودنـا فمن الواضـح أن ذلك 

بات ليس كافيًا، على حد قوله.
يُشـار إلـى أن الوزير يعلـون رفض حـلال الحديث 
الإذاعـي التطرق إلـى الأنبـاء التي تحدثت عـن تهيئة 
نتنياهـو للـرأي العام الدولي لعملية واسـعة في قطاع 

غـزة، وقال: لن نناقش هذا الأمر عبـر أثير البث، ولكن 
لا شـك أنه يجب علينا تصعيد ردنا، كمـا قال نتنياهو، 
وهذا ما سـنفعله حتى تقول حماس كفى، وهي ستفعل 
ذلك عندما تفهم أن اسـتفزازاتها على حساب مواطنينا 
فـي الجنـوب واسـتفزازاتها ضـد جنود الجيـش التي 
حدثت في الأسـبوعين الأخيرين لا يمكـن تحملها وهذا 

يلزمنا أن نصعد ردنا، على حد وصفه.
المبذولـة  المصريـة  بالجهـود  يتعلـق  مـا  فـي  أمـا 
والتنظيمـات  إسـرائيل  بـين  تهدئـة  إلـى  للتوصـل 
الفلسـطينية في قطـاع غزة، فرد الوزير الإسـرائيلي 
بالقـول إن الدولـة العبريـة حددت سياسـة واضحة 
منـذ بداية فترة ولايـة الحكومة بأنْ لا تُجـري حوارًا 
مباشـرا مـع حركة حمـاس، ولا مـن خلال الوسـاطة 
المصرية أو حتى غير ذلك فإذا ساد الهدوء غلاف غزة 
حينها سـتهدأ إسرائيل، قال يعلون، علاوة على ذلك، 
شدد الوزير الإسـرائيلي على أن الجيش الإسرائيلي 
سـيقوم بالرد على اسـتفزازات حركة حماس، مشيرا 
إلـى أن ذلـك دفع حمـاس إلـى التوجـه للمصرين في 
الجـولات الأخيـرة، موضحـا أن لا علم لديـه بوجود 
توجه للمصرين أو غيرهم لوقف إطلاق النار وعليه، 
أضـاف، فـإن إسـرائيل تسـتعد لتصعيـد ردهـا على 
إطلاق الصواريخ من قطـاع غزة. وتطرق يعلون إلى 
الوضع على الحدود الشـمالية واحتمال التصعيد مع 
سـورية، قائلاً: حسب تقديري لسـنا معنيين في فتح 
جبهة مع سـورية وهذا ما ينقص الأسد الآن أن نوجه 
لـه الضربـات وهـو يفهم ذلـك جيـداً، وقد اسـتجاب 
لرسـائل أوصلت إليـه من قبلنـا وقبل جهـات أخرى 
عبـر قنـوات مختلفـة سـواء كانـت تتعلق بالسـلاح 
الكيميائي أو حتى بإشـعال الحدود وأرجوا أن يكون 

قد أستوعب الرسائل، على حد قوله.

نتنياهو يحضر الرأي العام العالمي لشن العدوان القاسي على القطاع
ويعلون يُهدد بالتصعيد وينفي وجود اتصالات بين تل أبيب والقاهرة للتوصل لتهدئة

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
تشـهد المناطـق الحدوديـة بين قطـاع غزة 
احتـدام  عقـب  نسـبياً،  هـدوءاً  وإسـرائيل 
المواجهات المسـلحة بـين المقاومة وإسـرائيل، 
حيـث شـن جيـش الاحتـلال سلسـلة غـارات 
ليلية، فيما أطلقت المقاومة رشقات صاروخية، 
تلـت إبـرام تهدئـة تم التوصل إليها بوسـاطة 
مسـؤولون  وقـال  الأحـد،  مسـاء  مصريـة 
إسرائيليون أن القيام بعملية عسكرية واسعة 
ضد غزة لم يعد إلا مسـألة وقت، بعد أن هددوا 
بالعـودة لانتهـاج سياسـة الاغتيـالات، حال 

تواصلت عمليات القتال. 
وفـي سـاعات الليـل وعقـب الحديـث عن 
إبرام تهدئة جديدة شنت إسرائيل عدة غارات 
استهدفت أرضا خالية شـمال مدينة غزة، قبل 
أن تقصـف منطقة في مدينة رفح أقصى جنوب 
القطـاع، وتغيـر على موقع في منطقـة تقع إلى 

الجنوب من مدينة غزة.
ولـم تسـفر الهجمات عـن وقـوع إصابات، 
غيـر أنهـا أحدثـت أضـرارا مادية فـي الأماكن 
المستهدفة، وخلقت جوا من الخوف والهلع في 

صفوف السكان، خاصة الأطفال منهم.
وقـال متحـدث عسـكري فـي إسـرائيل أن 
للوسـائل  ومخزنـا  نفقـا  اسـتهدف  القصـف 
القتاليـة فـي شـمال القطـاع وموقعـا لإطلاق 
القذائـف الصاروخية في جنوبه، وأوضح أنه 

تم إصابة الأهداف بدقة.
ودخـل اتفـاق جديـد لوقـف إطـلاق النـار 
بوسـاطة مصريـة حيـز التنفيـذ عند السـاعة 
التاسعة من ليل الأحد، غير أنه لم يصمد سوى 
وقت قصير جداً عادت عبه العمليات المتبادلة.

وقال أبو أحمد الناطق باسم سرايا القدس 
الجنـاح المسـلح لحركة الجهـاد الإسـلامي ان 
إسـرائيل خرقت الاتفـاق، وأن قيـام الفصائل 
صبيحة أمـس بشـن هجمـات صاروخية كان 

ردا على القصف الإسرائيلي.
وأعلـن فـي تـل أبيـب أن الجيـش يـدرس 
العودة إلـى تنفيذ عمليات اغتيال بحق زعماء 
صحيفـة  وذكـرت  الفلسـطينية،  التنظيمـات 
«هآرتس» أن هـذا الخيار أعيد طرحه للخروج 
مـن الوضع الراهن في ظل تكـرار التصعيد مع 
قطـاع غزة. وقدرت الصحيفة أن تلجأ تل أبيب 
إلى سياسـة الاغتيالات لقادة التنظيمات ومن 
ضمنهـا قيـادات حركـة حمـاس، خاصـة وأن 
رئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهـو لا يفضـل 
اللجـوء لعمليـة عسـكرية واسـعة علـى غرار 

عملية «الرصاص المصبوب».
وقال مسـؤولون في فصائل فلسـطينية أن 
جهودا مصرية تبذل لإعادة الهدوء، بعد فشـل 

وقف إطلاق النار ليل الأحد.
مسـلحة  فصائـل  عـدة  تبنـت  غـزة  وفـي 
بالقذائـف  هجمـات  شـن  عـن  مسـؤوليتها 
الصاروخية على مناطق تقع جنوب إسرائيل، 
وسـقطت بحسـب ما ذكر فـي إسـرائيل خلال 
سـاعات الليـل نحو 30 قذيفـة صاروخية على 
بلدات سـديروت ونتيفوت وأشـكول وشـاعر 
هنيغف. ودمر منزل في بلدة سـيديروت جراء 
تعرضه للإصابـة من صاروخ، كذلك دمر منزل 

مهجور في بلدة ونتيفوت.
وأفيد بأن نحو 25 من الإسرائيليين أصيبوا 

الهدوء الحذر يخيم على حدود غزة بعد مواجهات ليلية تلت تهدئة أرستها مصر بين الجانبين

قادة تل أبيب ينذرون بعملية عسكرية ويهددون بالعودة 
لسياسة الاغتيال حال استمرت المواجهات المسلحة

طفلان فلسطينيان يسيران امام لوحة لمقاتل وسط غزة 

بحالات هلع جراء انفجارات صواريخ المقاومة 
التلفزيونيـة  القنـاة  وذكـرت  الفلسـطينية. 
السـابعة في إسـرائيل أن صاروخا فلسطينيا 
ضـرب جنـوب مدينـة تل ابيـب، وتسـبب في 

قطاع التيار الكهربائي عن منطقة روخوبوت.
وهـذه هـي المـرة الأولـى التـي يصـل فيها 
صاروخ يطلق من غزة لهذا البعد في المسـافة، 
حيث تسـتخدم المقاومة الفلسطينية في بعض 
الهجمات صواريخ من نوع «غراد» يصل مداها 

لأكثر من 60 كيلو متر.
وتمكنـت يوم أمس منظومـة القبة الحديدة 
من اعتراض أحد صواريخ «غراد» أطلق صوب 
مدينـة عسـقلان، لكـن أربعة صواريـخ أخرى 

استطاعت المواصلة وضرب أهدافها.
التجمعـات  أن  عسـكري  متحـدث  وقـال 
السـكنية فـي إسـرائيل تعرضـت منـذ انـدلاع 
المواجهـات مسـاء السـبت الماضي إلـى إطلاق 

140 قذيفة صاروخية.
وتبنـت فصائـل مسـلحة فـي قطـاع غـزة 
مسـؤوليتها عـن الهجمـات الصاروخية هذه، 
الإسـرائيلي  العـدوان  علـى  رد  أنهـا  وقالـت 

المتواصل ضد القطاع.
اسـتعدادها  المسـلحة  الفصائـل  وأعلنـت 
لمواجهـة قوات الاحتلال حال شـنت أي هجوم 

جديد ضد القطاع.
إسـرائيل  فـي  الأركان  رئيـس  وأجـرى 
لتقديـر  مشـاورات  غانتـس  بينـي  الجنـرال 
الموقـف في الجنوب مع قائـد المنطقة الجنوبية 
الميجر جنرال تال روسو وضباط آخرين كبار.

وفـي تل أبيب أيضـاً تواصلـت ردود الفعل 
والمعارضـة  الحكومـة  قبـل  مـن  الإسـرائيلية 
المطالبـة بشـن عمـل عسـكري كبير ضـد غزة، 

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

علـى  الاثنـين  الفلسـطينية  القيـادة  حرصـت 
اظهـار عدم اكتراثها بالتهديـدات الامريكية بوقف 
المسـاعدات المالية عن السـلطة الوطنيـة واغلاق 
مكتـب منظمـة التحرير في واشـنطن اذا ما ذهبت 
الى الجمعية العامة للامم المتحدة الشـهر الجاري 
لتقديم مشـروع قـرار للتصويت عليـه بالاعتراف 
بدولة فلسطين على حدود عام 1967 ومنحها صفة 

دولة غير عضو في المنظمة الدولية.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض 
الليلـة قبـل الماضية فـي اتصـال هاتفـي تلقاه من 
الرئيـس الامريكي باراك اوبامـا طلب الاخير عدم 
الذهاب للامم المتحدة لمطالبتها بالاعتراف بالدولة 
الفلسـطينية، واصـر علـى ان القرار الفلسـطيني 
اتخذ مـن أعلى مرجعيـة قيادية فلسـطينية وهي 
اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحرير ولا يسـتطيع 
التراجـع عنـه رغـم التهديـدات الامريكيـة بوقف 

المساعدات واغلاق مكتب المنظمة في واشنطن.
وحـول تلك التهديـدات الامريكيـة اوضح حنا 
عميـرة عضـو اللجنـة التنفيذية لمنظمـة التحرير 
لـ»القـدس العربـي» الاثنـين «بـأن اغـلاق مكتب 
المنظمـة لا معنـى لـه لانـه مكتـب علاقـات عامة لا 
اكثـر»، موضحـا بأن اغـلاق المكتب لا يعني شـيئا 
اصلا كـون منظمـة التحرير ما زالـت مدرجة على 

قائمة الارهاب الامريكية.
العربـي»  لـ»القـدس  قائـلا  عميـرة  واضـاف 
«اولا مكتـب منظمـة التحريـر في واشـنطن ليس 
مكتبا دبلوماسـيا بالمعنى الدبلوماسي ، هو مكتب 
علاقات عامة، ومنظمة التحرير لا تزال على قائمة 
الارهـاب في الولايات المتحـدة، وبالتالي لا توجد 
علاقات سـليمة على هذا الاسـاس رغـم الاعتراف 
المتبـادل مـا بـين منظمـة التحريـر واسـرائيل»، 
مواصلا حديثه بالقول «الولايات المتحدة ما زالت 
تضع منظمة التحرير على قائمة الارهاب لحد الآن، 
وبالتالي لن يكون هناك تأثير كبير لاغلاق المكتب 
على طبيعـة العلاقات الفلسـطينية الامريكية لان 
هـذه العلاقات هـي تتم اصلا عن طريق مؤسسـة 

الرئاسة ودائرة المفاوضات بشكل مباشر».

واشـار الى ان اسـتمرار ادراج منظمة التحرير 
علـى قائمة الارهاب فـي الولايات المتحدة يسـمح 
لاي مسـؤول فـي المطـارات الامريكيـة ارجـاع اي 
عضـو فـي اللجنـة التنفيذية ، وقـال «اذا مـا اراد 
احد من اعضاء اللجنـة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الذهاب لواشنطن بامكان مسؤول المطار الامريكي 

هناك ان يعيده».
ونـوه عميـرة الـى ان اتصـال اوبامـا بعباس 
الليلـة قبـل الماضيـة لـم يحمـل اي جديـد بـل هو 
تكرار للموقف الامريكي الرافض للذهاب للجمعية 
العامـة، وقـال «الولايـات المتحـدة ترفـض ذهاب 

الفلسطينيين للامم المتحدة». 
 وكان أوباما أكد خلال اتصاله مع عباس الليلة 
قبل الماضيـة معارضة بلاده للتوجه الفلسـطيني 

للأمم المتحدة لنيل صفة دولة غير عضو.
سـاد  التوتـر  إن  فلسـطينية  مصـادر  وقالـت 
الاتصـال الهاتفـي بـين عبـاس وأوبامـا وتخللـه 
تلويح الاخير مجددا بفرض عقوبات دبلوماسـية 
ومالية على السـلطة حـال تقديم طلـب العضوية 
للجمعية العامة للأمم المتحدة الا أن عباس أكد في 
المقابل عزمه تقديم طلب العضوية وجاهزيته على 

العودة مباشـرة لمفاوضات السـلام المباشـرة مع 
إسـرائيل عند نجـاح التصويت فـي الأمم المتحدة 

«باعتبار أن في ذلك تثبيتا لحل الدولتين». 
ومن جهته قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة 
ابلـغ  أوبامـا  ان  ردينـة  أبـو  نبيـل  الفلسـطينية 
عبـاس معارضـة امريكا لقـرار الذهـاب للجمعية 
العامـة لـلامم المتحـدة، وان عبـاس شـرح خلال 
الفلسـطيني  القـرار  ودوافـع  أسـباب  الاتصـال 
بالتوجـه لـلأمم المتحـدة لنيـل دولة غيـر عضو، 
الاسـتيطاني،  النشـاط  اسـتمرار  بسـبب  وذلـك 
واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين 

وممتلكاتهم.
ومن طرفه قال عميـرة لـ»القدس العربي» «لن 
يكون هناك تغيير في القرار الفلسـطيني بالذهاب 
لـلامم المتحدة» الشـهر الجـاري رغـم التهديدات 
أوقفـت  واشـنطن  ان  الـى  منوهـا  الامريكيـة، 
مسـاعداتها للسـلطة منـذ مطلـع العـام الجـاري، 
وقـال «لا اعتقد ان على الفلسـطينيين ان يخشـوا 
مما تلوح به الادارة الامريكية، لانه هو فعلا جرى 
تطبيقه، فاذا ما كان الامر يتعلق بتحويلات مالية 
فهـذه تم وقفها منذ مطلع العـام الحالي، ولا جديد 

في ذلك.
وأمـا اذا كان الامـر يتعلـق بتدخـل الولايـات 
المتحدة بشكل نشط في المفاوضات فهي لم تتدخل 
في السـنتين الاخيرتـين، واما المكتـب الذي يرعى 
الشـوون الفلسـطينية فـي واشـنطن فهـو مكتب 
عـادي واعلامـي لا اكثر ولا اقـل، والمنظمة ما تزال 

على قائمة الارهاب في الولايات المتحدة».
ومـن جهته قـال كبير المفاوضين الفلسـطينيين 
صائب عريقات الاثنين إن الادارة الامريكية أوقفت 

مساعداتها المالية للسلطة الفلسطينية منذ عام.
وذكـر عريقات للإذاعة الفلسـطينية الرسـمية 
أنه منذ حصول فلسطين على العضوية الكاملة في 
منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم «اليونسكو» 
نهايـة تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 2011 لـم تتلق 

السلطة أي مساعدات مالية من واشنطن.
وأكـد عريقـات وجـود «خلافـات كبيـرة» بين 
حـول  الأمريكيـة  والإدارة  الفلسـطيني  الجانـب 
«رغـم  المتحـدة  الأمم  عضويـة  لطلـب  التوجـه 
تأكيدنـا أنها خطوة لتثبيت حـل الدولتين وعملية 

السلام».
وقال إن واشـنطن تهدد بفـرض عقوبات مالية 

حادة على السـلطة وإغلاق مكتب منظمة التحرير 
الفلسـطينية لديهـا في حـال الاسـتمرار بالتوجه 

للأمم المتحدة.
وأضـاف «نحـن لا نريد الاصطـدام مع الجانب 
أن  يجـب  وإنمـا  معهـم  الاشـتباك  ولا  الأمريكـي 
يعملوا على وقف الإملاءات الإسـرائيلية وإرهاب 

المستوطنين وتهويد القدس».
وتابـع عريقـات قائلا «نأخـذ التهديـدات على 
محمـل الجد ونجري اتصالات مع كافة دول العالم 
بمـا فيها الـدول العربية خاصة أننـا نواجه حملة 

شرسة ضاغطة ظالمة لم نشهدها مسبقا».
وفيمـا شـرع عبـاس عقـب تلقيه الاتصـال من 
اوباما بجولة خارجية لتشـمل السـعودية ومصر 
وسويسرا لحشد الدعم للتوجه الفلسطيني للامم 
المتحـدة رغـم معارضـة واشـنطن لتلـك الخطوة  
أكـد عضـو اللجنـة المركزيـة لحركـة فتـح محمـد 
اشـتية على شـرعية القرار الفلسـطيني بالتوجه 
للمنظمـة الدولية لنيـل صفة مراقب فـي الجمعية 
العامة،لافتا الى سـلمية القرار الفلسـطيني خلافا 
لما يتم ترويجه اسرائيليا بأن هذه الخطوة ارهابا 
سياسـيا ضد اسرائيل، مشـيرا الى ان التهديدات 

علـى  عقوبـات  بفـرض  الامريكيـة  الاسـرائيلية 
السلطة «ما هو الا كلام فارغ ووهمي».

وتسـاءل اشـتية خـلال مؤتمر صحافـي عقده 
في مقـر منظمـة التحرير الفلسـطينية فـي مدينة 
البيـرة ظهـر الاثنـين، «ما هـي الخطوة التـي قمنا 
بهـا والتـي نسـتحق أن تفـرض عقوبـات علينـا 
بسـببها؟ فالتوجـه للأمم المتحدة خطوة شـرعية 
سلمية، لمؤسسة دولية تعتبر رمزا للسلام والأمن 
الدوليين، نسـتهجن الحديث عن عقوبات، بل من 

العار الحديث عن عقوبات».
واسـتدرك: خـذوا بعـين الاعتبار أن إسـرائيل 
أقيمـت بقـرار مـن الأمم المتحـدة، لذلك نسـتغرب 
الحملـة المحمومـة على قرارنـا بالتوجـه للمنظمة 
الدوليـة، ونحـن نعتبـر محاربتنـا إهانـة لـلأمم 
المتحدة، لأنها منظمة أسست لتكون حامية للسلام 

والاستقرار في العالم.
الخبـز  بـين  'يخيروننـا  اشـتية:  وأضـاف 
والحريـة، نحن نريـد كليهما، نعـم نحتاج الخبز، 
لتقـديم  مسـتعد  الفلسـطيني  الإنسـان  ولكـن 
الغالـي والنفيـس لإنهـاء الاحتلال ونيـل الحرية 

والاستقلال.

على ضوء رفض عباس طلب اوباما عدم التوجه للجمعية العامة:
القيادة الفلسطينية غير مكترثة بالتهديدات الامريكية حال التوجه للامم المتحدة وتؤكد بان منظمة التحرير ما زالت على قائمة الارهاب 

ابـدى  ب:  ف  ا  ـ  بروكسـل   ■
«قلقـه  الاثنـين  الاوروبـي  الاتحـاد 
الشـديد» حيـال تجـدد العنـف بـين 
اسـرائيل وغـزة ودعـا الجانبين الى 

ضبط النفس.
وقالـت وزيـرة خارجيـة الاتحاد 
الاوروبـي كاثريـن آشـتون في بيان 
«اشـعر بقلـق شـديد لعـودة العنف 
بـين غـزة واسـرائيل. اديـن اطـلاق 

الصواريـخ وقذائف الهـاون باتجاه 
اسـرائيل وادعو الجانبين الى ضبط 

النفس لعدم زيادة تفاقم الوضع». 
واندلعـت اعمال العنـف الاخيرة 
السـبت بعد اطلاق قذيفة مضاد على 
سـيارة جيـب عسـكرية اسـرائيلية 
علـى حـدود قطاع غـزة علـى تخوم 
قطاع غـزة لتـرد اسـرائيل على ذلك 

بقصف القطاع. 

جهـود  «دعـم  آشـتون  واكـدت 
الوسـاطة التي تقوم بها مصر» التي 
تسـعى الى اقناع الفصائل المسـلحة 

في غزة بالالتزام بالتهدئة. 
واضافـت آشـتون ان «اسـتئناف 
المفاوضـات هـو وحـده الـذي يمكن 
المشـروعة  التطلعـات  يحقـق  ان 
عـن  والاسـرائيليين  للفلسـطينيين 

طريق حل الدولتين». 

الاتحاد الاوروبي «شديد القلق» 
حيال تصاعد العنف بين اسرائيل وغزة

■ رام الله ـ د ب أ: أعلن الاتحاد الأوروبي الاثنين تقديمه 
مســاهمة ماليــة بقيمــة 19 مليون يورو لمســاعدة الســلطة 
الفلســطينية في دفع رواتب ومخصصات التقاعد لما يقرب 

من84200 موظف حكومي ومتقاعد. 
وذكــر بيان صادر عــن المفوضية الأوروبيــة في القدس 
أن صــرف المســاهمة المالية تم عبر آلية بيجــاس الأوروبية 
بتمويــل من المفوضيــة الأوروبية بقيمــة 8. 13 مليون يورو 
وحكومة الســويد (35 مليون كرونة ســويدي بما يعادل 4 
ملايين يورو) وحكومة هولندا (2. 1 مليون يورو مخصصة 
تحديــدا لدفــع رواتــب الســلطة الفلســطينية فــي قطــاع 

العدالة). 
وقــال ممثــل الاتحــاد الأوروبــي جــون جات-راتر إن 
«الاتحــاد الأوروبــي يعــي عمــق وصعوبــة الأزمــة المالية 

الأخيرة للسلطة الفلسطينية». 
وأكد أن الاتحاد الأوروبي ســيواصل دعمــه المالي «من 
أجل ضمان الاســتدامة المالية للسلطة الفلسطينية وحماية 

إنجازاتها على صعيد بناء المؤسسات». 
وحــث غات - راتر الجهــات المانحة الأخــرى إلى زيادة 
جهودهــا الماليــة مــن اجــل الحفــاظ على قــدرة الســلطة 
الفلســطينية فــي مجــال توفيــر الخدمــات إلــى الشــعب 

الفلسطيني. 
من جهــة أخرى وقعــت الحكومة الفرنســية والســلطة 

الفلســطينية اتفاقيــة دعم برنامــج لإصلاح وتمكــين أداء 
المؤسســات الفلســطينية بقيمــة إجمالية تصل إلــى مبلغ 

مليون يورو. 
ووقــع الاتفاقيــة وزير التخطيــط والتنميــة الإدارية في 
السلطة الفلسطينية محمد أبو رمضان مع القنصل الفرنسي 
العام فريدريك ديزانيو ممثلا عن الحكومة الفرنسية وذلك 

في مدينة رام الله في الضفة الغربية. 
وقال بيان صادر عن وزارة التخطيط إن برنامج التمويل 
تضمن إنشاء مدرسة لتدريب طواقم الإدارة العليا بالتعاون 
بين ديــوان الموظفــين العام والمدرســة الوطنية الفرنســية 

للإدارة. 
وأضــاف البيــان، أن البرنامج ســيتضمن كذلك تعزيز 
عمليــة وضــع ونشــر النصــوص التشــريعية بالتعــاون 
بــين الأمانة العامــة لمجلس الــوزراء الفلســطيني والأمانة 
العامة للحكومة الفرنســية، وإرســاء قضاء إداري بالعمل 
بــين مجلس القضــاء الأعلى الفلســطيني ومجلــس الدولة 

الفرنسي. 
وتواجه الســلطة الفلسطينية عجزا ماليا بأكثر من مليار 
دولار فــي موازنتها للعام الجاري جراء نقص المســاعدات 
الخارجيــة التي تشــكل نحو ثلثــي قيمة موازنتهــا، وذلك 
عشــية توجهها لطلــب نيل صفة دولة غيــر عضو في الأمم 

المتحدة. 

مساهمة اوروبية بمبلغ 19مليون يورو 
لصرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية 

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
فـي وقت يجـري الحديث عن تسـليم 
مقعد سـورية المجمد في الجامعة العربية 
الـى الائتـلاف الوطني السـوري، جرى 
اتصـال بـين رئيـس الحكومـة اللبنانية 
نجيـب ميقاتي ووزيـر الخارجية عدنان 
منصـور الـذي يـرأس مجلـس الجامعة 
توجـه  قبيـل  ميقاتـي  وجـدّد  العربيـة 
منصور الى القاهرة «تأكيد تمسـك لبنان 
بسياسـة النـأي بالنفـس والامتناع عن 

التدخل في اي أمر يتعلق بسورية».
اللبنانـي  الموقـف  «ان  الـى  وأشـار 
مـن أي أمـر يتعلـق بسـوريا فـي خـلال 
الاجتمـاع يتحـدد على مسـتويين: الأول 
لجهـة  العربيـة،  الجامعـة  نظـام  إتبـاع 
تنفيـذ القـرارات الصـادرة عنهـا، بصفة 
لبنـان رئيسـاً لمجلـس وزراء الخارجيـة 
العـرب. أمـا علـى المسـتوى الثانـي فان 
لبنـان سـيبقى متمسـكاً بسياسـة النأي 
بالنفـس والامتنـاع عـن التدخـل في اي 
أمـر يتعلـق بسـورية، أيـاً يكن مشـروع 
القـرار المقتـرح على مسـتوى اجتماعات 
وزراء الخارجيـة». ومن المعلوم أن وزير 
الخارجية اللبناني القريب من حركة أمل 
وحزب الله متعاطف مع النظام السوري 
، وقد تمايز في أكثر من مناسبة عن وزراء 

الخارجية العرب.
في غضـون ذلك،اعتبـر رئيس جبهة 
النضـال الوطنـي النائب وليـد جنبلاط 
انه «فـي الوقت الذي تتفاقـم فيه الأزمة 
السـورية وتشـتد ضـراوة العنـف على 
المجتمـع  يُسـمى  ممـا  ومسـمع  مـرأى 
الأيـدي  مكتـوف  يقـف  الـذي  الدولـي 
يحصي بيانـات القتل اليوميـة ويكتفي 
بإصدار المواقف الشـاجبة والمسـتنكرة 
مسـتخدماً أجمـل الأسـاليب والعبارات 
والمصطلحـات الأدبية، يزداد الوضع في 

لبنان دقةً وحراجةً».
واضـاف في حديثـه الاسـبوعي الى 
أثبتـت  الـذي  الوقـت  «فـي  «الانبـاء»: 
بالنفـس  النـأي  سياسـة  أن  التجربـة 
قـد حققـت الجـدوى المبتغاة منهـا وهي 
محاولـة تحييـد السـاحة اللبنانية قدر 
الامكان عـن البـركان السـوري وتلافي 

إنتقـال إرتداداته إلى الداخل، نرى كيف 
أن الخروج على هذه السياسـة قد يكلف 
لبنـان أثمانـاً باهظـة تفـوق قدرته على 

الاحتمال».
واشـار الى «إن الانغمـاس اللبناني، 
فـي  آذار   14 و   8 فريقـي  مـن  ثبُـت،  إذا 
الميدانيات السـورية سواءً على مستوى 
اللوجسـتي  الدعـم  أو  الفعلـي  القتـال 
لأي مـن طرفـي الصـراع داخل سـورية، 
لن يقـدّم ولن يؤخر ولن يحـدث تغييراً 
حقيقياً في موازين القوى الذي لم يكلف 
المجتمع الدولي نفسـه عناء تعديله، فهل 
سـتنجح بذلك بعـض القـوى اللبنانية، 
مهمـا وضعـت مـن إمكانياتها في سـبيل 

دعم الطرف الذي تؤيده؟».
ورأى «أن مراهنـة أي فريـق لبنانـي 
علـى عامل الوقت في سـورية توقعاً منه 
بإقتراب سـاعة الحسـم لصالـح الفريق 
بإمكانيـة  وإعتقـاده  يناصـره،  الـذي 
توظيف هـذا الانتصار في قلب المعادلات 
الداخليـة اللبنانيـة هـو مغامرة فاشـلة 
مناقضـة لـكل الـدروس التاريخية التي 
يُفتـرض أن نكون قد تعلمناها كلبنانيين 
من المراحل السـابقة والقائلة بإستحالة 
غلبـة أي فريـق علـى فريـق آخـر مهمـا 
تحوّلـت أو تبدلـت الظـروف. لبنان هو 
بلد التوازنات الدقيقة، وكل الحسـابات 
هـذا  علـى  تُبنـى  أن  يجـب  السياسـية 

الأساس».
وقـال جنبلاط «إن الأحـداث المتتالية 
اللـواء  وإغتيـال  طرابلـس  مدينـة  فـي 
وسـام الحسن والتطورات التي شهدتها 
مدينـة صيدا تؤكـد الحاجة إلـى مقاربة 
جديـدة قد تكون إحداها التفكير بصيغة 
حكومية جديـدة قادرة على حماية البلد 
مـن التوتـر السياسـي والفتنـة، وهـي 
الصيغـة التـي يمكـن لهـا طمأنـة جميع 
الفرقاء ومرافقة مرحلة إنتظار السقوط 
الحتمي لنظام بشـار الأسـد الأمـر الذي 
يحصـل عاجـلاً أم آجلاً وذلك من شـأنه 
الحـد من التباينات الكبيـرة في وجهات 
حاليـاً  القائمـة  اللبنانيـين  بـين  النظـر 
وإمتصـاص إرتدادات الوضع السـوري 

سياسياً بين إنعكاسها على الشارع».
واضاف جنبـلاط: «إن حالة الصراع 
المحتدم بـين المحاور العربيـة والاقليمية 
على الأرض اللبنانية تفترض من القوى 

اللبنانيـة المتحالفة مع تلـك المحاور عدم 
نقل التوتر إلى الارض اللبنانية لأن ذلك 
سوف يشعل الوضع الداخلي دون طائل 
كوقـود  اللبنانيـين  إسـتخدام  وسـيتم 

للاقتتال مرة أخرى».
وتابـع: «فـي الاطـار ذاته، مـن المفيد 
لبعـض الأطـراف اللبنانيـة المتصارعـة 
تاريخيـاً النظـر إلـى حساسـية العلاقة 
السـنية- الشـيعية وإرتباطهـا بالتوتر 
أو  تأجيجهـا  لعـدم  والسـعي  الاقليمـي 
جميـع  سـتطال  نيرانهـا  لأن  إشـعالها 
اللبنانيين بصـرف النظر عن إنتماءاتهم 
المذهبيـة أو الطائفيـة، وهـذا يسـتدعي 
التعاطي بمسـؤولية مع الواقع الداخلي 
المزايـدات  أسـلوب  إسـتخدام  بـدل 
«الحـزب  ان  الـى  ولفـت  الرخيصـة». 
التقدمي الاشتراكي إتخذ موقفاً سياسياً 
فـي  الوضـع  تطـورات  إزاء  واضحـاً 
سـورية دعماً للثورة ورفضاً لاسـتمرار 
آلـة القتـل. والحفـاظ على حريـة الرأي 
السياسـي فـي لبنان لا رجـوع عنه مهما 
كان الثمـن، ولكن دون الغـرق في أتون 
الأزمة المستفحلة في سـورية وإستيراد 
مفاعيلهـا إلـى لبنـان. لذلـك، المطلـوب 
وقفـة تأمـل مـن كل القـوى خصوصاً أن 
الخطابات الناريـة غالباً ما تثير الغرائز 
التـي يصبـح ضبطهـا فـي وقـت لاحـق 

مسألة في غاية الصعوبة».
وختـم: «لا بد مـن التنويـه بمقررات 
إجتمـاع الدوحـة للمعارضـة السـورية 
علـى أمـل أن ينـال الائتـلاف العريـض 
الذي ولد الاعتراف الرسـمي والشـرعي 
به من قبل المجتمـع الدولي لتلافي تكرار 
التجـارب السـابقة غيـر المشـجعة فـي 
هذا الاطـار، بالاضافـة طبعاً إلـى تقديم 
كل الدعـم المـادي والمعنوي والسياسـي 

المطلوب لكي يضطلع بمهامه الكبرى».
وكانت صيدا شـيعت امـس الضحايا 
الذيـن سـقطوا في الاشـكال بـين أنصار 
حـزب اللـه ومناصري الشـيخ السـلفي 
احمد الأسير وسط اقفال تام في المدينة. 
وتوجـه الأسـير الـى مناصريـه اللذين 
سـمهون  وعلـي  العـزي  لبنـان  سـقطا 
بالقول « هنيئاً لكما الشهادة وأسال الله 
ان اكـون على دربكمـا». واضـاف: «لقد 
رفعتما رأسـنا عالياً ودمكم سيرفع رأس 

الامة جمعاء».

لبنان ينأى بنفسه عن تسليم مقعد سورية في الجامعة 
العربية الى المعارضة.. وجنبلاط يؤكد الحاجة لصيغة 
حكومية جديدة لحماية البلد بعد الحوادث المتتالية

الرئاسة الفلسطينية وحكومة حماس 
تطالبان بتدخل دولي لوقف تصعيد غزة 

■ رام الله  ـ د ب أ: طالبت الرئاســة الفلســطينية والحكومة المقالة 
التــي تديرهــا حركــة «حمــاس» اليــوم الاثنــين بتدخل دولــي لوقف 

التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة. 
وأبدى نمر حماد المستشــار السياســي للرئيس الفلسطيني إدانته 
الشديدة للتصعيد الإسرائيلي على القطاع الذي يتواصل لليوم الثالث 

على التوالي مخلفا ستة قتلى و45 جريحا من الفلسطينيين. 
وحث حماد «الأطراف الموجودة» في غزة على تجنب منح إسرائيل 
«الذريعــة للقيام بحرب وعملية برية» واســتهداف المدنيين من ســكان 
القطاع.  وذكر حماد أن السلطة الفلسطينية تجري اتصالات مكثفة مع 
الأطراف كافة بما فيها الإدارة الأمريكية والجانبان المصري والأردني 

لوقف التصعيد الإسرائيلي. 
وحذر مستشــار الرئيس الفلسطيني من مساعي إسرائيل لتصعيد 

عملياتهــا العســكرية فــي غــزة «بغــرض خدمــة الدعايــة الانتخابية 
الداخلية وحرف الأنظار عن التوجه الفلســطيني للأمم المتحدة» المقرر 

هذا الشهر. 
مــن جهتهــا ، أعلنت حكومــة حماس أنهــا تقدمت بشــكوى للأمم 
المتحــدة «احتجاجًــا على جرائم الاحتلال الإســرائيلي بحق الشــعب 

الفلسطيني في قطاع غزة». 
ودعــا الناطــق باســم الحكومة المقالــة طاهر النونــو ، في تصريح 
مقتضب وزع على الصحفيين ، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون 

للتحرك لوقف التصعيد الإسرائيلي. 
وذكــر النونــو أن حكومته بعثت رســائل للجامعــة العربية والأمم 
المتحدة ومنظمة المؤتمر الإســلامي «استعرضت فيها جرائم الاحتلال 

وقتله للمواطنين ودعت للتحرك الفاعل لوقف العدوان». 

وقـال رئيـس الطاقم الإعلامي لحـزب الليكود 
النائـب أوفيـر أكونيـس «إن القيـام بعمليـة 
عسـكرية واسـعة فـي قطـاع غـزة لم تعـد إلا 
مسـألة وقت»، ودعا  رئيس المعارضة شاؤول 
موفـاز إلـى الالتـزام بقاعـدة تكويـن التوافق 

العريض في أوقات الطوارئ.
مـن جهتـه قـال موفـاز أنـه يجـب تغييـر 
السياسـة المتبعـة إزاء قطـاع غـزة، من خلال 
اسـتهداف رؤسـاء كافـة التنظيمات المسـلحة 
عقـب تراجـع قـوة الـردع الإسـرائيلية، وهو 

أمـر طالب بـه الزعيم في حـزب العمل بنيامين 
بـن إليعازر الذي أكد وجوب اسـتعادة «القوة 
تؤكـد  قاسـية  إجـراءات  واتخـاذ  الرادعـة» 

لحماس أنها تتحمل المسؤولية.
وكان وزيـر الجيـش أيهـود بـاراك أعلـن 
أنـه أصـدر توجيهاته لقيادة الجيش لدراسـة 
الاحتمـالات لتشـديد الـرد الإسـرائيلي ضـد 
إطـلاق  عمليـات  اسـتمرار  ظـل  فـي  حمـاس 
الصواريـخ. وأكد علـى أن الانتخابـات المزمع 
إجراؤها في إسرائيل لن تشكل مصدر حصانة 

لحمـاس، وأضـاف «إننـا لن نتردد فـي دخول 
إذا  حمـاس  لاسـتهداف  أخـرى  مـرة  القطـاع 

اضطررنا للقيام بذلك».
وبسـبب تطورات الأوضـاع الميدانية أبقت 
سـلطات الاحتـلال على إغـلاق معبر كـرم أبو 
سالم، المنفذ التجاري الوحيد الذي تدخل منه 
البضائع والسـلع إلى قطاع غزة، لليوم الثاني 

على التوالي.
وبررت إسـرائيل الإغلاق بسـبب استمرار 

تدهور الأوضاع الأمنية في غزة.
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■ برلـين ـ د ب أ: قـال متحـدث باسـم 
الحكومـة الألمانيـة إن برلين لـم تتلق أي 
طلـب مـن تركيـا بشـأن نشـر بطاريـات 
صواريـخ باتريـوت أرض جـو المضـادة 

للطائرات والصواريخ. 
وأوضح نائب المتحدث باسم الحكومة 
الألمانيـة الاثنـين فـي برلين أنـه لا يعرف 
شـيئا عـن مثـل هـذا الطلـب وقـال إنـه 
وحسـب معلوماته فإن هـذا الموضوع لم 

يطـرح أثناء لقاء رئيس الـوزراء التركي 
رجب طيب أردوغان والمستشارة الألمانية 

أنجيلا ميركل قبل أسبوعين في برلين. 
وكان وزيـر الخارجيـة التركـي أحمد 
الأسـبوع  أواخـر  قلـل  قـد  أوغلـو  داود 
الماضـي مـن أهميـة التقارير التـي ذهبت 
إلـى أن تركيـا ستنشـر قريبـا بطاريـات 
لصواريـخ باتريـوت حيـث نقلـت وكالة 
الأنبـاء التركيـة «أناضـول» عـن الوزير 

قوله: «ليس هناك حتى الآن طلب رسمي 
بذلك ولكن هناك محادثات بشـأن خطط 

لهذا النشر في حالة الطوارئ..». 
وكان حلـف شـمال الأطلسـي «ناتو» 
قـد نفى فـي وقت سـابق تقاريـر إعلامية 
ذهبـت إلـى أن تركيـا قـد قـررت بالفعـل 
نشـر صواريخ للدفـاع الجوي مـن طراز 
باترويت على الجانب التركي من الحدود 

مع سورية. 

برلين: أنقرة لم تطلب منا نشر صواريخ 
باتريوت على الحدود مع سورية 

■ جيلان بينار (تركيا) ـ بيروت ـ دمشـق 
ـ وكالات: حلقت طائرات حربية سـورية فوق 
الحـدود التركيـة الاثنين وقصفـت بلدة رأس 
العـين التـي يسـيطر عليهـا مقاتلـو المعارضة 
السـورية على بعد أمتار من الحـدود مما دفع 

عشرات المدنيين الى تركيا طلبا للسلامة.
وقالت لجان التنسيق المحلية وهي جماعة 
سـورية معارضـة ان 16 شـخصا قتلـوا فـي 
الغـارات الجويـة بينما قدر المرصد السـوري 
القتلـى  عـدد  المعـارض  الانسـان  لحقـوق 
بنحـو 12 من بينهم سـبعة مقاتلين اسـلاميين 

متشددين.
كما قصفت طائـرات هليكوبتر أهدافا قرب 
البلـدة التـي سـيطر عليهـا مقاتلـو المعارضة 
يوم الخميس الماضي خلال تقدمهم في شـمال 
شرق سـورية الذي يسـكنه خليط من العرب 

والاكراد.
وتسـبب الهجـوم فـي واحـدة مـن أكبـر 
تحـركات اللاجئين منذ بدء الصراع السـوري 

قبل نحو 20 شهرا.
ورغـم ان انقـرة تحجـم عـن التـورط في 
صـراع اقليمي كانت الغـارات الجوية القريبة 
مـن حدودها بمثابة اختبار جديد لتعهد تركيا 
بالدفـاع عـن نفسـها فـي مواجهـة اي انتهاك 
لاراضيهـا او اي امتـداد للعنـف الدائـر فـي 
سـورية. وضربـت احـدى الطائـرات النفاثة 
السورية على بعد امتار من السياج الحدودي 
الـذي يفصـل بـين رأس العـين وبلـدة جيلان 
بينـار التركيـة وتصاعـدت أعمـدة كثيفة من 
الدخان الأسـود. وقال شـاهد مـن رويترز في 
جيـلان بينار ان الطائـرة حلقت فوق الحدود 
مباشـرة بـل انها فـي مرحلـة ما بـدت وكانها 

دخلت المجال الجوي التركي.
وفي عيـادة طبية فـي جيلان بينـار عالج 
بالدمـاء.  مغطـى  كان  صغيـرا  طفـلا  أطبـاء 
واحتشد سكان قلقون من جيلان بينار خارج 

مقهى لمشاهدة القصف.
وقال تركي رفض الكشف عن اسمه «أعتقد 
ان الحكومـة التركيـة قالـت انهـا لـن تسـمح 
لطائـرات الهليكوبتـر هـذه بالاقتـراب بهـذا 
الشـكل من الحـدود. انظـر انها تدخـل داخل 

حدودنا».
وفر نحو 9000 سـوري من القتال في رأس 
العـين الـى الاراضـي التركية خلال 24 سـاعة 
فـي يوم ما من الاسـبوع الماضي ممـا رفع عدد 

اللاجئين السـوريين المسـجلين لدى تركيا الى 
120 ألفـا مـع مقـدم الشـتاء. وهناك عشـرات 
الالاف من اللاجئين غير المسـجلين يعيشـون 

في بيوت تركية.
وتصاعـد قلق تركيا على امـن حدودها مع 
سـورية فـي منطقـة من جنـوب شـرق البلاد 

حيث تقاتل انقرة تمردا كرديا ازداد جرأة.
وتقول انقرة انهـا ترد على اطلاق النيران 
العشـوائي وقذائف المورتر التي تسـقط على 
الاراضـي التركيـة وأعلنـت انهـا تبحـث مـع 
حلف شـمال الاطلسـي امكانية نشر صواريخ 
باتريوت سـطح جو خوفا مـن امتداد الصراع 

السوري الى اراضيها.
وتقول تركيـا ان هذه الخطوة دفاعية لكن 
يمكـن لهـذه الخطـوة ايضـا ان تكـون تمهيدا 
لفـرض حظـر جـوي علـى سـورية لتقليـص 
قدرات السلاح الجوي للاسد وان كانت الدول 

الغربية قد نأت بنفسها عن هذه الفكرة.
وتقـع رأس العـين علـى بعـد 600 كيلومتر 
من دمشق في محافظة الحسكة المنتجة للنفط 
في شمال شرق سـورية الذي يعيش فيه عدد 
كبير من أكراد سـورية وهم اقلية يقدر عددهم 

بمليون نسمة.
وابتعـد اكـراد سـورية بدرجـة كبيرة عن 
الانتفاضة المناهضة للاسـد ويخشـون من ان 
تتجاهـل الانتفاضـة التي يقودهـا في الاغلب 
عرب من السنة طموحاتهم للتمتع بحكم ذاتي 

في حقبة ما بعد الاسد. 
وقال أندرس فو راسموسن أمين عام حلف 
شـمال الأطلسـي في اجتماع في بـراج الإثنين 
إن الحلـف سـيدافع عـن تركيا عضـو الحلف 
التـي ردت النيـران بعـد أن سـقطت قذائـف 

مورتر أطلقت من سورية داخل حدودها.
كمنظمـة  «الحلـف  راسموسـن  وأضـاف 
سيفعل ما يلزم لحماية حليفتنا تركيا والدفاع 
عنهـا. لدينـا كل الخطـط جاهـزة للتأكـد مـن 
امكانية الدفاع عـن تركيا ونأمل أن يكون ذلك 

رادعا أيضا حتى لا تتعرض تركيا لهجمات».
الى ذلك استأنف الطيران السوري غاراته 
على معاقـل للمقاتلـين المعارضين فـي مناطق 
مختلفـة مـن البـلاد، في وقت تشـهد دمشـق 
الاثنين مواجهات مسلحة بين القوات النظامية 
ومعارضين، بحسـب المرصد السوري لحقوق 
الانسـان. وقال المرصد في بيان ان 12 شخصا 
جبهـة  مـن  معظمهـم  مقاتلـين  سـبعة  بينهـم 

النصـرة الاسـلامية المتطرفة قتلـوا في قصف 
من طائرة حربية طـال منزلا يعود لعنصر في 
الامن السياسـي كان اسـتولى عليه المقاتلون 
المعارضـون لـدى دخولهم مدينـة راس العين 
على الحدود السورية التركية (شمال شرق). 
وقتل فـي القصف ايضا خمسـة مدنيين بينهم 
وكالـة  فـي  مصـور  وشـاهد  وسـيدة.   طفـل 
فرانس بـرس في المـكان طائـرة حربية تلقي 
قنبلة على المدينة التي يسيطر عليها المقاتلون 
المعارضون منـذ الجمعة الماضـي وعلى المعبر 

الحدودي مع تركيا فيها. 
وكانـت وكالـة انبـاء الاناضـول التركيـة 
اوردت النبأ، مشيرة الى مقتل اربعة سوريين 
علـى الاقـل واصابة عـدد اخر بجـروح بينهم 

عشرون في حال الخطر. 
اسـتهدف  القصـف  ان  الوكالـة  وذكـرت 
مصنعـا لانتاج الاغذية يسـيطر عليـه مقاتلو 
المعارضـة.  ونقلـت الوكالة عن رئيـس بلدية 
جيلانبينـار الواقعـة علـى الحدود مـع راس 
العين قوله ان هنـاك جرحى ايضا في الجانب 
التركي «بسـبب تناثـر الزجاج جـراء عصف 

الانفجار». 
وفـي وقت لاحق، ذكر المرصد السـوري ان 
«طائرة حوامة تطلق النار من رشاشاتها على 
مدينـة راس العين، وان مقاتلـين على الارض 
يـردون عليها»، مشـيرا في الوقت نفسـه الى 
تعرض المدينة لقصف مدفعي. وذكر قبل قليل 

ان طائرة حربية تغير مجددا على المدينة. 
فـي شـمال غـرب البـلاد، نفـذت طائـرات 
مدينـة  علـى  جويـة  غـارات  خمـس  حربيـة 
معـرة النعمان التي يسـيطر عليهـا المقاتلون 
المعارضـون منـذ التاسـع مـن تشـرين الاول 
الـى  النظاميـة  القـوات  وتسـعى  (اكتوبـر) 
استعادتها، بحسب المرصد. وشملت الغارات 

مناطق اخرى في ريف ادلب. 
وافاد المرصـد عن «اشـتباكات عنيفة» في 
محيـط معـرة النعمـان في بلـدة حـارم التي 
يسـيطر المعارضون على بعـض الاحياء فيها 

والقوات النظامية على اخرى. 
الاسـبوع  نهايـة  فـي  افـاد  المرصـد  وكان 
علـى  النظاميـة  للقـوات  تقـدم  عـن  الماضـي 
الطريـق السـريعة المؤديـة الـى مدينـة معرة 
النعمان الاسـتراتيجية، مشـيرا الـى ان هذه 
القوات استعادت عددا من القرى الواقعة الى 
شـرق الطريق كان اسـتولى عليهـا المقاتلون 

قبل اسـابيع.  في محافظة دير الزور (شرق)، 
افاد المرصد عن تعـرض منطقة الجمعيات في 
مدينة البوكمال الحدوديـة مع العراق الاثنين 
لقصـف بالطائـرات الحربية التابعـة القوات 

النظامية. 
في محافظة الرقة (شمال)، نفذت طائرات 
حربيـة غارات جوية على بلدة دبسـي عفنان 
بهدف «فك الحصار عن مبنى البلدية المحاصر 

منذ ثلاثة ايام»، بحسب ما ذكر المرصد. 
وقالـت الهيئـة العامـة للثـورة السـورية 
فـي بيان ان اشـتباكات تدور فـي المدينة «بين 
الجيشين الحر والنظامي بالتزامن مع وصول 
الـى  النظاميـة  للقـوات  عسـكرية  تعزيـزات 
البلـدة».  وتعرضـت مناطق في ريف دمشـق 
لغـارات من طائـرات حربية وقصـف مدفعي، 

بحسب المرصد السوري. 
وقتل سـبعة اشـخاص في سـقوط قذائف 
علـى مخيـم اليرمـوك للاجئين الفلسـطينيين 
فـي جنـوب دمشـق حيـث تـدور اشـتباكات 
عنيفـة منذ الصباح في حـي التضامن المجاور 
للمخيـم بـين القـوات النظاميـة ومجموعات 
مقاتلـة معارضـة. وذكـر المرصـد ان القـوات 
النظاميـة اقتحمـت بعـض المناطق فـي الحي 
الذي اسـتقدمت تعزيزات اليه تتضمن جنودا 

ودبابات. 
وذكـر مصدر امني قبل اكثر من اسـبوع ان 
القـوات النظامية تمكنت مـن احباط هجمات 
مكثفـة على الاحيـاء الجنوبية مـن العاصمة، 
الا ان مسـلحين تمكنـوا مـن التسـلل الى حي 

التضامن. 
وتشهد الاحياء الجنوبية منذ اشهر معارك 
بـين القـوات النظاميـة ومجموعـات تحـاول 
تنفيـذ هجمـات على مواقـع امنية وعسـكرية 

وكسب بعض المواقع في العاصمة. 
فـي محافظة حمص (وسـط)، افاد المرصد 
عـن مقتل مـا لا يقل عـن 13 عنصرا مـن قوات 
الامـن والجيـش النظامـي امـس «اثـر كمـين 
نصبـه لهم مقاتلـون مـن كتائـب مقاتلة قرب 

بلدة حسياء جنوب مدينة حمص». 
وبلغ عـدد القتلـى الاثنين في سـورية 36. 
وسـقط 120 قتيـلا الاحـد فـي اعمـال عنـف 
فـي سـورية، بحسـب المرصـد الـذي يسـتمد 
معلوماتـه من شـبكة من الناشـطين فـي كافة 
انحاء سورية ومصادر طبية في المستشفيات 

المدنية والعسكرية. 

مقتل 12 شخصا بينهم سبعة مقاتلين معظمهم من جبهة النصرة الاسلامية المتطرفة في قصف من طائرة حربية

مقاتلات سورية تقصف رأس العين قرب الحدود مع تركيا.. وغارات جوية مكثفة ومعارك في دمشق
راسموسن: حلف الأطلسي سيدافع عن تركيا لحمايتها من الصراع السوري 

اثار القصف والاشتباكات في حي التضامن في دمشق

■ الدوحـة ـ ا ف ب: انتخـب «الائتـلاف الوطني لقـوى الثورة 
والمعارضـة السـورية» الداعية احمـد معاذ الخطيب رئيسـا، وهو 
رجـل ديـن معتـدل ويحظـى بتوافـق واسـع، والنائـب السـابق 
والمعـارض البـارز رياض سـيف، صاحب المبـادرة التـي ادت الى 
تشـكيل الائتلاف، نائبا اول للرئيس وسـهير الاتاسي المعروفة في 
اوسـاط المعارضة والتي تتمتع بشعبية واسعة بين الناشطين على 

الارض، نائبة ثانية.
وفي ما يأتي نبذات سريعة عن كل منهم: 

الداعية احمد معاذ الخطيب، رجل التوافق:
ولد في العام 1960 في دمشـق، وهو رجل دين اسـلامي صوفي 
معتدل، وكان خطيبا في مسـجد الامويين في دمشـق. لا ينتمي الى 
اي حزب سياسـي. ويعزى اختياره رئيسـا الى هذه الاستقلالية، 

بالاضافة الى قربه من رياض سيف. 
تم توقيفـه مـرات عدة فـي سـنتي 2011 و2012 بسـبب دعواته 
العلنية الى اسـقاط النظام برئاسة بشار الاسد. ومنع من الخطابة 
في المساجد السورية بامر من السلطات. ولجأ منذ بضعة اشهر الى 

قطـر.  وكان الخطيـب لعب دورا بـارزا في التعبئة ضـد النظام في 
ريف دمشق، لا سـيما في مدينة دوما حيث نشطت في بداية حركة 

الاحتجاجات التظاهرات السلمية. 
درس الجيوفيزيـاء التطبيقيـة وعمـل مهندسـا بتروفيزيائيـا 

حوالى ستة أعوام في شركة الفرات للنفط. 
درس العلاقـات الدوليـة والدبلوماسـية. وحاضـر وخطب في 
المتحـدة الاميركيـة  نيجيريـا والبوسـنة وبريطانيـا والولايـات 

وهولندا وتركيا وغيرها. 
وكان حتـى قبـل الانتفاضـة أسـتاذ مادتـي الدعوة الاسـلامية 
والخطابة في معهد التهذيب والتعليم للعلوم الشرعية في دمشق. 
قال عنه خالد الزيني، عضو المجلس الوطني السوري المنضوي 
ضمـن الائتـلاف الجديد، «الشـيخ الخطيـب وجه توافقـي معتدل 

يحظى بدعم شعبي حقيقي على الارض». 
رياض سيف، رمز من رموز «ربيع دمشق 2001»:

ريـاض سـيف (66 عامـا) رجل عصامـي وصناعي ناجـح. آمن 
لفترة طويلة بامكانية تغيير النظام السوري من الداخل. 

داعية ونائب سابق وامرأة على راس 
الائتلاف السوري المعارض الجديد

السـوري  الائتـلاف  يتطلـع  ب:  ف  ا  ـ  دبـي   ■
المعـارض الجديـد للحصول على الاعتـراف والدعم 
المالـي وحتى الاسـلحة مـن المجتمع الدولـي، الا انه 
يتعـين عليه بحسـب المحللـين ان يثبـت قدرته على 
السـيطرة على الارض من اجل تسريع اسقاط نظام 

الرئيس بشار الاسد.
وقال مديـر معهـد بروكينغز في الدوحة سـلمان 
شـيخ ان «وحدة المعارضة تشـكل بكل تأكيد خطوة 
مهمة... واذا اثبتت هذه الهيئة الجديدة مصداقيتها، 

ستقصر بالطبع من عمر النظام». 
ويتوجـه احمد معـاذ الخطيب الرئيـس المنتخب 
والمعارضـة  الثـورة  لقـوى  الوطنـي  ل»الائتـلاف 
السـورية» الذي باتت تنضوي تحـت لوائه غالبية 
تم  اتفـاق  بموجـب  السـورية  المعارضـة  اطيـاف 
توقيعـه مسـاء الاحـد فـي الدوحـة، الـى الجامعـة 
العربيـة فـي اطـار تحـرك قالـت قطـر انـه «خطوة 
اولـى» نحـو الاعتـراف بالائتـلاف ممثـلا شـرعيا 
وحيـدا للسـورييين.  ورحبـت الولايـات المتحـدة 
باتفـاق توحيـد المعارضـة بعـد ان انتقـدت بشـدة 
تشرذم المعارضات السورية وعجز المجلس الوطني 
السـوري الذي كان يعد الكيان المعارض الرئيسـي، 

عن تمثيل سائر اطياف المعارضة. 
ورحبت فرنسـا ايضا بقيام الائتلاف وقالت انها 
تتعهد بالعمل على الحصول على اعتراف دولي بهذا 
الكيان «كممثل شرعي لطموحات الشعب السوري»، 
فيمـا قالـت بريطانيا انهـا ترى في الائتلاف جسـما 

قادرا على ادارة المرحلة الانتقالية. 
الا ان مكونـات الائتلاف المعارض تطمح الى اكثر 

من ذلك. 
وقال احمد معاذ الخطيب، وهو داعية معتدل، ان 
المعارضة بتوحدهـا قامت «بخطوة الى الامام وبات 

يتعين الان على المجتمع الدولي ان يفي بتعهداته». 
مـن جهتـه، قـال نائـب رئيـس الائتـلاف رياض 
سـيف الذي قاد مبـادرة توحيد المعارضـة، ان هذه 
الاخيـرة حصلـت على وعـود بالحصـول على دعم 

مادي مشـيرا الى انه يتوقع «تحرير شـمال سـوريا 
في الاسابيع القليلة المقبلة». 

وكان المجلس الوطني السـوري يعاني من نقص 
حـاد فـي التمويل، وهـو انضم بتردد الـى الائتلاف 

المعارض الجديد بعد ان خسر ثقة واشنطن. 
واشـتكى المجلـس الوطني مـن تجفيـف مصادر 

تمويله في الاشهر الاخيرة. 
وقـال رئيـس المكتـب المالـي للمجلـس الوطنـي 
السـوري سـمير نشـار لوكالـة فرانس بـرس «منذ 
منتصـف شـهر اذار (مارس) الماضي لـم نتحصل الا 
علـى 40 مليـون دولار بعـد ان وعدونـا فـي البداية 

ب150 مليون دولار شهريا». 
واضاف نشار «في منتصف اذار (مارس) وصلنا 
مبلغ خمسة ملايين دولار من دولة الامارات العربية 
المتحـدة، ثـم 15 مليون دولار على ثـلاث دفعات من 
دولـة قطر، واخيـرا 20 مليونا و400 الـف دولار من 

ليبيا بتاريخ 23 اب (اغسطس) الماضي». 
وحتـى ولـو لم تحصـل المعارضة السـورية على 
الاسـلحة بشـكل مباشـر، بامكانها شـراء الاسلحة 
اذا مـا حصلـت على اعتـراف دولي، بحسـب ما قال 
الدولـة القطـري للشـؤون  لقنـاة الجزيـرة وزيـر 
الخارجيـة خالد العطية الذي رعـى اتفاق المعارضة 

في الدوحة. 
وقـال العطيـة «عندمـا يحصلـون على شـرعية 
يريدونهـا  التـي  العقـود  ابـرام  يمكنهـم  دوليـة، 

للحصول على الاسلحة». 
مـن جانبهـا، قالـت ريم عـلاف المحللة فـي معهد 
شـاتهام هـاوس اللندنـي ان «الائتـلاف يطلـب من 
المجتمـع الدولـي مسـاعدة السـوريين علـى القتـال 
والدفـاع عن انفسـهم، خصوصا ان النظام يسـتمر 
بالحصـول على السـلاح من حلفائـه، وهو لا يطلب 

تدخلا خارجيا كما حصل في ليبيا». 
واعربـت علاف عن ثقتها بان الائتلاف سـينجح 
في توحيد المجالس العسكرية ومجموعات المسلحين 
المعارضين في سـوريا تحت لوائه، كما سينجح على 

ائتلاف المعارضة السورية يريد الحصول على اعتراف ومال وسلاح

■ موســكو ـ ا ف ب: دعــت روســيا المعارضــة 
الســورية الموحــدة الــى اعطــاء اولويــة للحــوار 
مــع نظــام الرئيس بشــار الاســد وليــس للتدخل 
الاجنبي، حســب مــا اعلن الاثنين المتحدث باســم 

وزارة الخارجية الكسندر لوكاشيفيتش.
وقــال لوكاشــيفيتش فــي بيــان «اهــم معيــار 
بالنســبة لنــا يبقى ارادة المشــاركين فــي مثل هذا 
الائتــلاف للتحــرك على اســاس تســوية ســلمية 
للنزاع من قبل الســوريين انفسهم من دون تدخل 

اجنبي عبر الحوار والمفاوضات». 
الــى  وتوصلــت المعارضــة الســورية الاثنــين 
تشكيل ائتلاف موحد لتقديم بديل ذات مصداقية 
لنظام بشــار الاســد وباتت تتوقــع اعترافا دوليا 

بهذه الهيئة التي رحب الغربيون بتشكيلها. 
ووقعت اطياف المعارضة الســورية اتفاقا بهذا 
المعنى فــي الدوحــة الاحــد. وكانــت المفاوضات 
جاريــة منــذ الخميــس برعايــة قطــر والجامعــة 

العربية. 
الثــورة  لقــوى  الوطنــي  «الائتــلاف  وشــكل 
والمعارضة الســورية» الذي باتــت تنضوي تحت 
لوائه غالبية اطياف المعارضة السورية، للتواصل 

مع الاسرة الدولية ونقل المساعدات الانسانية. 
وروســيا حليفة نظام دمشق وتمده بالاسلحة 
رغــم انتقــادات الغــرب، عرقلت مع الصــين ثلاثة 
قــرارات غربيــة فــي الامم المتحــدة تهــدد بفرض 

عقوبات على نظام بشار الاسد للضغط عليه. 

حـد قولها في «تهميـش العناصـر الجهادية التي تم 
تضخيم حجمها». 

الا انهـا قالت انـه «طالمـا يحتفظ النظـام بتفوق 
جوي، فان شيئا لن يتغير». 

مـن جهتـه، ابـدى المحلل فـي مركـز كارنيغي في 
بيـروت يزيـد الصايـغ مزيدا مـن التحفـظ وقال ان 
الائتـلاف  يواجههـا  التـي  التحديـات  اكبـر  «احـد 
الجديـد هو فرض سـلطته علـى المروحة الواسـعة 
من المجموعات المسـلحة التي تقاتل النظام والتي لا 

يسيطر عليها». 
واعتبـر ان الائتلاف «يأمل بان ينجح في تحقيق 
ذلك عبر فرض نفسه كممر وحيد للمساعدات المالية 

وعبـر الحصـول علـى اسـلحة محمولـة متطـورة 
مضـادة للطيران (مثـل قاذفات سـتينغر) ومضادة 

للدروع». 
الا انه توقع بان تكون الدول الغربية مترددة في 
تقديم هذه الاسـلحة «قبـل ان يثبـت الائتلاف بانه 

قادر على تشكيل قيادة موحدة وفاعلة». 
ويشـكل هذا الهدف تحديا هائلا بحسـب سلمان 
شيخ الذي يشير الى وجود عوائق في صلب تكوين 
هـذا الائتـلاف، خصوصـا الحجم المعطـى للمجلس 
الوطني السوري والمجموعات الكردية التي خصص 
لها منصب النائب الثالث لرئيس الائتلاف وما زالت 

تتحفظ على الانضمام. 

■ عمــان ـ ا ف ب: اعلن مســؤول 
اردنــي الاثنــين ان عــدد اللاجئــين 
الســوريين في المملكة بلــغ 230 الف 
لاجىء منهم 100 الف مسجلين لدى 
المفوضيــة العليا لشــؤون اللاجئين 

التابعة للامم المتحدة.
الناطــق  الحمــود  انمــار  وقــال 
الاعلامي لشؤون اللاجئين السوريين 
اللاجئــين  «عــدد  ان  الاردن  فــي 
الســوريين في الاردن بلــغ 230 الفا 
ينتشــرون في مخيــم الزعتري (في 
محافظة المفرق شــمالي المملكة على 
مقربة من الحدود الســورية) والمدن 
الاردنيــة، منهــم 100 الف لاجىء تم 
تســجيلهم فــي المفوضية الســامية 

لشؤون اللاجئين». 
واضاف الحمــود في تصريحات 
الاردنيــة  الانبــاء  وكالــة  اوردتهــا 
«الحكومــة  ان  (بتــرا)  الرســمية 
تشــجيع  الــى  تســعى  الاردنيــة 
اللاجئين الســوريين على الانضواء 
الســامية  المفوضيــة  مظلــة  تحــت 
ابنائهــم  الحــاق  بهــدف  للاجئــين 

بالمــدارس وتأمــين الرعاية الصحية 
والايوائيــة والغذائيــة لهم لتخفيف 
الضغــط علــى الاردن الناجــم عــن 
التدفــق الهائل للاجئين الســوريين 

بشكل يومي». 
واوضــح ان «الاعــداد المتزايــدة 
للاجئين يتطلــب من الــدول المانحة 
مســاعدة الاردن للحــد مــن الاثــار 
الســلبية التي تطال بعض البلديات 
والمدن الاردنيــة التــي تتواجد فيها 

اسر لاجئة». 
وعــادة ما ينــزح من ســورية الى 
لاجــئ   2000 حوالــي  الجــوار  دول 
يوميــا، بحســب المفوضيــة العليــا 

للاجئين في الامم المتحدة. 
مومتزيــس  بانــوس  واعلــن 
المســؤول في المفوضيــة في جنيف 
الجمعــة ان العدد الاجمالي للاجئين 
في البلدان الاربعة المجاورة لسورية 
والعــراق)  الاردن  لبنــان،  (تركيــا، 

يفوق 408 الاف شخص. 
ويعبــر مئــات الســوريين يوميــا 
الشــريط الحدودي مع الاردن الذي 

يزيد طوله عن 370 كيلومترا بشــكل 
غير شــرعي، هربا مــن القتال الدائر 
بــين الجيــش الســوري والمعارضة 
المســلحة والذي اســفر عن اكثر من 
37 الــف قتيــل منــذ اذار (مــارس) 
الســوري  المرصــد  بحســب   ،2011

لحقوق الانسان. 
ويعتمــد المرصــد للحصــول على 
معلوماتــه على شــبكة من ناشــطي 
حقــوق الانســان فــي كافــة انحاء 
ســورية وعلــى مصــادر طبيــة في 
والعســكرية.  المدنية  المستشــفيات 
ويؤكــد المرصــد، ومقــره بريطانيا، 
ان حصيلــة القتلــى والجرحى التي 
يوفرها تشمل المدنيين والعسكريين 

ومقاتلي المعارضة. 
ويقطــن الكثير مــن اللاجئين في 
مســاكن مؤقتــة فــي مدينــة الرمثا 
(شــمال) قرب الحدود مع ســورية 
او لدى اقــارب او اصدقــاء لهم في 
المملكــة، فضلا عن اكثــر من 42 الف 
لاجىء في مخيــم الزعتري (85 كلم 

شمال عمان). 

مسؤول اردني: 230 الف
 لاجىء سوري في الاردن منهم

 100الف مسجلين لدى مفوضية اللاجئين
■ جنيـف ـ ا ف ب: وجـه الاتحاد 
الدولـي لجمعيـات الصليـب الاحمر 
والهـلال الاحمر الاثنين نـداء عاجلا 
لجمـع 32.3 مليون فرنك سويسـري 
(26.8 مليـون يـورو) لمسـاعدة نحو 

170 الف لاجىء سوري في تركيا.
وقال رئيس قسم الكوارث وادارة 
الازمات في الاتحاد سايمون اكليشال 
في مؤتمـر صحافي «دعوتنا من اجل 
ستة اشـهر» لكن «اذا اسـتمر تدهور 

الوضع فاننا قد نراجع نداءنا». 
واوضـح المسـؤول الانسـاني ان 
هذه الاموال سـتتيح للهـلال الاحمر 
التركي تعزيز مسـاعداته الانسانية 
اعـداد  فـي  المسـتمرة  الزيـادة  مـع 

النازحين واقتراب الشتاء. 
سـتوزع  المسـاعدة  ان  واضـاف 
على نحـو مئة الف شـخص يقيمون 
حاليا في مخيمات اضافة الى 20 الفا 
اخريـن متجمعـين على الحـدود بين 

سوريا وتركيا. 
الاشـخاص  «عـدد  ان  وقـال 
المتجمعـين علـى الحـدود السـورية 
يتغير من يوم الى يوم» لان «الحدود 
بمـا  مفتوحـة  وتركيـا  سـوريا  بـين 
يكفـي» لتمكـين السـوريين النازحين 
فـي الجانـب السـوري مـن الحـدود 
مـن الحضـور الـى تركيـا للحصـول 
علـى المسـاعدة والعـودة بعدها الى 

سورية. 
واكـد الاتحـاد في بيـان ان الهلال 
خدماتـه  يقـدم  التركـي  الاحمـر 

للموجوديـن علـى ارضـه فقـط ولا 
يقوم باي نشـاط على الجانب الاخر 

من الحدود. 
مـن جهـة اخـرى سـتتيح الاموال 
التي يتم جمعها للمنظمة الانسـانية 
تكوين مخزون مـن الخيم والاغطية 
والافرشـة وغيرهـا مـن المسـاعدات 
بكميات كافية لمسـاعدة حتى 50 الف 
شـخص اضافـي اذا ما اسـتمر تدفق 

النازحين. 
وتحملت تركيا عبئا ثقيلا منذ بدء 
اعمال العنف في سـوريا. في التاسع 
من تشـرين الثاني (نوفمبر) الحالي 
المتحـدة  الامم  مفوضيـة  اوضحـت 
العليـا للاجئـين انهـا احصـت نحـو 
تسـعة الاف حالـة وصـول جديـدة 
خلال 24 ساعة الى هذا البلد. ورفعت 
موجـة الهجـرة الاخيـرة لتركيا الى 
اللاجئـين  عـدد  الفـا   120 مـن  اكثـر 
السـوريين المسـجلين وفقـا لمفوضية 

الامم المتحدة. 
ان  حاليـا  المتحـدة  الامم  وتـرى 
العـدد الاجمالـي للاجئين فـي الدول 
الاربع المجـاورة وهي تركيـا ولبنان 
والاردن والعـراق قد يصـل الى 700 
الف عـام 2013. واسـتنادا الى الامم 
المتحدة سيكون اربعة ملايين سوري 
في الداخـل في حاجة الى المسـاعدة 

مع بداية 2013. 
وفي سـوريا يقوم الهـلال الاحمر 
العربي السـوري بتوزيع المساعدات 

المقدمة من برنامج الغذاء العالمي. 

الصليب الاحمر يوجه نداء عاجلا لمساعدة 170 الف لاجىء سوري في تركيا

روسيا تدعو المعارضة السورية الموحدة 
الى التحاور مع النظام

سوريون يهربون من بلدة رأس العين (على الحدود التركية السورية) بعد القصف

واكـد الاتحـاد الدولـي لجمعيات 
الاحمـر  والهـلال  الاحمـر  الصليـب 
ثقتـه في الهلال الاحمر السـوري في 
حـين ان اتحـاد المنظمـات السـورية 
للمسـاعدات الطبية، الـذي يضم 14 
منظمـة اغاثـة للنازحين السـوريين، 

قال ان تقريبا كل المساعدات الدولية 
المرسـلة الى الهـلال الاحمـر العربي 
«يصادرهـا  دمشـق  فـي  السـوري 

النظام». 
الاتحـاد  باسـم  المتحـدث  ان  الا 
الدولي بيـار كريمر قال ان «الثقة في 

الهلال الاحمر السوري ثقة تامة». 
مـن جانبـه اوضـح اكليشـال ان 
الاتهامـات التي تشـكك فـي حيادية 
«تعـرض  السـوري  الاحمـر  الهـلال 
للخطر حيـاة» العاملين الانسـانيين 

هناك. 

■ دمشــق ـ د ب أ: قــال شــهود عيــان إن اشــتباكات عنيفة 
اندلعت الاثنين بين قوات النظام الســوري وعناصر من الجيش 
الســوري الحر في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوبي 
العاصمــة الســورية دمشــق، بالتزامن مع قصــف مدفعي على 

المنطقة من قبل قوات النظام. 
وأوضح الشــهود أن الاشــتباكات جاءت بعد يوم واحد من 
ســيطرة الجيش الحر على مساحات واســعة من حي التضامن 
المجاور، وأشــاروا إلى أن جيش النظام السوري يحاول اقتحام 
حي التضامن مجددا، بعد إرسال التعزيزات لمحاصرة المنطقة. 

وذكر ناشــطون أن ســتة قتلى ســقطوا نتيجة القصف على 
المخيــم، فيما تمكــن عناصر الجيش الحــر من تدميــر دبابة في 
المنطقة.  على صعيد أخر نفت الســلطات السورية الاثنين الأنباء 
التي تحدثت عن ســيطرة قوات تابعة للمعارضة الســورية على 

كتيبة دفاع جوي في ريف محافظة حلب (شمال سورية). 
ونقلت وكالة الأنباء الســورية الرسمية «ســانا» عن مصدر 
مســؤول قوله إننا «ننفــي ما تبثه بعض القنوات المشــتركة في 
جريمة ســفك الدم السوري حول اســتيلاء إرهابيين على كتيبة 

للدفاع الجوي في حندرات بحلب». 

لكن السكان في المنطقة كانوا أكدوا استيلاء قوى المعارضة 
المســلحة علــى تلك الكتيبــة، ثم عــادت الاشــتباكات بين قوات 

السلطات وقوات المعارضة. 
وأكــد المصدر، بحســب ســانا، أن «هــذه الأنبــاء كاذبة ولا 
أســاس لها من الصحة»، مشــيرا إلى أن «هدفهــا رفع معنويات 

الإرهابيين». 
وكان ناشــطون تحدثوا قبل عدة أيام عن ســيطرة «الجيش 
الحر على كتيبة المدفعيــة في حندرات في ريف حلب، حيث غنم 

كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة». 

اشتباكات في مخيم للاجئين الفلسطينيين بدمشق 
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

قامـت مجلـة  (ليمونـد دبلوماتيـكا) بإعداد 
تقرير نادر للغاية عن قاعدة (اورانيم) التابعة 
للوحدة 8200، والتي تخضع مباشـرةً لشـعبة 
الاسـتخبارات العسـكرية (أمـان) فـي جيـش 

الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسـب ملمـان، فقد وصـف الصحافي في 
تحقيقه الموسـع عن موقع القاعدة التي وصفها 
بإحـدى اكبـر قواعـد التنصـت الالكتروني في 
العالـم، مشـيرا إلـى أنهـا  تتواجـد بالقرب من 
القريـة التعاونية (كيبوتـس) أورانيم وتعتبر 
جـزءا مهمـا مـن تجهيـزات وحـدات التنصـت 
المركزيـة التابعـة للاسـتخبارات الإسـرائيلية 
والمرتبطـة   8200 الوحـدة  باسـم  والمعروفـة 
مباشـرة بقسـم الاسـتخبارات التابع للجيش 

الإسرائيلي.
وجـاء فـي التحقيـق بـأن القاعـدة تضم 30 
برجا هوائيا وصحونا لاقطة من أنواع وأحجام 
مختلفة مهمتها التنصت علـى المكالمات الهاتفية 
التابعـة  الالكترونيـة  العناويـن  واختـراق 
لحكومـات أجنبيـة ومنظمات دولية وشـركات 
إلـى  إضافـة  سياسـية  ومنظمـات  أجنبيـة 
الأشخاص والأفراد. وبحسب التقرير، فإن أهم 
أهـداف القاعدة التجسسـية هـو التنصت على 

الاتصالات اللاسلكية ومراقبة حركة السفن في 
البحر المتوسط، إضافة إلى اعتبارها مركزا هاما 
لشبكات التجسـس عبر الكوابل البحرية التي 
تربط إسرائيل بدول أوروبا عبر مياه المتوسط 
إضافـة لامتلاك القاعدة محطات تنصت سـرية 

تزيد من فاعليتها.
 8200 الوحـدة  انجـازات  أهـم  أطـار  وفـي 
التـي نالـت تغطيـة إعلاميـة كبيـرة اعتـراض 
مكالمـة هاتفية جـرت بين الزعيـم الراحل جمال 
عبـد الناصـر والملك الأردنـي الراحل الحسـين 
بـن طلال وذلـك أول أيام عـدوان العـام 1967، 
وكذلـك اعتراض مكالمة هاتفية جرت بين ياسـر 
عرفات ومسلحين تابعين لمنظمة جبهة التحرير 
الفلسطينية (أبو العباس) الذين اختطفوا عام 
1985 سـفينة الركاب الايطالية اكيلي لاورو في 

أثناء إبحارها في مياه المتوسط.
أن  إلـى  التقريـر  لفـت  ذلـك،  علـى  عـلاوة 
المعلومـات التـي تجمعهـا القاعدة التجسسـية 
يتـم مباشـرةً نقلها إلـى قاعدة الوحـدة 8200، 
التي تقـع وفق الصحيفة الفرنسـية فـي مدينة 
هرتسـليا، المتاخمة لتل أبيب، فـي مركز الدولة 
العبريـة، ولفـت ملمان إلـى أن تقاريـر أجنبية 
أخرى أكـدت على أن قيادة الوحدة تقع بالقرب 
مـن مقـر الموسـاد الإسـرائيلي في منطقـة (بي 

غليلوت)، القريبة من تل أبيب.
كمـا أن المواد التي تُجمع فـي قاعدة النتصت 
الإسـرائيلي  الموسـاد  علـى  توزيعهـا  يتـم 

مـن  عـدد  وعلـى  الخارجيـة)  (الاسـتخبارات 
وحدات الجيش الإسرائيلي لاستعمالها، وجاء 
فـي التقريـر الفرنسـي أن مجنـدة إسـرائيلية 
سـابقة والتـي كانـت تعمـل فـي تحليـل المواد 
الملتقطة قالت إنها عملت في إسـقاط الاتصالات 
الهاتفيـة والبريـد الالكترونـي، لافتـةً إلـى أن 
العمـل فـي القاعـدة كان لذيـذًا جـدًا، علـى حد 
تعبيرها. وأشـار ملمان إلـى أن مُعد التقرير هو 
الصحافـي النيوزيلنـدي نايك هاغـر، المختص 

في شؤون التجسس والتنصت.
وأوضح ملمان أيضا أن الصحيفة الفرنسـية 
عادت وأكدت مرة أخرى ما كانت نشرته وسائل 
الإعلام الأجنبية، حول أن الموسـاد الإسرائيلي 
هو الـذي يحظى بالشـهرة في الإعـلام الغربي 
وأيضا الإسـرائيلي، مع أن قاعـدة التنصت في 
كيبوتـس أورانيم لا تقل أهمية عنـه، إلا أنها ما 

زالت في الظل، على حد قوله.
أن  إلـى  ملمـان  الإسـرائيلي  المحلـل  ولفـت 
الوحـدة 8200 التي لها قواعد فـي جميع أنحاء 
الدولـة العبريـة، هـي الوحـدة الأكثـر جمعًـا 
للمعلومـات السـرية علـى الإطـلاق فـي جميع 
الأجهـزة الأمنية في الدولـة العبرية، كما يتبين 
مـن التقريـر الفرنسـي ومـن التقاريـر الأخرى 
التي تم نشـرها في وسـائل الإعـلام الأجنبية، 
مشـيرا إلى أن الوحدة المذكـورة لا تعتمد بتاتًا 
على جمع المعلومات من العنصر الإنساني، إنًما 
يقتصـر عملها علـى التنصت بأحدث الوسـائل 

وأكثرهـا تقدما وتطورا فـي العالم، موضحا أن 
الوحدة 504 في شعبة الاستخبارات العسكرية 
والموسـاد همـا اللـذان يجمعـان المعلومات من 

العملاء، على حد قوله.
القاعـدة  فـإن  ملمـان،  المحلـل  وبحسـب 
قـادرة  العسـكرية الإسـرائيلية فـي الجنـوب 
علـى التنصـت فـي آسـيا وإفريقيـا ومناطـق 
أخـرى، الأمـر الـذي حولهـا إلـى قاعـدة تملـك 

جميع المقومات لأكثـر القواعد تطورا في العالم 
 ،(NSA) مثل وحـدة الأمـن القومي الأمريكـي
والتملـك قاعـدة كبيرة جـدا فـي بريطانيا، كما 
أنهـا لا تقـل تطورا عـن وحدة تنصت فرنسـية 
مشـابهة، ولكن كاتب التقرير يؤكـد في النهاية 
علـى أن الوحدات الغربية التي ذُكرت معروفة، 
أما أكبر قاعدة تنصت إسرائيلية، فهذه هي المرة 

الأولى التي يتم الكشف عنها، على حد قوله.

أهم إنجاز: اعتراض المكالمة الهاتفية بين عبد الناصر والملك الحسين في أول أيام عدوان العام 1967

صحيفة فرنسية تكشف النقاب عن أكبر قاعدة تنصت إسرائيلية
في النقب تضاهي القواعد الأمريكية والفرنسية

العاهل الاردني الراحل الملك حسين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:
لا أحـد فـي مؤسسـة القـرار الأردنية يملـك إجابة مباشـرة 
على السـؤال التالي : ما الذي سـيحصل في اليوم التالي لقرار 
الحكومة التخلي عن دعم السـلع والخدمات الأساسـية إلتزاما 

بشروط البنك الدولي؟
الإجابـة غير متاحة رغم أنه السـؤال الـذي يتجول في عقل 

جميع أطراف المعادلة في الحكم والمعارضة والشارع.
وخلافـا لـكل المـرات التـي حاولـت فيهـا حكومـات سـابقة 
الإقتراب من ملف الأسـعار على طريقة الرئيس عبدلله النسور 
لـم تتسـرب مؤشـرات أو ملامح موقـف وتقييمات المؤسسـات 

الأخرى في إدارة الدولة.
 هنـا حصريا يمكن ملاحظة الحكومـة وهي تتطوع لأول مرة 
لنفـي وجـود تقارير في المؤسسـة الأمنيـة تحذر مـن كلفه رفع 

الأسعار والتخلي المفاجىء عن المواطنين.
ويمكـن رصد مؤسسـة الديـوان الملكـي وأركانهـا يحاولون 
تجنـب التعبيـر عـن أي موقـف فقبـل أيـام مـن رحيلـه حاول 
الرئيـس الأسـبق فايـز الطراونـه الإقتـراب من المجازفـة التي 
يسـعى لها النسور حاليا فأوقفه القصر الملكي ووصل الأمر لحد 

تنظيم نواب البرلمان الحلفاء في الواقع للنظام لمظاهرة سريعة 
ضد وزارة الطراونه قبل مراسلة القصر والمطالبة بإسقاطها.

يعنـي ذلك عمليا أن مؤسسـة القـرار خالية مـن التصورات 
والسـيناريوهات وأن الوظيفـة اليتيمـة عمليـا التـي شـكلت 
حكومة النسـور مـن أجلها هي حصريا رفع الأسـعار والدعم ما 
دام ملف إجـراء الإنتخابات واقعيا بيد الهيئة المسـتقلة لإدارة 

الإنتخابات.
عضـو البرلمان البارز خليل عطية تحدث لـ»القدس العربي» 
عـن مجازفـة  عبثية من الواضـح أنها غير مدروسـة محذرا من 

كلفة خارج نطاق الحسابات لإن المواطن الأردني مرهق أصلا.
ومن منطلق الدفاع عن النظام والإسـتقرار العام يصر عطية 
على وجود «بدائل» متعددة كان يمكن التعامل معها وهو نفسه 
الموقـف العلنـي للوزيـر الأسـبق والإسـلامي البـارز الدكتـور 
بسـام العموش الذي يقتـرح بدائل لكنه يلمح لعدم دسـتورية  

إجراءات كبيرة من هذا النوع قياسا بوزارة إنتقالية.
 وجهـة نظـر عطيـة مثـلا أن حكومـة النسـور «إنتقاليـة» 
والبرلمـان غيـر موجـود والإنتخابات على الأبـواب والوضع لا 
يسـمح لـوزارة إنتقالية مؤقتـة بقرار ضخم وعمـلاق من طراز 

رفع الدعم كليا ورفع الأسعار.

قبـل ذلـك يصـر عطية علـى وجود توافقـات وقناعـات لدى 
الرأي العام والمؤسسات بأن كل الخيارات إستنفدت.

مقابـل هـذا الرأي سـمعت القـدس العربـي وزيرا بـارزا في 
الحكومة يشـرح بأن قرار رفع الأسـعار لا يحتـاج لتوافقات ولا 
لتقديمـات فهو في النهاية قرار لوزيـر الصناعة والتجارة ليس 

أكثر ولا أقل.
المفارقـة أن وزيـر الصناعـة والتجـارة في حكومة النسـور 
المهنـدس حـاتم الحلواني دخل فـي حالة صمت فهـو لا يتحدث 
إطلاقـا بالقصة التي تضع البلاد  في مواجهـة «كارثة» على حد 
تعبيـر الجبهـة الأردنية الموحـدة وهي حزب سياسـي مرخص 

يضم بين أقطابه نخبة عريضة من الوزراء السابقين.
الحلواني ترك الحديث عن مسـألة الأسعار لرئيسه النسور 
وللناطـق الرسـمي المتحمـس وزيـر الإتصـال سـميح المعايطة 
وبصورة أقل تصدر المشهد «غير الشعبي» وزير المالية سليمان 
الحافظ الذي سـبق له ومن مقاعـد «المواطنين» أن حذر حكومة 

سابقة من رفع الأسعار وإقترح عليها سبعة بدائل.
حمـاس النسـور لرفـع الأسـعار دفـع حتـى الـوزراء الذين 
يعارضـون المسـاس بالفقـراء بالعـادة للفتـور فـي حماسـهم 
والإستسـلام للمنطـق الجديـد قبل سـاعة الصفر التـي  تحمل 

عمليا في طياتها القلق من سؤال اليوم التالي لرفع الأسعار.
لكـن النسـور بـكل الأحـوال تجنـب السـعي لرضا الشـارع 
فالرجـل فـي طريقـه لإتخـاذ القـرار الـذي راوغـه وأفلـت منه 
وتجنبه وهرب منه نخبة عريضة من رؤسـاء الحكومات بينهم 
إضافـة للطراونـة معـروف البخيـت وسـمير الرفاعـي ونـادر 

الذهبي وغيرهم.
فكرة النسور وفقا لصديق له أن يبقى لفترة أطول في الحكم 
ما إسـتطاع إلى ذلك سبيلا، الأمر الذي دفعه للجرأة في الإتجاه 
نحـو رفع الأسـعار أمـا فكـرة بعض محبيـه ومريديـه فهي أنه 
يتهور بسـرعة ويخرج تمامـا من بوابة الشـعب دون ضمانات 
حقيقية في البقاء بالسـلطة.. المشـكلة أن ذلـك يحصل والرجل 

يقترب من الثمانين.
 في جلسـة سياسـية بإمتياز سـمعت القدس العربي رئيسا 
سـابقا للوزراء يسـأل: أنا إبن النظام والدولـة وبصدق لا أفهم 
كيـف نتجـه نحـو إنتخابات غيـر توافقيـة تقاطعهـا المعارضة 
والحراكات ومباشـرة نرفع الأسـعار في الأثنـاء؟.. مرة أخرى 
إنـه سـؤال اليـوم التالـي الـذي لا يجد جوابـا فـي الأردن  مما 
يبقي - وهذه هي الإشكالية - كل الإحتمالات والسيناريوهات 

واردة.

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

وصـف الرئيـس التونسـي المنصـف المرزوقي 
غيـاب الاتحـاد المغاربـي بانـه «حالـة شـاذة في 
الخريطـة الجيو- سـتراتيجية العالمية» و»وضع 
غير قابـل للتصديق»٬ معربا عن الأسـف من كون 
هـذه المنطقـة تعـد «الأقـل اندماجا على المسـتوى 

العالمي».
وتشـكل تونـس الـى جانـب ليبيـا والجزائـر 
والمغـرب وموريتانيا اتحادا فيمـا بينها منذ 1989 
الا ان التطـورات الداخليـة والعلاقـات الثنائيـة 
المتوتـرة او الفاتـرة بعيـد قيام الاتحـاد ادت الى 
قـادة  ينجـح  ولـم  وهياكلـه  مؤسسـاته  جمـود 
الاتحـاد عقد قمتهم منذ اخـر قمة عقدت في تونس 

في كانون الثاني/ يناير 1994.
وجرت خلال السـنوات الماضية عدة محاولات 

لعقـد هـذه القمـة، كان اخرهـا محاولـة قمـة فـي 
طرابلس ليبيا في ايار (مايو) 2005 الا ان تصعيدا 
مفاجئا للتوتر في العلاقـات بين الجزائر والمغرب 

حال دون ذلك.
ونشـط الرئيس التونسـي المنصف المرزوقي، 
بعد التغيير الذي عرفته تونس وليبيا، لعقد هذه 
القمة واحياء الاتحاد وقام بجولة في اذار (مارس) 
الماضي، شملت المغرب وموريتانيا والجزائر، نال 
خلالهـا موافقة قادة هذه الدول على عقد القمة في 
تونـس في تشـرين الاول (اكتوبر) الماضي، الا ان 
الاوضـاع الداخليـة في عـدد من الـدول الاعضاء 
واستمرار التوتر في العلاقات الجزائرية المغربية 
حال دون ذلك واتفـق بعد اتصالات بين العواصم 

الخمس على عقد القمة قبل نهاية العام الحالي.   
واستبعدت مصادر وزارة الخارجية التونسية 
عقـد القمـة المغاربيـة قريبـا، وقالـت لـ»القـدس 
العربي» ان كل المؤشرات تدل على صعوبة التئام 

القمة خلال الاسابيع القادمة.
واكـدت ان الجهـات والمؤسسـات المعنية بعقد 

القمـة بالـدول الخمس لم تقـم بأية خطـوة حتى 
الان باتجـاه عقـد القمـة ولم تجـر أي اتصال فيما 

بينها للاعداد الضروري لاية قمة.   
وقـال المنصـف المرزوقـي فـي حديـث نشـرته 
«غيـاب  إن  الجزائريـة،  «ليبرتـي»  صحيفـة 
الاتحاد المغاربي حالة شـاذة فـي الخريطة الجيو 
- سـتراتيجية العالميـة٬ وهـو وضـع غيـر قابـل 
للتصديق. وأنـا لا أتوانى عن إبداء قلقي إزاء هذا 
الواقـع». واقترح الرئيس التونسـي ابان جولته 
اطـلاق مـا اسـماها الحريـات الخمس بـين الدول 
المغاربيـة وهي الحـدود المفتوحة وحريـة التنقل 
للمواطنين والسـلع وحرية الاقامـة وحرية العمل 

على ان يبدأ تنفيذها قبل انعقاد القمة.
عـن  التغلـب  إلـى  التونسـي  الرئيـس  ودعـا 
المعيقات التي اعتبرها «نفسية أكثر منها واقعية». 
وأضـاف «سـبق لـي أن قلـت خـلال جولتـي إلى 
البلـدان المغاربيـة إنه يجـب العمل على المسـائل 
التـي نحن متفقـون عليها٬ فيما تلـك التي نختلف 

حولها لنتركها جانبا».

وأكـد المرزوقـي أن «تطـور الشـعب الجزائري 
والشـعب المغربـي وباقي شـعوب المنطقة إنما هو 
رهين بهذا التجمع الإقليمي٬ وأن الاندماج ضرورة 
ملحـة التي نحـن عنها متأخـرون»، مشـددا على 
أن بـلاده سـتبذل ما في وسـعها من أجل تشـكيل 
هذا الفضـاء المغاربي. من جهة اخـرى ذكر مصدر 
دبلوماسـي مغربي أن القائم بالأعمال في سـفارة 
السـفير  منصـب  (يشـغل  باريـس  فـي  المغـرب 
بالوكالـة منذ تشـرين الاول/ أكتوبـر 2011) كلف 
من طـرف العاهل المغربي محمد السـادس بزيارة 
الرئيـس الموريتانـي محمـد ولـد عبـد العزيز في 
المستشـفى وتوصيل رسالة شـفهية اليه من الملك 
يتمنـى لـه فيهـا الشـفاء العاجـل ويطمئـن علـى 
وضعه الصحي، وأيضا بعض الهدايا الملكية لولد 

عبد العزيز.
ونقل موقع «اقلام» الموريتاني عن الدبلوماسي 
المغربـي أن القائـم بالأعمـال المغربـي زار بالفعـل 
المستشـفى اليـوم طالبـا لقـاء الرئيـس غيـر أن 
السـفير الموريتاني بباريس اعتذر له عن امكانية 

مقابلتـه لولد عبـد العزيز واسـتلم منه الرسـالة 
الشفهية والهدايا متعهدا بتوصيلها الى الرئيس.

ولاحـظ الموقع ان العاهـل المغربـي الملك محمد 
السـادس كان وحـده من بين زعمـاء دول الجوار 
مـن لـم يتصـل هاتفيـا بعزيـز أو يرسـل رسـالة 
للتهنئة بسـلامته فى الأيام الأولى لحادث إطلاق 
النار الذي تعرض له في نواكشوط في 13 تشرين 

الاول/ أكتوبر الماضي.

الوزير المختص في حالة صمت ورئيس الوزراء يخطط للبقاء:

وزارة النسور «تتهور» أكثر شعبيا وإقتصاديا.. ورجال «في النظام»
يستغربون الإنتخابات بلا  توافق.. ويتجولون بسؤال اليوم التالي بعد رفع الأسعار

قال ان تطور الشعبين الجزائري والمغربي وباقي شعوب المنطقة رهين بهذا التجمع الإقليمي

الرئيس التونسي المرزوقي: غياب الاتحاد المغاربي حالة شاذة 
بالخريطة الجيو ـ ستراتيجية العالمية ووضع غير قابل للتصديق

المنصف المرزوقي

الرباط ـ «القدس العربي»:

نظمـت جمعيـة «ذاكـرة الاندلسـيين»، بالعاصمـة المغربية 
الربـاط نـدوة حـول موضـوع «أربعـة قـرون علـى تهجيـر 
المورسـكيين..ذاكرة مشـتركة» شارك فيها أسـاتذة جامعيون 

وباحثون ومهتمون ومؤرخون مغاربة وأجانب.
وقال محمد نجيب لوباريس رئيس الجمعية إن رد الاعتبار 
الـذي ترنـو إليـه الجمعيـة ليـس فقـط لذاكـرة الأندلسـيين 
المهجريـن، بل لـكل الصفحـة التاريخية المشـتركة بين جنوب 
أوروبـا وشـمال افريقيـا، «التـي سـجلت تعايـش الثقافـات 
وتفاعلهـا وتلاقحهـا خـلال تسـعة قـرون»٬ مضيفـا أن هـذا 
التعايـش تجسـد فـي أدبيـات ومعالـم عمرانية شـاهدة على 

تجربة رائدة في تاريخ البشرية.
وشـدد لوباريس علـى أن رد الاعتبار لهذا البعد الإسـلامي 
الإسـباني في النسـيج الثقافي والتاريخي والحضاري لشبه 
الجزيـرة الإيبيريـة، يعنـي أيضـا حمـل الجهـات الأكاديميـة 
والسياسية الإسبانية المعنية وجمعيات المجتمع المدني بنفس 

البلـد علـى الإقـرار بـأن ما لحـق بمئـات الآلاف من المسـلمين 
الإسبانيين، في فترة عصيبة من تاريخ شبه الجزيرة الإيبيرية 
بعد سـقوط مملكة غرناطة عـام 1492 ميلادية، وخاصة خلال 
الفتـرة المتراوحـة مـا بـين 1609 و1614 كان «جرمـا ليـس في 
حق المسـلمين الإسبان فقط بل في حق إسـبانيا كلها وفي حق 
الحضارة الإنسـانية»، معتبرا أن هذا الجـرم «أفرزه التعصب 

والاستبداد».
ويطلق اسـم «المورسـكيون» على المسـلمين الذين تمسكوا 
بالحيـاة بالاندلس بعد سـقوط الدولـة العربيـة نهاية القرن 
الخامس عشر وتعرضوا على يد الحاكمين الجدد الى اضطهاد 

وملاحقة وتهجير وطرد.
وناقـش المشـاركون على مـدى يومين وفي ثلاثة جلسـات 
و»وصـول  الإنسـانية»  ذاكـرة  فـي  المورسـكية  «المأسـاة 
الموريسـكيين إلـى المهجـر»، و»الـدور الثقافـي والاقتصـادي 
والاجتماعي والسياسي للمورسكيين في اسبانيا وفي البلدان 

المستقلة».
وقال فرانسيسـكو بوينا فيسـتا غارسـيا، رئيـس مجلس 

مدينـة أورناتشـوس الإسـبانية، التي اعتنق غالبية سـكانها 
الإسـلام منذ القـرن الثامن الميـلادي٬ إن أورناشـوس فخورة 
بتاريخها المورسـكي، مشـيرا إلـى أن هذه المدينـة التي اعتنق 
غالبية سكانها الإسلام منذ القرن الثامن الميلادي، هي نموذج 
فقط لمأساة المورسـكيين وليست الحالة الوحيدة إذ استهدفت 
عمليـات الطرد المسـلمين في إسـبانيا كلها. وأضـاف المتحدث 
أن طـرد الموريسـكيين عـام 1609 والذي وصفه بـ«السياسـي 
والدينـي»، كان لـه تداعيـات اقتصادية وثقافية علـى المدينة 
«تجسـدت أساسا في فقدان يد عاملة متمرسة وضياع الرصيد 
الثقافي لهذه الحاضرة الإسـبانية»، مؤكدا أن سـلطات مدينة 
أورناتشـوس تحـرص علـى النهـوض بالتـراث الموريسـكي 
بالمدينـة من خلال نشـر دراسـات وأبحـاث علمية حـول هذه 
المرحلـة مـن خـلال «تكثيف نشـر وإصـدار دوريـات وأبحاث 
تعنى بالمسألة المورسكية وتاريخ الأندلسيين في شبه الجزيرة 

الإيبيرية».
وقـال عبد الكـريم بنانـي، عضو الهيئـة الشـرفية لجمعية 
فتـرات  عاشـوا  الذيـن  المورسـكيين  إن  الأندلسـيين،  ذاكـرة 

عصيبة قبـل تهجيرهم «اتسـمت بالتربص والقهر والتحسـر 
والعذاب اسـتطاعوا الاندمـاج في بلدان الاسـتقبال من بينها 
المغرب»، مشيرا أنهم سـاهموا في البناء الحضاري ويجمعهم 

الوئام والعطاء الفاعل.
وقال بناني إن على الإسبان أن يتفهموا «أننا نؤمن بمقاربة 
جديدة تعنى بمكونـات التعاون والتواصـل وعلاقات أخوية 
ذات أبعاد حضارية تتأسس على قيم الحوار والتكامل، مؤكدا 
علـى ضرورة نبذ الحساسـيات المتوارثة في أدبيات السـلوك 
والتـي مـا زالت تعبـث بهواجس الإسـبان مشـيرا إلـى عقدة 
المورو، ودعا إلى الذهاب في اتجاه تسطير مناهج استراتيجية 
لتحقيق التنمية المشـتركة وتشـكيل نمـوذج متجدد حضاري 
يميـز جغرافيـة الجـوار وأضـاف بنانـي، وهـو أيضـا رئيس 
جمعية رباط الفتـح والتنمية المسـتدامة، أن المقاربة الجديدة 
تعتز بمكونات التعاون والتواصل والعلاقات مع إسـبانيا في 
أبعادها الإنسانية «المبنية على قيم التسامح والتكامل»، داعيا 
إلى إرساء أسـس متينة لتحقيق التنمية المشـتركة والازدهار 

المنشود للبلدين.

المجتمعون ناقشوا مأساتهم ووصولهم للمهجر ودورهم الثقافي والاجتماعي في اسبانيا
دعوات لرد الاعتبار للاندلسيين المهجرين في ندوة بالرباط 

بعنوان «أربعة قرون على تهجير المورسكيين.. ذاكرة مشتركة»

اعتقالات واقتحام مدرسة
في بلدة بير هداج البدوية في النقب

■ القدس ـ ا ف ب: اقتحمت الشـرطة الاسرائيلية الاثنين مدرسة ابتدائية في قرية 
بيـر هداج البدوية في النقب مسـتخدمة الاعيرة المطاطية والغاز المسـيل للدموع، كما 

اعتقلت 19 شخصا في مواجهات مع سكان البلدة خلال تسليم اوامر بهدم بيوت.
وقال رئيس اللجنة المحلية في قرية بير هداج سلمان ابو حميد لوكالة فرانس برس 
ان «قوات من وزارة الداخلية معززة بنحو 30 حافلة للشـرطة مع مستعربين وسيارة 
اطفاء دخلت القرية لتوزيع اوامر هدم بيوت، ما ادى الى مواجهات بالحجارة مع هذه 

القوات». 
واوضح ابو حميد ان الشرطة «استخدمت الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع 
واستمرت المواجهات ثلاث ساعات، واقتحم خلالها افراد الشرطة المدرسة الابتدائية، 
فاصيب تلاميذ تتراوح اعمارهم بين ثماني و12 سـنة بحالات اختناق نتيجة تنشقهم 
الغاز المسـيل للدموع ونقلوا الى المستشـفى».  وقالت ناطقة باسم مستشفى سوروكا 
فـي المنطقـة لوكالة فرانس بـرس «ادخل الى المستشـفى 29 تلميذا يشـتبه بتعرضهم 

للغاز المسيل للدموع، عولجوا وغادر جميعهم المستشفى». 
من جهتها نفت الناطقة باسـم الشـرطة لوبا السـمري اقتحام الشـرطة للمدرسـة 

وقالت «ان نشاط الشرطة تم على بعد حوالي 300 متر من المدرسة». 
وقالت لوبا السـمري لوكالة فرانس برس «قام صباح اليوم مواطنون من قرية بير 
هداج في النقب باعمال شـغب واخلال بالنظام واشـعال اطـارات مطاطية في محاور 
الطرق الرئيسـية اثناء قيام الشـرطة وقـوات من الداخلية بمعاينة مبان مشـيدة من 
دون ترخيص».  واضافت السـمري «رشـقوا الحجارة واشياء اخرى بشكل متواصل 
باتجاه قوات الشرطة الامر الذي دفعها الى استخدام وسائل مكافحة الشغب واعتقلت 
19 شـخصا اتهموا بالاخلال بالنظام بينهـم اربعة من القصر، واحالتهم على التحقيق 

في مقر شرطة ديمونا في منطقة النقب». 
ويسـكن قريـة بير هـداج نحو 5000 نسـمة، واعترفت بها السـلطات الاسـرائيلية 

كبلدة حديثا وضمتها الى مجلس ابو بسمة الاقليمي في النقب. 

واشنطن تتوقّع أن تفرج بغداد عن عنصر
في حزب الله متورط بمقتل جنود أميركيين

■ واشـنطن ـ يو بي آي: قال مسـؤولون أميركيون إن مسـؤولاً رفيعاً في الحكومة 
العراقيـة أبلغهم أن العراق لم يعـد لديه قاعدة قانونية للاسـتمرار في اعتقال عنصر 

حزب الله علي موسى دقدوق المتهم بالمساعدة على قتل جنود أمريكيين.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن المسـؤولين قولهـم الأحد إنه تم توجيه أوامر 
إلـى السـفير الأميركي فـي العراق روبرت بيكروفـت لطلب موعد مـع رئيس الحكومة 

نوري المالكي بهدف حثه على استمرار احتجاز دقدوق.
غيـر أن المسـؤولين الأمريكيين أعربوا عـن قلقهم من عدم نجاح مسـعاهم، وأبلغوا 

الكونغرس الأسبوع الماضي عن احتمال كبير لإطلاق سراح دقدوق قريباً.
وقال مسـؤول فـي وزارة الخارجية إن «الولايات المتحدة تسـتمر فـي الاعتقاد أنه 

يجب أن يتحمّل دقدوق مسؤولية جرائمه».
وكان دقدوق آخر معتقل لدى الأمريكيين قبل انسحابهم من العراق، وقد تم تسليمه 

إلى الحكومة العراقية قبيل الانسحاب العام الماضي.
وكان الأمريكيون قد اتهموا دقدوق بالعمل مع فيلق القدس لتدريب عناصر مسلّحة 
من الشـيعة في العـراق، والعمل على التخطيـط لهجوم في كربلاء فـي كانون الثاني 

(يناير) عام 2007 أدّى إلى مقتل 5 جنود أمريكيين.

الاشتراكيون الديمقراطيون في ألمانيا 
يدافعون عن اتصالهم بحركة فتح 

■ برلين ـ د ب أ: دافع الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض في ألمانيا عن اتصالاته 
بحركة فتح ضد الانتقادات الموجهة إليه. 

وأشـارت مصـادر فـي الحـزب الاثنـين إلـى أن الحكومـة الإسـرائيلية أيضـا تجري 
محادثات مع الحركة التابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس. 

وأضافـت المصـادر أن فتح بصفتهـا عضو مراقب فـي حزب الاشـتراكيين الأوروبيين 
تعترف بقيم هذا التكتل. 

يذكر أن رئيس المجلس الأعلى لليهود في ألمانيا، ديتر جراومان، انتقد في تصريحات 
لصحيفـة «بيلـد» الألمانية لقـاء الأمينة العامـة للحزب الاشـتراكي الديمقراطـي أندريا 
ناليـس بممثلين من حركة فتح الأسـبوع الماضـي.  ووفقا لبيانات الحـزب، تم خلال هذا 

اللقاء التأكيد على قيم مشتركة والاتفاق على مواصلة «حوار استراتيجي». 
وقال جراومان للصحيفة: «الحزب الاشـتراكي الديمقراطي يتدنى بالاتصال بمنظمة 

إرهابية تحرض على الكراهية ضد اليهود. ينبغي على الحزب أن يخجل من نفسه». 

زعيم حزب الأصالة والمعاصرة: المغرب 
لم يعد ينتج النخب واغلبية من وصلوا 

للمناصب العليا كان بمحض الصدفة
■ الربـاط ـ «القدس العربي»: قال زعيم حـزب الاصالة والمعاصرة المغربي (ليبرالي 
معـارض) الأصالـة والمعاصـرة أن الدولة المغربية لـم تعد تنتج النخـب وان أغلبية من 
وصلـوا إلى المناصب العليا كان بمحـض الصدفة، معتبرا أن النخب هي «قمة الهرم» في 

جميع الميادين الثقافية والفكرية والرياضية والمهنية والاجتماعية.
وأوضـح مصطفى بكوري الامـين العام لحزب الاصالة والمعاصـرة في اجتماع حزبي  
أنه بدون إدماج النخب المحلية في مسلسـل الحركية الاقتصادية والاجتماعية والفكرية 
والسياسـية بالبلاد سـيكون لكل المكتسـبات القانونية والمؤسسـاتية «مصير غامض» 
، مؤكـدا أن هـذا المصيـر يكـون أكثر وضوحا بمسـاهمة هـذه النخب وإدماجهـا في هذا 
المسلسل. وشـدد بكوري على أهمية هذا الإدماج والاندماج على المستوى المحلي خاصة 
وأن عـرف لعقـود، لاسـيما فترة الثمانينـات، فراغا في مـا يتعلق بمسـاهمة النخب في 
صياغة السياسـات وتدبير الشـأن المحلي وبناء مسـتقبل الجهـات والأقاليم والمجالات 
الترابية على المسـتوى المحلي، مشـيرا إلى أنه نظرا لضعف تواجد النخب المحلية خلال 
تلـك الفترة لم يتم اسـتغلال ما كانت تتوفر عليه العديد من الجهـات وأقاليم المملكة من 

مؤهلات طبيعية وطاقات بشرية.
وأكـد علـى أن مسـاهمة النخـب المحلية في جميـع مناحي الشـأن العام هـو ضرورة 
«اسـتراتيجية وتاريخيـة»، داعيا هـذه النخب إلى تحمل مسـؤوليتها لتحقيق تحديين 
اثنـين الاول القدرة علـى إنتاج النخب وألا يكون إنتاج هـذه النخب نتيجة «صدفة» بل 
من خلال العمل على خلق آليات مؤسسـاتية لإنتاج هـذه النخب عبر تفعيل مضامين ما 

تم تحقيقه من مكتسبات ومواصلة العمل لتقويتها.
والثانـي والـذي يعد من مسـؤولية النخـب، فيتمثل فـي تأطير المواطنـين وتأهيلهم 
وتوعيتهـم بحقوقهـم وواجباتهـم، مؤكدا أنـه إذا «تمكنا» مـن تحقيق، ولـو بالتدريج، 
نتائج إيجابية إزاء هذه التحديات فسـنكون قد قطعنا شـوطا مهمـا في مواصلة طريق 

المستقبل بطريقة تضمن الإشراك الإيجابي للجميع.

المغرب: هيئات حقوقية تطالب بإعادة 
الاعتبار لمراسل قناة «المنار» الصحافي 

المغربي عبد الحفيظ السريتي
■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: طالبـت هيئـات حقوقيـة مغربيـة باعـادة الاعتبار 
للصحافي المغربي عبد الحفيظ السـريتي ومنحه بطاقة مراسـل قنـاة «المنار» اللبنانية 

التي سحبت منه اثر اعتقاله 2008.
ووجهـت العصبـة المغربيـة للدفاع عن حقوق الإنسـان، رسـالة إلى وزيـر الاتصال 
الناطق الرسـمي باسـم الحكومة مصطفـى الخلفي، تطالبـه فيها بمنح بطاقـة الاعتماد 
للصحافي عبد الحفيظ السـريتي مراسـل قناة المنار بالمغرب، والذي قضى سـنوات من 

الاعتقال في قضية ملف بلعيرج.
وجـاء في رسـالة العصبة، أن السـريتي مـازال محروما إلـى حدود الآن مـن بطاقة 
الاعتمـاد الصحافـي، والترخيص له بالعمل، وذكـرت أن إدارة القناة أن وجهت لوزارة 

الاتصال رسالة بتاريخ 10 كانون الثاني (يناير) الماضي بخصوص هذا الموضوع.
واعتقل حفيظ السريتي في شباط (فبراير) 2008 رفقة سبعة ناشطين سياسيين على 
خلفية الانتماء لشـبكة ارهابية اطلقت عليها السـلطات اسم شـبكة بلعيرج وهو ما اثار 
احتجاجات واسـعة في صفوف الحركة السياسـية والحقوقية والانسانية التي شككت 

برواية السلطات ووضعتها في اطار حسابات سياسية وغير ديمقراطية للسلطات.
واطلق سراح السريتي ومعه السياسون الاخرون في نيسان (ابريل) 2011 في عفو 
ملكي بعد اندلاع حراك شبابي مغربي (20 فبراير) الذي جاء في سياق الربيع العربي الا 

ان الجهات المعنية رفضت اعادة الاعتماد الصحافي للسريتي كمراسل لقناة المنار. 
وأشـارت العصبـة فـي رسـالتها، إلـى أن حرمان هـذا الصحافـي من ممارسـة عمله 
المهني يعتبـر تضييقا على حرية الرأي والتعبير، خاصة وأنه قضى إلى جانب المعتقلين 
السياسيين الخمسة الآخرين عقوبة ظالمة في إطار ملف أثار استغراب كل المتتبعين، قبل 

أن يتم إطلاق سراحهم استجابة لأصوات الحقوقيين.
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■ طرابلـس ـ  وكالات: بـدأت امس 
الاثنـين محاكمـة البغـدادي المحمودي 
رئيـس وزراء ليبيـا فـي عهـد الزعيـم 
السـابق معمـر القذافـي بتهـم تتعلـق 
بارتـكاب  الأمـر  واصـدار  بالفسـاد 
عمليات اغتصاب جماعي أثناء الحرب 

العام الماضي. 
بالسـجن  المحمـودي  يعاقـب  وقـد 
المؤبد أو الاعدام إذا أدين. وكان رئيسا 
للـوزراء من عام 2006 الى ان هرب الى 
تونس قبيل سـقوط طرابلس في أيدي 
مقاتلـي المعارضـة فـي اغسـطس/ اب 

العام الماضي. 
ويعتبـر قـادة ليبيا الجـدد محاكمة 
كبـار شـخصيات عهـد القذافـي أمـام 
القضاء الليبي مسـألة كبريـاء وطنية 
كمـا يحرصـون علـى ذلـك لاظهـار ان 
مؤسسـات الدولة قادرة على النهوض 
بالمهمة. لكن جماعات حقوق الانسـان 
تشكك في إمكان أن ينال هؤلاء محاكمة 
عادلـة في بلد ترسـخت فيـه الكراهية 
لحكم القذافي وتتمتع الميليشيات التي 

ساعدت في الاطاحة به بنفوذ واسع.
وأحيطـت الجلسـة بإجـراءات أمن 
مشـددة. وبـدا المحمـودي فـي صحـة 
جيـدة عندمـا مثـل فـي قفـص الاتهام 

مرتديا الملابس الليبية التقليدية.

وأجـل القاضـي نظـر الدعـوى الى 
العاشـر مـن كانـون الاول (ديسـمبر)  
لمنح الادعاء والدفاع مهلة للاطلاع على 

الاوراق.
التهـم  بتـلاوة  القاضـي  يقـم  ولـم 
الموجهـة الى المحمـودي لكـن المتحدث 
باسـم المدعـي العـام طـه بعـرة اعلـن 
الاحـد لوكالـة فرانس برس انـه متهم 
ترمـي  اعمـال  «بارتـكاب  خصوصـا 

للمساس بأمن الدولة». 
ولم يحضر متهمان اخران لم يكشف 
عن اسـميهما وهما قيـد الاعتقال وكان 
يفتـرض ان يمثـلا فـي اطـار القضيـة 

نفسها، ما اثار احتجاج الدفاع. 
واسـتغرقت الجلسـة حوالى عشـر 
دقائـق ثم رفعت الـى 10 كانون الاول/ 

ديسمبر بطلب من الدفاع والنيابة. 
الجلسـة  ارجـاء  الدفـاع  وطلـب 
ليتسـنى له المزيـد من الوقت لدراسـة 
المرافعـات.  وتسـلم  الملـف وتحضيـر 
المحمودي رئاسة الحكومة في ليبيا منذ 
العـام 2006 وحتى سـقوط نظام معمر 

القذافي في ايلول/سبتمبر 2011.  
ويعتبر المحمودي وسـيف الإسـلام 
ابن القذافي من أهم الشخصيات الذين 
يملكـون أسـرار حقبـة حكـم القذافـي 
الطويلـة، وهـرب البغدادي مـن ليبيا 

فـي أيلول/سـبتمبر 2011 بعد سـقوط 
طرابلس بأيدي الثـوار واعتقل في 21 
أيلول/سـبتمبر في جنوب تونس قرب 

حدودها مع الجزائر. 
فـي  المحمـودي  تونـس  وسـلمت 
حزيـران /يونيو ليصبح أول مسـؤول 
رفيـع سـابق مـن عهـد القذافـي يعـاد 
إلـى ليبيـا لمحاكمتـه فـي ظـل القيـادة 

الانتقالية.
سياسـية  شـخصيات  وانتقـدت 
تونسـية معارضـة ومنظمـات للدفـاع 
عن حقوق الانسـان تسليم المحمودي، 
معتبـرة ان هذا القـرار ينتهك القوانين 
الدوليـة رغم تعهـد السـلطات الليبية 

بتأمين محاكمة نزيهة له. 
يدفـع  الماضـي  تموز/يوليـو  ومنـذ 
المحمـودي مـن سـجنه فـي طرابلـس 

ببراءته.
خورشـيد  مبـروك  محاميـه  وقـال 
فـي ايلول (سـبتمبر) انه لم يسـمح له 
برؤية موكله لفتـرات طويلة. واضاف 
انه سـمع ان رئيـس الوزراء السـابق 
محتجـز رهن الحبس الانفـرادي وانه 
اصيـب بانهيـار عصبـي بعدمـا ابلغه 
وزير العدل التونسـي ان تسليمه بات 

وشيكا.
وكان رئيس المخابرات السابق عبد 

الله السنوسـي ثاني مسؤول كبير من 
عهد القذافي يسـلم الى ليبيا. وقد سلم 
في ايلول /سـبتمبر بعد القـاء القبض 
عليه فـي موريتانيا إثـر دخوله البلاد 

بجواز سفر مزور.
وأوقف قاض ليبي في أيلول محاكمة 
بوزيد دوردة الذي كان مسـؤولا كبيرا 
بالمخابرات في عهد القذافي بعد أن قال 

محاميه ان الاجراءات غير دسـتورية. 
واعتقـل دوردة فـي طرابلـس واتهـم 
بقتـل مدنيـين وتوفيـر اسـلحة لقتـل 

مدنيين والتآمر لاثارة حرب اهلية. 

تشكيك في حصول رموز النظام السابق على محاكمات عادلة... والجلسة استغرفت دقائق

بدء محاكمة رئيس وزراء القذافي بتهم تتصل بالاغتصاب الجماعي والفساد

قوات الشرطة الليبية تقتاد البغدادي المحمودي الى المحكمة 

حزب الرئيس التونسي
يطالب بإدخال تعديل وزاري

 على تشكيلة الحكومة
■ تونــس ـ ا ف ب: طالــب المجلــس الوطني لحــزب «المؤتمــر من أجل 
الجمهورية» (يســاري وســطي) الشــريك في الائتلاف الثلاثــي الحاكم 
الذي تقوده حركة النهضة الاســلامية بإدخال تعديل وزاري على تركيبة 

الحكومة التي يرأسها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة.
وأعلــن المجلس في بيان أصــدره ليلة الاحد الاثنين فــي ختام اجتماعه 
بمدينــة قفصــة (جنوب غــرب) أن «من بين الشــروط الضامنــة لتواصل 
الائتــلاف (الثلاثي) الحاكم (في تونس)، إبعاد كل رموز النظام الســابق 
(نظــام الرئيس المخلوع زيــن العابدين بــن علي) من مفاصــل الدولة (..) 

وإجراء تحويرات (تعديلات) واصلاحات حكومية». 
وقــال مراســل فرانــس بــرس إن المجلــس الوطنــي صادق علــى عدم 
التنصيــص ضمن دســتور تونس الجديــد، الذي يعكف المجلــس الوطني 
التأسيسي على صياغته، على «تجريم التطبيع» مع اسرائيل مثلما تطالب 

أحزاب معارضة. 
وأســس الرئيس التونســي منصــف المرزوقي حــزب «المؤتمر من أجل 

الجمهورية». 
واســتقال المرزوقي من رئاســته الحزب بعد توليه رئاسة البلاد نهاية 

 .2011
ويشــكل «المؤتمــر» مع حزبــي التكتــل (يســاري وســطي) والنهضة 

(اسلامية) الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس. 
وتطالب احزاب معارضة منذ أشهر بإدخال تعديل وزاري على تشكيلة 
الحكومة يتم بموجبه اسناد الوزارات السيادية الى شخصيات مستقلة. 

وتتولــى حركة النهضة ثــلاث وزارات ســيادية هي الداخليــة والعدل 
والخارجية إضافة إلى رئاسة الحكومة.

تخضـع  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الجماعـات الاسـلامية المسـلحة التـي 
تحتـل شـمالي مالـي وبينهـا جماعـة 
انصـار الديـن، الاثنـين للضغـط غداة 
 3300 ارسـال  قـررت  افريقيـة  قمـة 
عسكري لمحاربة «الشبكات الارهابية» 

في هذا البلد.
«لوباتريـوت»  صحيفـة  وعنونـت 
والمواليـة  ابيدجـان  فـي  الصـادرة 
لرئيـس سـاحل العـاج الحسـن وتارا 
الـذي يتولـى حاليـا رئاسـة المجموعة 
الاقتصاديـة لـدول غـرب افريقيـا، ان 

هذه المنظمة «مستعدة للضرب». 
واعتبرت جماعة انصار الدين التي 
تضم خصوصا طوارق من مالي، ان قمة 
القـادة الافارقة التي عقـدت في ابوجا 
خيبـت الامال حتـى وان كانت الحركة 
الاسلامية تنتظر لقاء الوساطة بقيادة 
رئيس بوركينا فاسـو بليز كومباوري 
للرد رسـميا.  وقال رئيـس وفد جماعة 
انصـار الديـن الموجود فـي واغادوغو 
العباس اغ انتـالا لوكالة فرانس برس 
لتجنـب  للتفـاوض  فرصـة  «اعطينـا 
الاسـوأ»، معبـرا عن خشـيته من ان لا 
يكون لدى المجموعة الاقتصادية لغرب 

افريقيا «الرغبة» نفسها للنقاش. 
وكانـت جماعـة انصار الديـن التي 
بدأت مفاوضات مع كومباوري، اعطت 
ضمانات مباشـرة قبل القمـة بدعوتها 
الـى الحـوار مـع الجماعـات المسـلحة 
الاخرى ومـع باماكو، وباعـلان نبذها 
«الارهاب». وهي طريقة للنأي بنفسها 
عـن حلفائهـا الجهاديـين فـي تنظيـم 
القاعـدة فـي بـلاد المغـرب الاسـلامي 
وجماعـة التوحيـد والجهاد فـي غرب 

افريقيا. 
واذا بقـي الحوار «الخيـار المفضل» 
بالنسـبة للمشـاركين فـي قمـة ابوجا، 
فانه ينبغي الا يشمل سوى «الجماعات 
المسـلحة غيـر المتورطـة في الانشـطة 
الارهابية والاجراميـة» والتي تعترف 
العلمانـي  وبالطابـع  مالـي  بوحـدة 
جماعـة  آثـرت  الان  وحتـى  للدولـة.  
انصار الدين تأجيل موضوع الشريعة 

الـى مناقشـات مقبلـة مـع  الحسـاس 
السـلطات الماليـة، علمـا بانهـا تفرض 
مـع تنظيـم القاعـدة فـي بـلاد المغـرب 
الاسـلامي وجماعة التوحيـد والجهاد 
تطبيق الشريعة بشـكل صارم للغاية. 
وقامت الجماعات الاسـلامية المسـلحة 
الثـلاث برجـم رجـل وامـرأة متهمـين 
بالزنـا وببتـر ايـدي متهمين بالسـرقة 
وجلد اشـخاص يتناولون الكحول او 

يتعاطون التدخين. 
فـي المقابل يمكـن ان تشـعر الحركة 
ببعـض  ازواد  لتحريـر  الوطنيـة 
الارتياح. فهـذه الحركة تدعو الى حكم 
ذاتي في شـمال مالي بعد ان تخلت عن 
مشـاريعها الانفصاليـة، وهـي حركـة 
غيـر دينية. لكن الجماعات الاسـلامية 
طردتهـا مـن الاراضـي التي اسـتولت 

عليها في شمالي مالي. 
وقد اجتمع مسـؤولون مـن الحركة 
موجـودون  ازواد  لتحريـر  الوطنيـة 
ايضا في واغادوغو صباح امس الاثنين 

ويتوقع ان يصدر عنهم رد فعل. 
والاحد اتفق قادة غرب افريقيا الذين 
اجتمعـوا الاحد في قمة اسـتثنائية في 
ابوجا على ارسال قوة عسكرية دولية 
من «3300 جندي» الى مالي «لمدة سنة» 
لاسـتعادة شـمال البلاد من الجماعات 

الاسلامية المسلحة التي تحتله.
وقال رئيس سـاحل العاج الحسـن 
وتارا للصحافيين اثر القمة التي ضمت 
الـدول الــ15 الاعضـاء فـي المجموعة 
الاقتصاديـة لدول غـرب افريقيا ودولا 
افريقية اخرى في العاصمة النيجيرية 

«ننوي ارسال 3300 جندي لمدة عام». 
واسـتنادا الى البيـان الختامي فان 
القـادة الافارقة «اعتمـدو» خطة اطلق 
عليهـا «المفهـوم الملائـم لعمليات نشـر 

قوة دولية تقودها افريقيا». 
واعـرب رئيـس سـاحل العـاج عن 
الامـن  مجلـس  يوافـق  ان  فـي  الامـل 
الدولي على خطة التدخل الدولي هذه 
التي سـتعرض عليه في نهاية تشرين 
الثاني/نوفمبـر او مطلع كانون الاول/

ديسمبر. 

وقـال فـي كلمتـه فـي ختـام القمـة 
«لقـد اتفقنا خاصة على تشـكيل القوة 
والبنود المرجعية لمهامها وحجم قواتها 
ومدتهـا وتفويضهـا وترتيبـات نشـر 
القوات. ولم يعد هناك اي لبس بشـان 

هذه المسالة». 
واوضـح ان هـذه القـوة سـتتكون 
اساسا من الدول الاعضاء في مجموعة 
غرب افريقيا لكن يمكن ايضا ان تشارك 

فيها دول افريقية اخرى. 
واضاف «لدينا دول سـتقدم كتائب 
واخـرى سـرايا (...) لدينـا بالتاكيـد 
نيجيريا والسنغال والنيجر وبوركينا 
فاسـو، ولدينا ايضـا دول اخـرى مثل 

غانا وتوغو». 
كمـا اشـار وتـارا الـى دول اخـرى 
غيـر اعضاء وقـال «تشـاد ايضا يمكن 
ان تشـارك واجرينا اتصـالات مع دول 

اخرى: موريتانيا، جنوب افريقيا». 
وكان مصـدر فـي المجموعـة اكد قبل 
القمة ان قادة الاركان اقترحوا ارسـال 
كان  اذا  مـا  يعـرف  ولا  جنـدي.   5500
قادة الـدول الافريقية الذيـن اجتمعوا 
الاحد فـي ابوجا رفضوا هـذا الاقتراح 
ام ينـوون زيـادة حجم القـوة الى هذا 

العدد في وقت لاحق. 
ان  علـى  الختامـي  البيـان  وشـدد 
«الحوار» لا يزال «الخيـار المفضل لحل 
الازمـة السياسـية فـي مالـي». مضيفا 
«مع ذلك وفي ما يتعلق بالوضع الامني 
فان اسـتخدام القـوة يبـدو لا مفر منه 
والاجـرام  الارهابيـة  الشـبكات  ضـد 
الذي يتعدى حدود البلد ويهدد السلام 

والامن الدوليين». 
الرئيـس  اكـد  القمـة  افتتـاح  وفـي 
علـى  جوناثـان  غـودلاك  النيجيـري 
اهمية الخيار العسكري ضد الاسلاميين 
المسـلحين فـي مالي لتفـادي «العواقب 
الضـارة» ليس على مالي وحدها وانما 

على افريقيا برمتها. 
سيسـتند  التدخـل  هـذا  «ان  وقـال 
الـى قـرار لـلامم المتحـدة (...) لطـرد 
المتمرديـن والفوضويـين الذين حولوا 
مسـاحات شاسـعة مـن شـمال البـلاد 

الى منطقة خارجة على القانون. علينا 
القيـام بذلك لتفـادي العواقب الضارة 
ليس لمالي فقط بـل لمجمل غرب افريقيا 

وافريقيا برمتها». 
مـن جانبـه شـدد رئيـس الـوزراء 
علـى  نادينغـار  ايمانويـل  التشـادي 
ان «الخطـر يتزايـد يومـا بعـد يـوم، 
والجهاديـة  الارهابيـة  الفصائـل  لان 
والمافياويـة تجنـد شـبانا وصغارا في 
العالـم لبسـط  السـن مـن كل انحـاء 
هيمنتهم المدمرة والمزعزعة» لاسـتقرار 
يتـرأس  الـذي  وتـارا  وكان  الـدول.  
حاليا المجموعة الاقتصادية لدول غرب 
افريقيا، دعا في بداية القمة الى تكثيف 
الجهـود للتوصل الى حـل تفاوضي قد 
يسمح بتدخل عسـكري يستهدف فقط 

«الارهابيين». 
وقال «علينا تسـريع حـل الازمة في 
مالـي ومنطقـة السـاحل»، مضيفا «ان 
التوجـه الـى حـل سياسـي تفاوضـي 
سيسـمح لنـا بقيـادة تدخل عسـكري 
هـادىء يحدد بشـكل افضـل الاهداف 

والارهابيين الواجب مقاتلتهم». 
وتمثلـت الجزائـر التـي تعـد دولـة 
اساسـية في المنطقة وتعارض تقليديا 
اي تدخـل، بالوزيـر المنتدب للشـؤون 
القـادر  عبـد  والافريقيـة  المغاربيـة 
مسـاهل. اما موريتانيـا المجاورة ايضا 
لمالي والتي رفضت حتى الان المشـاركة 
وزيـر  اوفـدت  فقـد  تدخـل،  اي  فـي 
خارجيتهـا حمـادي ولد حمـادي فيما 
يمثل المغـرب الوزير المنتدب للشـؤون 

الخارجية يوسف العمراني. 
وكان وزراء غرب افريقيا المجتمعون 
في ابوجا اكدوا الجمعة ان الحوار يبقى 
الخيار الاول في حل الازمة المالية، لكن 

المحادثات لن تكون «بدون نهاية». 
وقبـل انعقـاد القمـة صـرح الممثـل 
الخـاص لـلامم المتحدة لغـرب افريقيا 
سـعيد جينيـت لوكالـة فرانـس برس 
«يجـب ابقـاء الضغـط على اشـده مع 
تقدم خطة التدخل العسكري. والجميع 
يرغب في ان لا يستهدف التدخل سوى 
الارهابيـين (...) وخيارنا المفضل يبقى 

الحوار». 
الاوروبيـون  يدعـم  جهتهـم  مـن 
المبـادرات الاقليميـة الافريقيـة لكنهـم 
اكدوا حتى الان انهم لن يرسـلوا قوات 
بهدف القتال على الاراضب المالية، وان 
الخيار العسـكري لا يفترض ان يطرح 
الا «كخيـار اخيـر»، لكنهم مسـتعدون 

لتقديم دعم لوجستي وتدريبي. 
واكـد الرئيـس الفرنسـي فرنسـوا 
هولانـد مجـددا الاحـد ان فرنسـا لـن 
تتدخل مباشـرة في مالي لكن سـيكون 
جانـب  الـى  تكـون  ان  «واجبهـا  مـن 

بعمليـة  القيـام  قـرروا  ان  الافارقـة 
عسـكرية لطـرد الجماعات الاسـلامية 

المسلحة من شمالي مالي». 
ومن المقرر ان يجتمـع وزراء الدفاع 
اوروبيـة  دول  لخمـس  والخارجيـة 
وبولنـدا  وايطاليـا  والمانيـا  فرنسـا  ـ 
واسـبانيا ـ مجددا الخميـس المقبل في 
باريـس لبحـث تشـكيل بعثـة تدريب 
اوروبية تضم مئتي جندي على الاقل. 

وتغرق مالي التي تعد من افقر بلدان 
غرب افريقيا في حالة من الفوضى منذ 
الانقلاب العسكري الذي اطاح في اذار/

مـارس 2012 الرئيـس امـادو تومانـي 
الفوضـى  هـذه  اسـتغل  وقـد  تـوري. 
المتمـردون الطـوارق المتحالفـون مـع 
الشـمانيين (عبـدة الطبيعـة والقـوى 
الخفية) لشـن هجوم والسـيطرة على 

شمالي مالي الصحراوي. 
لكن ثلاث جماعات اسلامية مسلحة 
ما لبثت ان طـردت المتمردين الطوارق 
ازواد  الوطنيـة لتحريـر  فـي الحركـة 
غيـر الدينيـة والمطالبـة بحكـم ذاتـي 
فـي شـمال مالـي، واحكمت سـيطرتها 
التامـة علـى هـذه المنطقـة الشاسـعة 

منـذ اواخـر حزيران/يونيـو الماضـي. 
وهـذه الجماعات الاسـلامية المسـلحة 
هـي تنظيـم القاعـدة فـي بـلاد المغرب 
الديـن  انصـار  وجماعـة  الاسـلامي 
وجماعـة التوحيـد والجهاد فـي غرب 

افريقيا. 
وتفرض هـذه الجماعات الشـريعة 
بشكل صارم وقامت برجم رجل وامرأة 
متهمـين بالزنـا وببتـر ايـدي متهمـين 
بالسـرقة وجلـد اشـخاص يتناولـون 
الكحـول او يتعاطـون التدخـين. كمـا 

ترتكب اعتداءات كثيرة. 

وافقت على ارسال 3300 جندي الى مالي لمدة عام

مجموعة غرب افريقيا تضغط على الاسلاميين المسلحين المحتلين لشمالي مالي

اجتماع الدول الـ15 الاعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا بشأن مالي

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت: 

مخاطـر  مـن  الجزائريـة  الخارجيـة  حـذرت 
التدخـل العسـكري في شـمالي مالـي، وذلك في 
أعقاب اجتماع دول المجموعـة الاقتصادية لدول 
غـرب إفريقيا، الذي قرر إرسـال 3300 عسـكري 
إلى منطقة شمالي مالي لتطهيرها من الجماعات 
الإرهابيـة المسـيطرة عليـه، داعية إلـى الالتزام 
باللائحـة الأمميـة 2071 التـي تدعـو الحكومـة 

المالية إلى التفاوض مع المجموعات المتمردة.
وزارة  باسـم  الناطـق  بلانـي  عمـار  وقـال 
الخارجية أمس في تصريح لموقع «كل شـيء عن 
الجزائر» الإخباري إن الجزائر ما تزال متمسـكة 
بموقفها الرافض لأي تدخل عسـكري أجنبي في 
الأراضـي المالية، مشـددا علـى أن حكومة بلاده 
لن تغير موقفهـا، لأنه نابع من مبدأ الحفاظ على 

الوحدة الترابية لمالي.
وأضـاف بلاني أن المخاطـر التـي يمثلها قرار 
التدخـل العسـكري الأجنبي لا يمكن احتسـابها 
الآن، والتـي سـتدفع فاتورتهـا مالـي وكل دول 
المنطقة، موضحا أنه من الضروري عدم تناسـي 
المرجـع  تعتبـر  التـي   2071 الأمميـة   اللائحـة 
القانونـي الوحيـد الـذي يمكـن الاعتمـاد عليه، 
وهي اللائحة التي تدعو إلى الحوار بين الحكومة 
المالية والمجموعات المتمردة من أجل التوصل إلى 

حل سلمي للأزمة التي تعيشها مالي.
 وكان قادة المجموعـة الاقتصادية لدول غرب 
إفريقيـا المجتمعـين فـي أبوجيـا النيجيريـة قـد 
قرروا إرسـال 3300 عسكري إلى شمال مالي لمدة 
سنة، وهي القوة التي سترسلها دول المجموعة، 
ولكنها تبقى مفتوحـة لدول أخرى، وهي النقطة 
التي تثير علامات استفهام، خاصة في ظل تردد 
دول المنطقة في إرسـال قواتها إلى المنطقة، وهو 
ما قـد يعطي الفرصة لدول غربيـة مثل الولايات 
المتحـدة الأمريكية وفرنسـا للمشـاركة في هذه 
العمليـات، علمـا أن واشـنطــن وباريـس كانتا 
منـذ  العسـكـري  الحـــل  نحـــو  تــدفعــان 

البداية.
ويبقـى التسـاؤل قائمـا حـول الطريقـة التي 
سـتتعاطى بها الجزائر مع التطـورات الجديدة، 
خاصــة وأنهــا بقيـت تغــرد وحيـدة خـارج 
السـرب، وأن التدخــل العسـكري أصبـح أمـرا 
عليـه  تصـر  الـذي  التفـاوض  وخيـار  واقعـا، 
طـرف  مـن  اسـتبعـد  قـــد  يبــدو  الـجزائـر 
المجموعـــة الدوليـة ودول الإيكـواس، كمـا أن 
الانعكاسـات علـى الأمـن الداخلـي فـي الجزائر 
سـتكون كبيـرة، خاصـة وأن الجزائـر تتقاسـم 
حـدودا واسـعة مـع منطقـة السـاحل، وتعزيـز 
أمـن الحدود لمنع الاختراقـات المحتملة لحدودها 
سـتكلفها غاليـا، كمـا أنـه سـيكون مـن الصعب 
التصـدي للنـزوح المحتمـل لآلاف الملايـين نحـو 

التراب الجزائري. 

الجزائر ترفض خيار التدخل العسكري بمالي 
وتحذر من مخاطره على دول المنطقة

مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:

فـي وقت وجيـز للغايـة تحولـت المانيا 
الى مصدر رئيسـي للسـلاح لمنطقة المغرب 
العربـي –الأمازيغـي مـن خـلال صفقـات 
ضخمـة للجزائـر بملايين اليـورو وآخرها 
صفقة اقتناء 1200 مدرعة علاوة على سفن 
حربيـة، وتصبـح المانيا منافسـة لـكل من 
فرنسا والولايات المتحدة وروسيا في هذه 
المنطقـة. وتوظف برلين مبيعات الأسـلحة 

لتعزيز حضورها في الساحة الدولية.
وكانت تقارير لمعاهد دراسـات أوروبية 
(انظر «القدس العربي» او تشرين الثاني/ 
نوفمبر الجاري) قد أشارت الى رغبة المانيا 
في تعزيـز حضورها الخارجي وخاصة في 
العالـم العربـي عبـر الرفـع مـن مبيعـات 
عـن  الحديـث  يجـري  وكان  أسـلحتها. 
غواصات لمصر ودبابـات متطورة للعربية 
السـعودية في صفقة ضخمـة للغاية، لكن 
المفاجـآت تأتي من الجزائـر التي يبدو أنها 
بصـدد التحول الى الزبون الأول للسـلاح 

الألماني.

فـي هذا الصـدد، أوردت المجلـة الألمانية 
«ذي شـبيغل» في عددها الأخيـر  مصادقة 
حكومة برلين على الترخيص لشركة «راين 
ميتال» بإنتاج 1200 مدرعة لصالح الجيش 
الجزائري على مدى العشر سنوات المقبلة،  
وسـبق  سـنويا.  مدرعـة   120 يابمعـدل 
السـنة  بمدرعـات  توصلـت  أن  للجزائـر 
 195 بقيمـة  مدرعـة   54 وعددهـا  الماضيـة 
مليـون يـورو وهنـاك أخـرى فـي طريقها 
للتسليم بقيمة 286 مليون يورو. وسيكون 
المبلـغ الإجمالـي لهذه المدرعات هـو  أربعة 
خمسـة  أي  يـورو،  مليـون  و330  ملايـين 

ملايين و700 مليون دولار. 
ويتم استعمال المدرعات في نقل الجنود 
وكذلـك فـي القتـال كدبابـة، الأمـر الـذي 
سـيعطيها تفوقـا كبيـرا في منطقـة المغرب 
العربـي، وتبرز بعـض المواقع العسـكرية 
أن الجزائر تسـعى كذلك الى شراء دبابات 

ليوبارد الألمانية وهي دبابات متطورة.
وتبـرز المجلـة الألمانيـة ذي شـبيغل أن 
مقتنيات الجزائر من الأسـلحة الألمانية هي 
أكثـر وأضخـم مما يتـم نشـره. إذ تنضاف 
هـذه الصفقـة الضخمـة الى صفقـة أخرى 
من خلال بيع المانيا للجزائر أربع فرقاطات 

حربيـة من نوع «ميكو 200» بقيمة مليارين 
و176 مليـون يـورو، جـرى التوقيـع على 
العقد فـي مارس الماضي وقد يتم التسـليم 
في نهايـة السـنة الجارية أو بدايـة المقبلة 
فـي انتظـار تعديـلات مـن ضمنهـا قاعـدة 
علـى سـطح الفرقاطـة لنـزول الطائـرات 

المروحية.
وقـررت المانيـا ابتـداء مـن سـنة 2010 
الرهـان علـى التواجد فـي العالـم العربي 
وتراهن على الأسـلحة، وتؤكـد الخارجية 
الألمانيـة أن المانيا سـتبيع لـكل الدول التي 
ليـس عليها حظـر من طـرف الأمم المتحدة 
والاتحـاد الأوروبـي. ومـن شـأن دخولها 
بهذا الشكل الى المغرب العربي-الأمازيغي 
أن تنافـس الدول الكلاسـيكية التي تصدر 
السـلاح للمنطقة، وهي روسيا التي تعتبر 
مـزودا رئيسـيا لـكل مـن ليبيـا والجزائر، 
وفرنسا والولايات المتحدة اللتان تزودان 

المغرب بالأسلحة.
وستسـاهم صفقـة المدرعـات فـي الرفع 
مـن حـرارة سـباق التسـلح بـين المغـرب 
والجزائر، إذ سـيعمل المغرب على محاولة 
تعديل الكفة مسـتقبلا كما فعـل من قبل في 

سلاح الجو والبحر.

المانيا تعزز مبيعاتها من الاسلحة للعالم العربي
 وتزود الجزائر بـ 1200 مدرعة

وتزيد من سباق التسلح في المغرب العربي

صحيفة: بوتفليقة يأمر بوضع
 خطة أمنية لمحاربة «الإرهاب النووي» 

■ الجزائر ـ يو بي اي: قالت صحيفة «الشـروق» الجزائرية، امس الاثنين، إن الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة أمر بوضع خطة أمنية لمحاربة «الإرهاب النووي».

وذكـرت الصحيفـة أن الرئيس الجزائـري أمر 5 دوائر وزارية بتطوير نشـاطات مشـتركة 
في مجـال تعزيز الأمن النووي، والاهتمام بالعنصر البشـري لتقليـص الأخطار وقمع «أعمال 
الإرهـاب النـووي». وأوضحـت أن هـذه المبادرة انبثقـت من قناعـة الرئيس الجزائـري بأنه 
«لا يمكـن لأيـة منظومة أمـن نووي أن تكـون موثوقة وناجعة، مـا لم تتزود بالموارد البشـرية 
المؤهلة لتأمين تسـيير هـذه المنظومة واسـتمراريتها». وتتكفل وزارة الداخلية بالتنسـيق مع 
وزارة الخارجيـة بالبرنامج الذي يمـس قطاعات أخرى منها المديريـات العامة للأمن الوطني 

والجمارك والحماية المدنية ووزارات النقل والطاقة والمناجم.
وصرح رئيس الشـرطة الجزائرية اللواء عبد الغني هامـل بأن «الجزائر دولة طرف في كل 
الأليات والأدوات الدولية الخاصة بتعزيز الأمن النووي ومكافحة الإرهاب بمختلف أشـكاله، 
منهـا اتفاقيـة الأمم المتحدة حول قمع أعمال الإرهاب النووي، واتفاقيـة الحماية المادية للمواد 
والمنشـآت النوويـة، ومدونة قواعد سـلوك الوكالـة الدولية للطاقة الذرية حـول أمن المصادر 
الإشـعاعية». وأعلـن هامل أمام قيـادات أمنية بالمعهد الوطني للشـرطة خـلال افتتاح الدورة 
التكوينيـة النموذجية حول الأمن النـووي بالعاصمة الجزائرية الاحد، عن فتح تكوين ما بعد 
التـدرج المتخصّص في مجال الأمن النووي، وذلك ابتداء من شـهر كانون الثاني/يناير 2013، 

يستمر عاماً واحداً، لفائدة ضباط من المديرية العامة للأمن الوطني (الشرطة).

دول غرب افريقيا تدعو للاعتراف بسلطات غينيا بيساو
■ ابوجـا (نيجيريـا) ـ ا ف ب: دعـا قـادة غرب افريقيا الاحـد من الاتحاد الافريقـي الاعتراف 
بالسـلطات الانتقالية في غينيا بيسـاو كما دعوا الاسرة الدولية الى تخفيف العقوبات المفروضة 

على هذا البلد، وذلك بعد سبعة اشهر على الانقلاب.
وفـي بيانهم الختامي، دعا قادة المجموعة الاقتصادية لـدول غرب افريقيا الذين عقدوا قمة في 
ابوجا انهم قرروا ان يمددو لمدة ستة اشهر مهمة القوة المسلحة لدول غرب افريقيا التي تضم اكثر 

من 600 عسكري وشرطي المنتشرة منذ ايار/مايو الماضي في غينيا بيساو. 
ودعـا القادة الافارقـة الاتحاد الافريقي الى «الاعتـراف بالحكومة الانتقالية في غينيا بيسـاو 

وتعليق العقوبات المفروضة على هذا البلد»، حسب ما جاء في البيان. 
واضـاف ان قـادة دول غـرب افريقيـا «دعـوا ايضـا الاسـرة الدولية الـى تخفيـف العقوبات 

المفروضة على غينيا بيساو كي تتمكن من تخفيف الام المواطنين». 
وجدد قادة غرب افريقيا دعوتهم الى «تقديم مساعدة مالية الى حكومة غينيا بيساو». 
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مختار نوح يؤكد لمرسي قرب سقوطه 
ويحذره من تخلي الجماعة عنه

ونبـدأ بالمعـارك التـي لا تريـد أن تتوقـف حـول الرئيـس بسـبب سياسـاته 
وتصريحاتـه، معـه أو ضـده، والملاحـظ أن مهاجميه فـي ازديـاد، ويعبرون عن 
اتجاهـات سياسـية متناقضـة ومنهـم إخوان مسـلمون تركـوا التنظيـم إلا أنهم 
لا يزالـون علـى ولائهـم للفكرة، ومنهـم صديقنا المحامـي وعضو مكتب الإرشـاد 
السـابق مختار نوح الذي عبر صراحة للرئيس عن فشـله وتزايد أعدائه، بقوله 
لـه يوم الخميس في «المصريون»: «اسـتمع مني وصدقني، فأنت على شـفا حفرة 
من السـقوط، وبدأ الناس في رفضك وارتعـدت القرارات من حولك وتناقضت ثم 

كثر قولك دون فعلك، فبدأ الناس في إصابة هيبتك.
والفقراء لا يعرفون الانتظار والتغيير الوزاري الذي ربما يحدث لن يشفع لك، 
حتى لو انتظر الناس أو صمدوا قليلا فهموم مصر أكبر من تحملك وحدك، وحينما 
تغـرق السـفينة فسـوف يقفـز من حولـك، ولن يفيـد النـاس اعتذارك، وليسـت 
سـيناء وحدها هي التي تحترق يا دكتور مرسـي وإنما تحترق معها كرامة دولة، 
واطمئنان شـعب وحضارة أمة ومركز مصر وهيبتها بين الانفلات والاسـتخفاف 
والتمرد، والشرطة نائمة، أكرم الله من أيقظها وسفراؤنا في الخارج لا يمارسون 
المهـام، والمؤسسـات الحكومية لا تمـارس منة الأعمـال إلا قليلا، والمرور بسـوء، 
والأسـعار ترتفـع والدولار يبدأ في اسـتعادة ما فاته من ارتفـاع حتى يرتوي من 
أمـوال المصريـين بينما العملة تنخفـض، وحجة خصومك من أهـل الحق واضحة 
وخطـوات خصومنـا مـن أهـل الباطـل فاضحة، وتقـف وتبـرز وتضخم مـا يتم 
ارتكابه من سـقطات أهمها تقريب أهل الولاء على حسـاب أهـل الكفاءة وأهونها 
كثرة الشـعارات وانعدام الانجازات وأوسـطها عشـوائية القرارات حتى ولو لم 
تصدر منك، والعجيب أن كل هذا يحدث في وقت ليس لك فيه عذر وقد جمعت كل 

السلطات في يدك، مما قد يصعب مستقبلا اشكال الاعتذار».

من الذي روض مرسي؟
وفـي نفس العدد، تعـرض الرئيس إلى هجوم آخر وسـاخر من صاحبنا أحمد 
سـعيد حمودة، بتسـاؤله الخبيـث: «هل تحول الرئيس من أسـد جامـح إلى؟! لا 
أحـد ينكـر أن د. محمد مرسـي رجـل محترم على المسـتوى الشـخصي ذو كفاءة 
عالية على المسـتوى العلمي،  لا أحد ينكر أيضـا أنه ناضل كثيرا هو وجماعته في 
عهد النظام السـابق وما قبله، قد لا يمتلك مرســــي كاريزما الرئيس، هكذا نراه 
ولكنـه يتغلب على ذلـك بمراهنته على القطاع الأكبر من شـرائح المجتمع المصري 
البسـيط ممن يخاطبــــهم في خطبه وكلمـــاته المســـــتمرة، أمنى ألا ينسـاق 
وراء جماعته التي أطالــــبها أيضاً بالكف عن لغة التبريرات وأن تشـارك بقوة 
في نجاح مشـروع النهضة بدلا من تركــــيزها علـى اختـــيار القيادات المختلفة 
وتدريب القيادات المستقبلــية من محافظين ووزراء وغيرهم عن طريق «الندوات 
السـرية» التي تعقدها مع كبار رجالها في جميع المحافظات ذلك المحافظات ذلك ما 

سأتطرق إليه في مقال آخر إذا شاء الرحمن وان كان لنا في العمر بقية».

التنصت على المكالمات: «ووتر غيت المصرية»!
وثالـث هجوم شـنه في «الاهـرام» يوم السـبت، أحد مديـري تحريرها زميلنا 
وصديقنـا عبدالعظيم درويش بقوله: «لم أكن أدري قبل نشـر سـطور الاسـبوع 
الماضـي تحت عنوان «عندما يقتل الإخوان ويسـرقون» والتي كانت تتناول خطأ 
الدكتور عصام العريان - وهو من أبرز قيادات الجماعة وحزبها الحرية والعدالة 
- عندمـا كتب على حسـابه الشـخصي فـي تويتر بالحـرف الواحـد: «إذا كانت 
جمهورية 52 سـجلت تجسسـاً على الجميع، يصبح حراماً على جمهورية الثورة 
أن تسـجل لتوثيق القرارات الشـفوية، عجبي»، إن هنـاك خطيئة أخرى تحتمي 
بأسـوار قصر الاتحادية الجمهـوري «أكثر صدمة للمجتمع وللرأي العام» كشـف 
عنها الرئيس محمد مرسـي في كلمته لجموع المصلين بمسجد عمر مكرم بأسيوط 
بعـد صلاة الجمعة الماضية وهو ما اكتسـبت معه في لحظتها الأولى تعبير «ووتر 

غيت المصرية»!!
 الرئيـس قال بالحـرف الواحد: «لدينا تسـجيلات كثيرة لمن وقـف مع الثورة 
ومـن وقـف ضدهـا ومـن بكـي علـى المجـرم السـابق، وأن بعضا ممـن وقف ضد 
الثورة يتحدث الآن باسم الثورة والثورة منه بريئة»!! القضية هنا ليست - كما 
سـيحاول البعض - مثلما اعتدنا منهـم كثيرا - تصويرها على أنها اصطياد لزلة 
لسـان أو تفتيـش في الضمائر بل هي فـي حقيقتها تعبير عـن المنطق الذي يحكم 
تصرفات الجماعة ويحدد سـلوك أبرز رموزها «سـاكن القصـر الجمهوري» وهو 

يصر على إعادة استنساخ ممارسات النظام السابق! 
وعلى الرغم من محاولة الرئيس يكشـفه هـذا - انتزاع تصفيق العامة بإعادة 
فرز المواطنين ما بين «ثوار وفلول» إلا أن ما كشف عنه من وقائع - إن صحت - أمر 
يصطدم بعلامات استفهام عديدة تبدأ أولاها من أنه إذا كانت هذه التسجيلات قد 
تمـت قبل الثورة ومـا بعدها، كما يفهم من كلام الرئيس فكيف وصلت إليه خاصة 
مـا يتعلق منها بما تم من تسـجيلات قبل الثورة وجميعنا يعلـم أين كان الرئيس 
نفسـه وقتهـا؟ ثانيا: كيف يفسـر القصر الجمهـوري ذلك التناقـض الواضح بين 
مـا يقوله الرئيس والعريان وبين ما يقوله الدكتور ياسـر علي المتحدث الرسـمي 

باسم رئاسة الجمهورية، وإن شئت الدقة أحد المتحدثين باسم الرئاسة!!».

المعارضة بمصر قائمة على تصيد الرئيس وحزبه
وعلى طريقة الفرق الرياضية، فقد نزل الى الملعب ثلاثة من المدافعين الأشـداء 
عن الرئيس، والمهاجمين الأعنف لمهاجميه أولهم الاسـتاذ بكلية الهندسة بجامعة 
القاهـرة الدكتـور صـلاح عـز، الذي يكتـب فـي «الاهـرام» ويواصـل التحريض 

ضـد الصحافيين والإعلاميين، ويناشـد الى حـد البكاء الرئيس اتخـاذ اجراءات 
استثنائية، ثم ينكر انه من الإخوان إنما من الوسط وهو ما يحرج صديقنا رئيس 
الحزب المهندس أبو العلا ماضي ونائبه المحامي عصام سـلطان، قال سـلطان في 
نفس عـدد «الاهرام»: «المعارضة في مصر قائمة علـى التربص والتصيد للرئيس 
والتيـار الـذي ينتمـي إليـه، ومـن ناحيـة أخـرى علـى أن الحملة علـى الجمعية 
التأسيسية للدستور تسعى لتكرار نفس السيناريو الذي أدى في النهاية الى حل 
برلمان الثورة، أدعو الرئيس مرسـي ألا يستسـلم لمحاولات ابتزازه وتهديده ممن 
يظنـون أنهم وليس الشـعب أصحاب القول الفصل وممن يعتقدون أنه سـيتردد 
كثيرا قبل الدخول معهم فيم واجهة ثالثة وأدعوه الى طرح الدسـتور للاسـتفتاء 
فـور انتهـاء الجمعية منه بـكل مزايـاه وعيوبه، وألا يتسـامح أو يتهـاون مع أي 
بـادرة خـروج على القانـون وتهديد الأمن من أي طرف، سـواء أثناء الاسـتفتاء 
أو بعـد إعلان نتيجتـه أياً كانت، إن حكم بلد مثل مصـر لا يتحمل تدليل أية فريق 
أو محايلتـه من أجل اسـترضائه ويتطلـب حزماً وشراسـة وانضباطاً خاصة في 

اللحظات الفاصلة كتلك التي نعيشها الآن».

«كل ومد رجليك.. أكلة واتحسبت عليك»!
لا حول ولا قوة إلا بالله - يطلب من الرئيس أن يتصرف بشراسة، وبانضباط؟ 

كيف يجمع النقيضين؟
المهم انه خيل إلي انني أسمع صراخ حفلة من تلك الحفلات التي كانت في أفلام 
السـينما الأمريكية، تصور هنود حمر وهم يصرخون ويرقصون، حول مسـاكين 
قبل إحراقهم، أو وضعهم في قدور ماء مغلي لطهيهم ثم التعشي بهم، ففي الحرية 
والعدالـة انتقلت صرخة صلاح عز إليها، ورددها الإخـوان أحمد زهران، وصاح 
وهـو يلف حـول القـدور المغليـة: «المثل المصـري الشـائع «كل ومد رجليـك، أكلة 
واتحسـبت عليك» ينطبق بشـكل كبير على مؤسسة الرئاسـة المصرية فالرئيس 
محمـد مرسـي لا ينكـر جهـوده إلا أعمـى البصـر والبصيـرة وهـو مع ذلـك كثير 
الصبـر والحلم علـى مخالفيه وناقديه بالحق أو بالباطل وهو رافض لاسـتخدام 
الاجـراءات الاسـتثنائية في إدارة شـئون البلاد ويريد أن يتم كل شـيء بشـكل 
قانوني وممنهج حتى لا يجد المتقولون سـبيلاً إلى غمزه من قريب أو بعيد، ولكن 
الفترة التي تعيشـها مصر الآن أغرت الكثير من السـفهاء والبلطجية والخارجين 
علـى القانون ومكدري الأمن العام ليعيثوا في الأرض فسـادا، خذ مثالا على ذلك 
مـا يحدث على أرض سـيناء وإصرار الرئيـس على أن يكون التعامـل مع الجناة 
بالصبر والأناة فماذا كانت النتيجة؟ غارهم حلم الرئيس فازدادوا جرماً وإفساداً 
وقتـلا للبراء مـن الناس وقـوات الشـرطة إلى الحد الـذي أعجز قوات الشـرطة 
والجيش والمخابرات فلم تفلح في القبض على أي من هؤلاء أثناء تنفيذ عملياتهم 
الإجراميـة أو حتـى بعدها وفي كل مرة تخرج التصاريح مـن وزارة الداخلية انه 
جار تمشيط المنطقة بحثاً عن الجناة وكأن هؤلاء أثناء تنفيذ عملياتهم الإجرامية 
او حتى بعدها وفي كل مرة تخرج التصاريح من وزارة الداخلية أنه جار تمشيط 
المنطقـة بحثاً عـن الجناة وكأن هؤلاء الجنـاة عفاريت من الجـن يفعلون فعلتهم 
مـن حيـث يروننا ولا نراهـم! المشـكلة الكبيرة أننا فـي مصر مقبلـون على تنفيذ 
مشـروعات ضخمة علـى جانبي قنـاة السـويس، ان الفترة الرئاسـية الأولى يا 
سـيادة الرئيس، قد احتسـبت عليك، شـئت أم أبيت، فاضرب بيـد من حديد على 
الخارجين على القانون والذين يريدون أن يعيثوا في الأرض فسـادا، وأنت تعلم 

انهم مدفوعون ومأجورون وممولون من جهات خارجية، فلماذا الانتظار إذن».

قوة العبور الثالث وعبور أكتوبر
أمـا الإخواني الثالـث والأخير خالد إبراهيم فقد وضع تاج الريش على رأسـه 
وأمسـك بالحربـة وأخـذ يلعب حـول القـدور التي تغلـي وبداخلهـا المعارضون، 
ويصـرخ ويقـول: «لقـد حـذر الرئيس محمد مرسـي من يريـدون إعاقـة النهضة 
بقولـه: «إن قـوة العبور الثالث لا تقل قوة عما سـبقه من عبـور أكتوبر والثورة، 
ولا أتردد في الدعوة لثورة ثانية لإسقاط المفسدين»، ووجه رسالة لمن يحاولون 
العبث بمسـتقبل الوطن: لا يغرنكم حلم الحليم وأتوعد كل فاسـد وكل مفسـد في 
الدولـة ومنهم من يعتـدي على أراضي الدولـة بغير وجه حق ومنه من يشـتري 
القنـوات الفضائيـة ويوجه رسـالة تهـز كيان الوطن مـن خلفها»، مؤكـدا أنه لن 

يصمت ضد ذلك أبداً.
وأقـول للسـيد الرئيـس إن غالبيـة جماهير الشـعب المصـري الكـريم تؤيدك 
وتتحرق شـوقاً لتطهير مؤسساتها واستكمال ثورتها، وهي على أهبة الاستعداد 
لمؤازرتـك كما فعلت ونزلـت للميادين تلقائيا على عجل يوم أزحت حكم العسـكر 
الذي ظل جاثماً على أنفسـنا طيلة سـتين عاما، اضرب سيادة الرئيس على أيدي 
العابثـين بقرارات ثورية جريئة يطرب له الشـعب فأغلبيته لا تمانع في إصدارك 
لإعـلان دسـتوري أو قانونـي يطيـح بمائـة أو ألف ممن غيبـوا العـدل وظاهروا 

المفسدين أو ممن ينشرون الشائعات الكاذبة ويرجفون في الوطن».
وغدا، إن شاء الله عندنا المزيد والمزيد، والله الموفق والمستعان.

أول ظهور لعلامات الساعة سيكون بمصر
وإلـى المعارك والـردود المتنوعة التي يضرب أصحابها فـي كل اتجاه لا يلوون 
على شـيء، فمثلا وجدنا زميلنا بـ»الجمهورية» خفيف الظل ومدير عام التحرير 
محمـد أبـو كريشـة يطلب منـي التوبـة من هـذه الدنيـا، لأنه بـدأ يـرى علامات 

النهاية.
قـال: ولا أعـرف ان كان يهزل أو يتكلـم جد يوم الأربعـاء: «أكاد أزعم أو أتوهم 
أو أتخيل أن أول ظهور لعلامات السـاعة سـيكون عندنا، أو هو كائن بالفعل، أرى 
الحفـاة العراة رعـاة الشـاة يتطاولون في البنيـان ويعتلون الرقـاب، أرى زنى 
المحارم، وتآكل الانسـاب وطغيان ثقافة اللقطاء وأولاد الشوارع وسيطرتهم على 
المشـهد السياسي والإعلامي والثقافي، أراهم قادة الرأي والفكر، أراهم وبأيديهم 
سـياط وكرابيج فكرية وإعلامية وحقيقـة كأذناب البقر، أرى المرء يمسـي مؤمناً 

ويصبح كافراً، ويمسي كافراً ويصبح مؤمناً، أرى أولاد الحرام يعظننا ويأمروننا 
بالبر والصلاح والحلال، أرى ألسـنة لها حلاوة وعليها طلاوة وقلوباً تقطر سـماً 
ومـرارة ويلفهـا الظلام، أرى قومـاً من جلدتنـا ويتحدثون بلسـاننا تعرف منهم 
وتنكر، ينكثون على آرائكم ويقولون، هذا حلال وهذا حرام، أرى قوماً يزهدوننا 
فـي الدنيا ولا يزهـدون، ويرغبوننا في الآخرة ولا يرغبـون، ويفقروننا ليغتنوا 
ويثـروا، هم علمـاء بجهلنا وأغنياء بفقرنـا وأقوياء بضعفنا ينسـلون من الدين 
كما تنسـل الشـعرة من العجين، أخطر على الدين من أعدائه، أسوأ وأشد شراً من 
الكفار، أرى شياطين مثقفين، وأباليس وعاظاً ودعاة وعلماء، وإذا كانت أمة الجن 
قد أوتيت سمة التشكل في الملامح بأن يظهر الجن في آدمي أو حيوان، فإننا أوتينا 
ما هو أخطر وهو التشـكل العقلي والتلون القلبي والتقلب اللسـاني والفكري، لا 

أعرف أن من بين الجن منافقين، لكن المنافقين عندنا هم الأكثرية والأغلبية.
لا أمـل فـي زمن الرويبضة، زمـن الرجل التافه يتحدث ويفتـي في أمور الناس 
والأمـة ويقـرر مصيرهـا، لا أرى أمـلاً فـي بلد تحـول كلـه إلى محللـين وأصحاب 
نظريـات ومتحدثين ولم يعد فيه قراء ولا مسـتمعون، أنا أميـر وأنت أمير وليس 
في مصر الآن من يربط الحمير «مائة خولي على فلاح واحد»، وتخلصنا من حكم 

الفرد لنسقط تحت حكم الجماعة».

إسلاميو هذا الزمان يتفنون في الشقاق
ويبـدو - واللـه أعلـم - ان هناك من كان يتجسـس على السـر الـذي قاله لي 
أبو كريشـة عن اقتراب السـاعة، ودخول الإسـلاميين جهنم إن شاء الله – ما دام 
أبو كريشـة عدد مصائبهم، واتضح انـه زميله مجاهد خلف رئيس تحرير جريدة 
«عقيدتي» الدينية التي تصدر عن نفس الدار، لأنه سارع بتحذير الإسلاميين، وأن 
ينهوا خلافاتهم وإلا فما معنى أن يقول: «ما نعرفه وما تعلمناه على مر السنين أن 
الاتحـاد والوفاق والوحـدة فريضة إسـلامية، والتحذير الدائـم والتخويف من 
الشقاق والنزاع مبدأ إسلامي رفيع حتى نص القرآن الكريم صارحة، ولا تنازعوا 
فتفشلوا، ليس الفشل فقط لكن وحتى لا تذهب ريحكم أيضاً، إسلاميو هذا الزمان 
على ما يبدو يتفنون في الشـقاق ويتنافسـون في حلبات الصراع من أجل الفرقة 
والانقسـام، ومن يتأمـل حالهم يتعجب ويـكاد يصل الى نتيجـة ملخصها أنه قد 
كتب عليهم مرار الشـقاق وألم الفرق وحرقة البعاد ولوعة الابتعاد ونار الخصام 
والخصومة، وهي مسألة محيرة وشديدة الازعاج خاصة مع المرحلة الجديدة من 
المد الإسـلامي في العصر الحديث، والتي تشـهد بعض التمكين للحركة الإسلامية 
بعد عقـود مؤلمة من الإقصـاء والإلغاء والتشـويه، إن الإسـلاميون يظهرون في 
السـاحة وكأنهم ليـس لهم كبير وأن كل فصيل راكب رأسـه ورأس غيره ولا يريد 
التنـازل أو حتـى التفاهم رغـم ان المركب يكاد يغرق والبسـاط ينسـحب من بين 
أيديهـم ومـن تحت أرجلهم والعـدو من خلفهم وعـن إيمانهم وشـمائلهم ومن كل 

مكان يتربص بهم ويخطط ويدبر سراً وعلانية».

سفير لمصر لدى إمارة سيناء الشقيقة!
وإلى المعارك السـريعة والخاطفة ونبدأها من يوم الأربعاء مع إسـماعيل يس 
الذي تنشر له «الصباح» في صفحتها الأخيرة باباً ثابتاً عنوانه - ربع كلمة - مع 
صورة له في شـبابه بالطربوش، قال: «مع الأحداث المتوالية وفقدان السـيطرة، 
انصـح د. مرسـي أن يبـدأ مـن الآن فـي تحضيـر سـفير لمصر لـدى إمارة سـيناء 
الشـقيقة». ونظل في نفـس الصفحة، ومعركة أخـرى لزميلنا والمعلـق الرياضي 
عادل صادق وبابه اليومي ايضاً - أربعون كلمة تكفي - وقوله: «كشـف التناول 
الإعلامـي المكثـف والمحترم لاختيار بابا كنيسـة الإسـكندرية عـن الجانب الجيد 
المختفـي منذ الثـورة للإعلام المصري، وإذا كان الإعلاميـون قادرين على التعامل 
المحترم في هذا الأمر، يتسـاءل الناس عن غياب الاحتـرام والموضوعية عنهم في 

تعاملهم مع الدين الآخر، الإسلام».
أي أنـه يتهم الإعلاميين بأنهم غير محترمين وغير موضوعيين، وكمان أما انهم 
مسـيحيون أو ينتمـون إلـى ديانة أخرى تتعاطف مع المسـيحية وتكره الإسـلام 
وتهاجمه، وهذه إساءة واتهام بالكفر للإعلاميين، وبشكل واضح، وكنت أظن أن 
نفاق الإخوان والسلفيين له حدود، أي نافق بذكاء واحتياط، على المزايدة عليهم، 
وإذا كان يريـد مهاجمـة الاهتمام باختيار البابا فـكان عليه أن يكون صريحا بدلا 

من اتهام زملائه الإعلاميين المسلمين بالتحول للمسيحية.
ما هذا المستوى في النفاق؟

مفيش فايدة في مصر وشعبها
أمـا زميلنا والشـاعر خفيف الظـل، هيثم دبور فقـال يوم الأحد فـي بروازه - 
ازززز - أي انـه يريـد أن يؤكد لنا انه دبور فعلا، قـال: « كنت دائماً أقول ان هناك 
مشـكلة في خطب الجمعة تحتاج الى تجديد الخطاب الديني، لكني بعدما سمعت 

خطاب مرسـي بشـأن النوم مبكرا والبحث عن الرزق والطهر على حسـاب سـت 
تلاتات صدقت سعد زغلول حين قال مفيش فايدة».

والمعـروف ان عبـارة - مفيـش فايـدة - التي قالهـا الزعيم خالد الذكر سـعد 
زغلـول على فراش المرض لزوجتـه صفية، يتداولها الناس على انه كان يعني ان 

مفيش فايدة في مصر وشعبها، بينما كان يحدثها عن حالته الصحية.

طبيب عالج ثوار التحرير مندهش
 من عدم إدانة مرسي عن موقعة

 الجمل الثانية التي ارتكبها الإخوان 
وأخيـراً - إلى الحكايات والروايات - وسـتكون هذه المرة من نصيب اسـتاذ 
طـب وجراحة العيون بجامعة القاهرة الدكتور يحيي مصطفى صلاح الدين، عن 
أحـداث ثورة يناير وتواجده من اليوم الأول في الميدان مع مجموعة من الأطباء، 
وكذلـك عن موقعة الجمـل الأولى وأحداث محمد محمـود، وموقعة الجمل الثانية 
التي ضرب فيها الإخوان المسـلمين المشاركون في جمعة كشف الحساب وكان من 
بينهم ابنـه الطالب احمد الذي اصيب في الجمجمـة إصابة كادت تودي بحياته، 
وقـد نشـرت له التحرير يوم الاثنـين قبل الماضي أجرته معـه زميلتانا الجميلتان 

منى سليم وشيماء مطر، ومما قاله:
«الخطوة الأهـم التي اتخذناها بالتأكيد كانت تكوين جماعة «أطباء التحرير» 
وكان هدفها ليس فقط تقديم المساعدة الطبية، لكن تنظيم دورات إسعافات أولية 
لشـباب الثورة حتى يتمكنوا من التصرف الصحيـح، وكذلك إعداد توثيق علمي 
للإصابـة والموقف الصحي لمصابي الثورة، نتحدث عن ما يزيد على خمسـة آلاف 
إصابـة ألف وثمانمائة منها تقريبا بالعين وللأسـف أغلب إصابات العيون تؤدي 
مباشرة إلى فقدان البصر، فنسبة من استطاعوا الاحتفاظ بقدر من نظرهم بالعين 
المصابة لا يزيد على خمسـة بالمائة وليس الطبيب أحمد حرارة أو الشاب الصغير 
رضا عبدالعزيز همـا وحدهما من فقدا بصرهما بالكامل فهناك آخرون، الرصاص 
الخرطـوش والمطـاط في أحداث ينايـر ومحمد محمود وكسـر الرخام في مجلس 
الـوزراء يفضـي الى نفـس النتيجة، لكـن بالتأكيد يبقى حدث محمـد محمود هو 
الأصعب حيث كان هناك اسـتهداف حقيقي للعيون وموقعة الجمل الثانية، كانت 
فاصلة وكاشـفة أن كان هنـاك تغيير حقيقي من عدمه، فقد خـرج المؤيدون بدافع 
انتقـاد صـدور احكام بالبراءة على قتلـة الثوار وكان آخرها حكـم موقعة الجمل 
فـإذا بهم هـم ينزلون لينفذوا موقعة جمل ثانية حيـث الغدر بمن يعلن معارضته 
بشـكل سـلمي فيتم مهاجمته هجوماً منظماً بالطوب، وهذه هي الخطيئة الأولى، 
أما الثانيـة فهي ما نواجهه الآن، ففي رأيي أن طريقة تعامل رئيس الجمهورية مع 
هـذه الأحداث وما إن كنا سـنرى محاكمة حقيقية من عدمه سـتجيب عن أسـئلة 
مهمة، هل نحن في دولة ديمقراطية؟ هل الرئيس رئيس لكل المصريين أم أنه يعمل 
لمصلحـة الجماعة التي ينتمي إليها والموجه لها أصابع اتهام سـتغير المعادلة؟ هل 
سـيتحقق مطلب الثورة بالعدل أم لا شيء سيتغير على الإطلاق؟، ونحن لا نريد 
إلا تحقيـق عـادل ومحاكمـة، وإلا فلا فـارق بين النظـام القديم والجديد ويسـقط 
حق الرئيس مرسـي في المطالبة بمحاكمة مبارك أو شـفيق أو المجلس العسكري، 
فهؤلاء الشـباب ممن نزلوا ليعارضوا الرئيس على وعود قالها ولم يف بها خلال 
مائـة يوم ظنوا أن شـيئاً أساسـياً تغير مـع وصول أول رئيـس منتخب لمصر بعد 
الثـورة، وهـو الحـق في التعبيـر والمعارضـة بأمـان دون أن يكون ثمـن ذلك هو 
محاولـة قتلهم، فجميعنـا يعرف أن احكام البـراءة في قضايا قتل الثوار سـببها 
الرئيسي طمس الأدلة، وتشويهها، فموقعة الجمل الأولى كانت في عهد حكـــومة 
شـــفيق وباقي الأحداث كانت في ظل حكم العسكر، لكن هل يعقل أن يتكرر نفس 
السـيناريو هذه المرة رغم وجود شرائط مسجلة وشهادات، فكيف لا يصدر حكم 
عادل إلا إذا كان هناك محاباة لطرف على حساب آخر، نحن لا نصدر أحكاماً لكن 
نشـير بأصابع الاتهام، فكل من شـارك في هذا اليوم يعلم جيدا أن شـباب جماعة 
الإخوان هم من اقتحموا الميدان بطريقة منظمة وفي يدهم الطوب وكسر الرخام، 
والغريـب أن يكـون الرد من جانـب الجماعة هو وكيـف علمتم أنهـم ينتمون إلى 
الإخوان المسـلمين؟ ونـرد عليهم بنفـس المنطق وكيــــف عرفنا أن مـن قتلـــوا 
الثـوار فـي موقعة الجمل من اتباع مبـارك؟ أليـــس من أدائهم والشـعارات التي 
رفعـــوهـا!! بل إنــــنا من نوجه الأسـئلة، لماذا قررت الجـــماعة الـــنزول إلى 
الميدان في هذه الجمعة؟ رغم إعلان القوى السياسـية قبل أسبوعين عن تنــظيم 

جمعة محاسبة الرئيس؟
ولماذا لم يصدر قرار بالانسـحاب مع بداية المناوشـات؟ للأسـف قد نضطر الى 
القـول إن مبارك بعـد موقعة الجمل خرج ليعتذر في حين لم يخرج الرئيس محمد 
مرسي ليقول كلمة واحدة عن الموضوع وتجاهل الحادثة، ابني أحمد كان من أكثر 
الإصابات خطورة وهو ضمن أكثر من مائة وخمسون مصابا فقد أصيب بكسر في 
عظام الجمجمة ونزيف بالمخ، ابني أحمد اكثر ما وجعه هو ما قاله عندما أفاق من 
العناية المركزة «لقد شـاركت في كل أحداث الثورة لكن أن أصاب أو أموت على يد 

الإخوان فهذا بالنسبة لي نوع من العبث، وأنا اتفق معه تماماً».

جريدة الإخوان تبرز استدعاء المحكمة لوزير الدفاع بقضية اتلاف وثائق أمن الدولة.. اخوان يطالبون مرسي بضرب مهاجميه بيد من حديد واتخاذ اجراءات استثنائية ضدهم

النائب العام يطالب وزير العدل بالتحقيق بتزوير انتخابات الرئاسة.. تحذير من انتشار زنى المحارم وسيطرة اللقطاء 
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

عكســت صحــف امس تصاعد حدة الخلافات حول مســودات الدســتور الذي تعده اللجنــة المكلفة، والمواقف الحــادة التي يتخذها 
رئيســها المستشار حســام الغرياني والاتهامات الموجهة إليه بأنه ينفذ خطة الإخوان المسلمين، كما استمر القلق من تحركات الأحزاب 
والجماعات السلفية لفرض تصوراتها على الدستور والمجتمع وكل شيء، بما فيه التاريخ، وقد علمنا أمس - في جريدة «التحرير» من 
زميلنا الرســام ايهاب هندي عن واقعة غريبة شاهدها وسمعها بنفســه اثناء زيارته لطالب قريبه في مدرسة، إذ قام بتحريض المدرس 

السلفي ضد زميله قائلا:
ـ الحق يا أستاذ، الواد ده بيقول ان اللي فتح مصر عمرو بن العاص مش السلفيين.

وسأل المدرس التلميذ المسكين بحدة:
ـ انت بتاخذ درس عند مين ياد.

ونشــرت الصحف عن طلب محكمة جنايات القاهرة التي تنظر قضية اتلاف وثائق امن الدولة المتهم فيها اللواء حســن عبدالرحمن 
مدير أمن الدولة، طلبها ســماع شــهادة الفريق أول عبدالفتاح السيســي وزير الدفــاع لأنه كان وقتها مديرا للمخابــرات الحربية، وقد 
ســارعت جريدة حزب الإخوان «الحرية والعدالة» الاهتمام بنشــر الخبر بشكل بارز في صفحتها الثالثة بينما واصلت رفض نشر خبر 
آخر عن حضور السيســي تدريب رماية في المنطقة المركزية، كما قام النائب العام بإرســال طلــب لوزير العدل بندب قاضي تحقيق في 
البلاغات المقدمة بحدوث تزوير في انتخابات الرئاســة لصالح محمد مرســي، وقيام ســيدتين منقبتين بحلق شعر رأس فتاة في مترو 
الأنفــاق في محطة كوبــري القبة وإلقائها من العربة وإصابتها بكســور، وهذه هي الحادثة الثانية من هذا النوع إذ ســبق تعرض فتاة 
صغيــرة الــى نفس الموقف. وبدء التحقيقات في حادث تصادم القطارين عند الفيوم ومقتل أربعة ركاب وجرح العشــرات، ورفع الدعم 
بعد أيام عن البنزين 95، واســتمرار تعرض قوات الشــرطة للهجمات في سيناء، والتبشير بقرب الاتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي 
على شــروط القرض، دون أن تكشــف الحكومة عنها، مكتفية بأنها الخطط التي قدمتها للإصلاح الاقتصادي - ولوحظ كثرة الحديث 
عن فتح سيناء أمام استثمارات شركات تركية، ومنها شركة تقدمت بعرض لإقامة مصنع أسمنت باستثمارات أربعمائة مليون دولار، 
يســتخدم جزء من الكهرباء التي سيتم استخراجها من منجم المغارة بإنشاء شــركة خاصة والباقي يتم بيعه لمصانع القطاع الخاص، 
أي أن الحكومــة تتفــاوض في قضية محظــور عليها الاتفاق فيها بــدون موافقة من الجيش والمخابرات العامــة والحربية، وبالرغم من 
أن الجيش له مصنع أســمنت ضخم في العريش بدأ انتاجه فعلا في المرحلة الأولى وبعد اســتكمال مراحله القادمة ســيكون مســتعدا 
للتصديــر، ومعناه ايضا ان الحكومة تقوم بإعادة تنفيذ مخطط جمال مبارك ومجموعته من الســماح لشــركة تركية بإقامة مصنع في 
ســيناء لكربونات الصوديوم بعد أن باعت المصنع الوحيد في الإســكندرية لهذه المادة، دون ان يتم التدقيق في الجهات الأجنبية التي 

تقف وراء أي مستثمرين أجانب في سيناء.
وإلى بعض مما عندنا:

قصة ممارسة ليفني الجنس مع مسؤولين عرب مفبركة 
لندن ـ «القدس العربي»:

قالت الصحافة العبرية ان وزيرة الخارجية الاسرائيلية السابقة تسيبي 
ليفنــي وجــدت القصــة المفبركة التــي نشــرتها صحف مصرية مــن بينها 
«المصري اليوم» الواســعة الانتشــار فــي مصر مثيرة للضحك والتســلية. 
وكانــت «المصري اليوم» نســبت لليفنــي كلاما لم تقله عن كونها مارســت 

الجنس مع مســؤولين عــرب عندما كانت تعمل مع جهاز الموســاد من اجل 
الحصول على معلومات ســرية منهم وابتزازهــم. وقالت صحف عبرية ان 
ما نقلته «المصري اليوم» ونســبته لصحيفة التايمــز البريطانية في مقابلة 
نشــرت عــام 2009 كان محرفا ولــم تدل به ليفنــي على الاطــلاق. وكانت 
تعليقات عديدة نشــرت بصحف عربية حول هذه المســألة كما تهكمت عدة 

صحف عبرية على القصة المفبركة.
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9 صحف عبرية

ليس الجيش الاسرائيلي هو من يقرر مستوى اللهيب الذي بدأت شرارته بالاشتعال.. بل حماس والمنظمات الاخرى

يجب ان نتوقع تدفق مئات آلاف الفلسطينيين من سوريا ولبنان وبينهم من اخطر الموجودين في الشرق الاوسط من السلفيين والعصابات

ان المقربين من رئيس الوزراء السابق اولمرت يضرون بصورة اوباما حينما يجعلونه حليفا لاولمرت والمعارضة الاسرائيلية

عمير ربابورت

■ يوجـد فـارق كبير بين الوضـع في الجنوب 
وبين نار الجيش الاسرائيلي أمس نحو الاراضي 
السـورية: الوضع حيـال قطاع غزة اكثـر قابلية 
للتفجر بكثير منه على الحدود الشـمالية. عمليا، 
كان يمكـن للجيـش الاسـرائيلي ان يكـون منـذ 
الان عميقـا فـي اراضي قطـاع غزة هذا الاسـبوع 
تماما. فلو تسـبب النفق المفخخ الـذي تفجر يوم 
الخميس عن خسـائر عديدة او سـمح باختطاف 
جنـدي؛ لو أن نار الصاروخ نحو سـيارة الجيب 
العسكرية الاسرائيلية يوم السبت جبت ضحايا 
وليس «فقط» أربعة جرحى؛ او حتى لو أن واحد 
من عشرات الصواريخ التي اطلقت نحو الجنوب 
فـي الايام الاخيـرة كان جبا ضحايا في أوسـاط 
السكان، لكان الطريق الى عملية ما قصيرا جدا. 

فـي فتـرة مـا قبـل الانتخابـات، يتـآكل فتيل 
الالعـاب  بسـرعة  بالنـار  السياسـية  القيـادة 
الناريـة، ولا سـيما عندمـا يكـون وزيـر الدفـاع 
يحتـاج الى كل صوت في محاولة لاجتياز نسـبة 
الحسم. وفي مكتب وزير الدفاع باراك يتحدثون 
في الايـام الاخيرة بان عملية عسـكرية في قطاع 
غـزة سـتجلب لـه بضعة اصـوات، مثلمـا رفعته 
حملة رصاص مصبوب في الاسـتطلاعات عشية 

انتخابات 2009.
معـاذ اللـه ان يعتقـد أحـد بـان وزيـر الدفاع 
تحركـه الاسـتطلاعات فـي أثنـاء التصعيـد فـي 
الايام الاخيرة. ولكن مساء أمس لف ايهود باراك 
نفسـه بسـترة جلدية مفتوحة بمناسـبة رسمية 
في حدائق المعرض وتحـدث الى الناخبين قائلا: 
نحن أقوياء، نحن سنضرب من يطلق النار علينا 

في الجنوب وفي الشمال، وهكذا دواليك.
الحقيقـة هـي أن ليس بـاراك وليـس الجيش 

الاسـرائيلي همـا مـن يقـرر مسـتوى اللهيب في 
الفتـرة الاخيـرة. مـن يلعـب بالنـار هـم حماس 
والمنظمـات التـي تعتبـر «عاقـة» في قطـاع غزة. 
من ناحية اسـتخبارات الجيش الاسـرائيلي فان 
المنظمـات «العاقـة» هـي كل الجهـات فـي القطاع 
التـي تديـر أجنـدة خاصة بهـا والتـي لا تتطابق 
بالضـرورة مـع ارادة قيـادة حمـاس. وذات مرة 
كانت المنظمات «العاقة» بالاساس لجان المقاومة 
في جنوب قطاع غزة. امـا اليوم فيمتلىء القطاع 
بالمنظمات التي تسـتمد ايديولوجيتها (واحيانا 

ايضا تعليماتها) من محافل الجهاد العالمي. 
مقابلهـا فـان المصلحـة الاسـاس لحمـاس في 
هـذه الايام هـي الحفاظ علـى الهدوء، ولا سـيما 
مـن أجل السـماح للاخوان المسـلمين باسـتكمال 
سيطرتهم على مصر دون وجع رأس في الشمال، 
ولكـن المنظمـة تتعـرض لضغط شـديد للسـماح 
بالعمليـات ضـد الجيـش الاسـرائيلي على طول 
الحـدود. وقد اشـتد الضغط في ضوء مـا بدا في 
غـزة كقيود كبيـرة على اسـتخدام قـوة الجيش 

الاسرائيلي عشية الانتخابات. 
وبسـبب الضغـط الـذي تعرضت لـه حماس، 
قدرت أوسـاط الجيش الاسـرائيلي مؤخـرا بان 
المنظمـات  طاقـات  توجيـه  سـتحاول  حمـاس 
«العاقة» نحو حرب اسـتنزاف على طول الحدود 
التـي تحيـط بقطـاع غـزة، وتحديد قواعـد لعب 
حيـال الجيـش الاسـرائيلي فـي هـذه الجبهـة. 
هذه هي الخلفية لسلسـلة العمليـات المقلقة التي 
بـدأت مؤخـرا. وشـكل الطقس البـارد فرصة من 
ناحيـة المنظمـات الغزيـة لجولـة ضربـات عنف 
خاصـة حيـال الجيش الاسـرائيلي، بمـا في ذلك 
اطلاق النار نحو الجنوب، مع العلم بان طائرات 
الجيـش الاسـرائيلي، التي أظهـرت خبرة مذهلة 
حقـا بصيـد مطلقـي الصواريخ – مقيـدة في مثل 

هذه الايام في عملها. 

وبـث بـاراك أمس رسـائل كفاحيـة ليس فقط 
لاغراض حزب الاسـتقلال بل أولا وقبل كل شيء 
للاشـارة الـى حماس فـي غـزة بانها المسـؤولة 
مـن ناحية اسـرائيل عن الوضع، وبـان عليها ان 
تطفىء النار فورا. وتحدثت اوساط مكتب رئيس 
الوزراء عـن اعداد الـرأي العام العالمـي لعملية، 
وفـي الجيـش الاسـرائيلي قـدم رئيـس الاركان 
اسـتعراضا تمهيـدا لعملية بريـة محتملة. ورغم 
كل شـيء، فلا يزال هناك احتمال معقول بان تهدأ 
جولة العنف هذه ايضا مع تحسـن الطقس. على 

الاقل لعدة أيام. 
وماذا في الشـمال؟ هناك، اذا لم تسـتمر النار 
من سوريا نحو اسـرائيل، فستذكر عملية اطلاق 
النار الاسرائيلية أمس في اقصى الاحوال كمجرد 

حدث، هذا اذا ذكرت على الاطلاق. 
اطلاق الصـاروخ المضـاد للدبابات مـن طراز 
«تموز» نحو أرض غير مأهولة في سـوريا تم بعد 
أن سـقطت قذيفـة هاون في اسـتحكام تـل تزكا، 
دون ان تقع اصابـات. وكانت قذيفة الهاون وفق 
المقاييس، مما يدل على أن هذه نار نفذت بقين من 

قوات الجيش السوري التي تقاتل ضد الثوار. 
وحسـب كل التقديـرات، فقـد تم اطـلاق النار 
نحـو اسـرائيل بالخطـأ. مهمـا يكن من أمـر، فان 
هـذه النار اقـل خطوة بكثير من السـيناريوهات 
المهـددة حقا مـن ناحية قيادة المنطقة الشـمالية: 
حسـب سـيناريوهات لـم تعـد تبدو مسـتبعدة، 
فان الحدود الاسـرائيلية – السـورية في هضبة 
الجولان سـتصبح على مدى الزمن أرضا سـائبة 
يعمل فيها بلا قيود تقريبـا مقاتلو الجهاد العالمي 
المتعززيـن فـي سـوريا ايضـا، بالضبـط مثلمـا 
نجحـوا في تحديـد قواعد اللعب فـي قطاع غزة، 

حاليا. 

معاريف 2012/11/12

يهاجمون حسب المزاج
اليكس فيشمان

■ حُسـم الامـر. لـو كنـت من سـكان قطـاع غزة 
لرفعت عيني الى السماء وصليت صلاة الاستسقاء. 
ولو كنت فهيما من سكان غزة، لما بعثت بأطفالي الى 
المدرسة في الايام القريبة القادمة، ولو كان بوسعي 
لانتقلت مع عائلتي الى شـاطيء البحر، الى ان يمر 

الغضب.
ادارة اوبامـا أعطـت الضـوء الاخضـر. عندمـا 
ان  علنـا  شـبيرو  دان  الامريكـي  السـفير  يقـول 
لاسـرائيل الحـق فـي الدفاع عن نفسـها، فـان هذه 
هي كلمات سـر معناها: سـنقبل عمليـة لكم في غزة 
بتفهم. الكرة الآن في يد حكومة اسـرائيل والجيش 
الاسرائيلي. لا يبدو انه يوجد طريق عودة. حماس 
اجتـازت الخطوط. وهي دفعت القيادة السياسـية 
فـي اسـرائيل – عشـية الانتخابات – الـى الزاوية 
وعرضت الجيش الاسـرائيلي كعصبـة من العجزة 
غير القادرين على الدفاع عن السكان المدنيين حيال 

غزة.
معضلة القيادة السياسية والجيش الاسرائيلي 
هي كيفية خلق حملة عسكرية محدودة، كي لا تحمل 
حماس الى وضع تشعر فيه بأنها تفقد الحكم. ليس 
لاسـرائيل مصلحة في اسـتبدال حماس بجهة أكثر 
تطرفا. الحملة العسـكرية المحدودة يجب ان تحقق 
هدفـا مركزيـا واحدا: وقـف نار طويل المـدى. وهذا 
سـيكون ممكنا تحقيقه اذا ما أخـذت الأهداف التي 
يتـم اختيارهـا في الحسـبان الضرر بالحـد الأدنى 
للسـكان المدنيـين. على الأهـداف ان تكـون أهداف 
حكم وبنى تحتية، بالتشـديد على أهداف عسكرية 
لحمـاس والجهـاد الاسـلامي. الامتنـاع عـن المـس 
بالقيادة السياسـية وبذل الجهود للمس بمسـتوى 

القيادة العسكرية.
رئيـس الاركان بني غانتس قال قبل عدة اشـهر 

انه لن يكون مفر من العودة الى عملية برية، واسعة 
النطـاق، في قطاع غزة. فالجيش جاهز لنشـاط من 
هذا النوع بل وتدرب عليه. ولكن مشـكوك ان تكون 
مصلحـة للقيـادة السياسـية فـي التـورط الآن في 
قطاع غزة بحرب برية من شأنها ان تجبي الضحايا 
وان تطـول. أما الهجمات الجويـة وحدها فلن تُنزل 
حماس على ركبتيها. في المقابل، الاحباطات المركزة 

شكلت دوما رافعة رادعة.
علـى دولة اسـرائيل ان تأخذ في الحسـبان بأن 
عملية عسـكرية واسـعة سـتدفع حمـاس والجهاد 
الاسـلامي الى امتشاق سلاحهما الاستراتيجي. في 
قطاع غـزة يوجد اليـوم بضع عشـرات الصواريخ 
– فـي الأجـواء  التـي تصـل  مـن طـراز «فجـر 5» 
الجويـة المناسـبة – الى مـدى 75 كـم. والمعنى: كل 
الأهـداف المحتملـة حتـى شـمالي هرتسـليا. علـى 
القيادة السياسـية ان تأخذ في الحسبان بأن حرب 
الصواريـخ من شـأنها ان تنتشـر نحو غـوش دان 

ايضا.
لقـد أعلنت حمـاس أمس عن اقامـة غرفة حربية 
مشـتركة لـكل المنظمـات، لغـرض التصـدي والرد 
المشـترك علـى اسـرائيل. والمعنـى هـو ان حمـاس 
تأخـذ، رسـميا، كل المسـؤولية عن العنـف الصادر 
عـن قطـاع غـزة. وهـي سـتدفع الثمن ايضـا. حتى 
مسـاء أمس أظهرت الأنباء الصادرة عن قطاع غزة 
الكثير من الثقة بالنفس. فحماس لم تستوعب بعد 
بأنها شـدت الحبل أكثر مما ينبغـي ورفعت للقيادة 
السياسـية في اسـرائيل كرة لانزالهـا. في الجانب 
الاسـرائيلي صعـدوا الـى اشـجار عاليـة، ولم يعد 
هناك سبيل للتراجع. ولكن عندما يصدر الأمر – اذا 
مـا وعندمـا – يجدر بالقيـادة السياسـية ان تتذكر 
الدرس التاريخي: من غزة لم يخرج لنا حتى اليوم 
أي شـيء طيـب. لا في السـلام وبالتأكيـد ليس في 

الحرب.
يديعوت 2012/11/12

العملية على الطريق ما العمل الان؟
اريئيلا رينغل هوفمان

■ فيمـا يتعلق بغزة، هيا نعترف، ليسـت لدينا خطوط حمـراء. لم ننجح في 
أن نحدد واحدا كهذا في الـ 38 سـنة التي جلسـنا فيها داخـل القطاع، ولم ننجح 
فـي ان ننتـج ونحافظ على واحد كهذا في السـنوات السـبعة التي مـرت منذ فك 

الارتباط. 
المواجهـة الاخيـرة تطـورت بعـد اصابة سـيارة عسـكرية كانـت تتحرك في 
القطـاع. ولما كنا لـم نتفق مع أحد هناك على قاطع أمني، ومن شـبه المؤكد أننا لن 
نتفق ايضا فان الجواب على سـؤال ما العمل الان يبدأ بالسـؤال ما عملناه امس، 

حتى لو لم يكن كل شيء تحت سيطرتنا. 
واضـح أن الدولـة لا يمكنهـا أن تسـلم بالمـس المسـتمر بمواطنيهـا وبالنـار 
الصاروخيـة التـي لا تنقطع. ما ليس واضحا من أين نشـأت الادعـاءات بفقدان 
قوة الردع، انعدام الوسـيلة الاسـرائيلية، التردد والخوف من الرد، والتي تغمر 

الخطاب الجماهيري في اليومين الاخيرين. 
بعد سـبع سـنوات من فك الارتباط لا تزال اسـرائيل تسـيطر سـيطرة كاملة، 
ليسـت متـرددة وليسـت انتقائيـة، علـى المسـارات البحريـة، الجويـة والبرية 
المؤدية الى القطاع، باسـتثناء خط الحدود مع مصر. تتوسط في دخول وخروج 
البضائع، تحصي السـعرات الحـرارة، تدير معركة عنيدة ضـد خلايا التخريب، 
وعنـد الحاجـة ايضا بثمن المـس بالابرياء. حقيقة أن اسـرائيل لـم تصفي، بعد، 
اسماعيل هنية، كما يطالب بعض المتحمسين المواظبين، لا تمثل عجزا، بل بالذات 
تفكيـرا حذرا وواعيا، يسـتند الى تجربة الماضي الغني وليـس بالذات المقنع في 
هذا الشـأن. وهكذا أيضا القرار المتسرع للمسـارعة الى حملة «رصاص مصبوب 
2» التـي شـيء واحد فقط يمكن القـول عنها بثقة: «رصاص مصبوب 2» سـتولد 

«رصاص مصبوب 3».
لمـاذا؟ لانه يوجـد المزيد مما يمكـن عمله. الى جانـب المطـاردة اللازمة لمطلقي 
الصواريـخ يمكـن التخفيـف مـن حظـر التجول، مثـلا، فـي الطريق الـى تجنيد 
الشـرعية الدوليـة، انطلاقـا مـن الفهم بان ما سـيقرر جـودة حياتنـا على طول 
الحـدود وداخلـه ليسـت كميـة الوسـائل القتاليـة بـل الدافعيـة لاسـتخدامها. 
وبالاسـاس، قبـل لحظة مـن القفز الى الوحـل الغزي، يجب أن نحـاول المرة تلو 
الاخرى ايجاد السـبيل للحوار مع المسؤول هناك، مباشرة أو بشكل غير مباشر، 
وذلك لان الحديث دوما يوفر الدم. واذا كان هذا يعني أن نتحدث مع قادة حماس 

قادة حماس. إذن مع  – فلنتحدث 

يديعوت 2012/11/12

نساء في خطر
■ واحـدة من كل ثلاث نسـاء في اسـرائيل تتعرض للاعتداء الجنسـي في 
اثناء حياتها، ونحو 80 في المائة من النسـاء يبلغن عن أنهن يعشن في «خوف 
مسـتمر» من الاعتداء الجنسـي. معدل النسـاء المتضـررات من هـذا النوع من 

العنف أعلى بـ 3.5 ضعف المعطى الموازي في أوساط الرجال. 
لا يمكن التسـليم بهذه المعطيات والمشـابهة لها، والتـي تدل على أن المجتمع 
الاسـرائيلي هو مكان خطير للنساء – في الشـارع، في مكان العمل وفي داخل 

البيت. 
ينبغـي للمعطيـات التي نشـرها أمـس ينيـف كوبوبتس فـي «هآرتس» ان 
تبعث القلق ليس فقط في أوساط نصف سكان الدولة، اولئك الذين يتعرضون 
لجوانب مختلفة من العنف تجاه النسـاء على أسـاس شـبه يومي بل لدى كل 
انسـان. العنف ضد النسـاء ليس موضوعا للنسـاء وحدهـم. والتقارير التي 
وضعتهـا وزارة الامـن الداخلي لا تعكس كامل خطورة الوضع لانها لا تسـتند 
الا الى التقارير التي تلقتها الشرطة. فحالات عديدة لا يبلغ عنها على الاطلاق. 
المعطـى الـذي يفيد بانه في كل سـنة تل نحو 40 ألف شـكوى الـى مراكز اغاثة 

النساء يساعد في استكمال الصورة. 
تكفـي المعطيـات الجزئية لـوزارة الامن الداخلي لرسـم واقع أليـم. فيتبين 
ضمـن امـور اخرى بـان نصيـب القاصـرات من بين عمـوم المتعرضـين للعنف 
الجنسـي هو نحو النصف. وحسب مراكز اغاثة النساء، فان نحو 30 في المائة 
ممن يتوجهن اليها يبلغن عن أنهن تعرضن للاعتداء الجنسـي عندما كن تحت 
سـنة 12. وتشـير التقاريـر الى أنـه منذ 2008 سـجل ارتفاع في معدل النسـاء 
المطلقات اللواتي قتلن، ومعدل المقتولات من اصل اثيوبي يكاد يكون 15 ضعف 

معدلهن بين السكان.
لقد كانت في وزارة الداخلية غير قليل من الانجازات، ولا سـيما القانونية، 
في الكفاح من أجل المسـاواة بين الجنسـين. هذا ميل مبارك، ولكنه لا يمكنه أن 
يشـوش الصورة الناشـئة عن الاحصاءات الرسـمية. ان العنف تجاه النساء 
ليـس قضاء وقدرا من السـماء، فهو «موضـوع ثقافي» تتميز بـه جماعات بين 
السـكان؛ مثل هـذه المواقف تخلد الوضـع القائم فقط. ولا يعـد جمع المعطيات 
وتحديد «مقياس العنف ضد النساء» من جانب وزارة الامن الداخلي الا خطوة 
اولى لمكافحة الظاهرة. وتقليصها يفتـرض التجند الكامل من جانب الوزارات 

الحكومية، وعلى رأسها الامن الداخلي، الرفاه الاجتماعي والتعليم. 

أسرة التحرير
هآرتس 2012/11/12

زلمان شوفال

القـدس  فـي  السياسـة  مقـررو  كان   ■
الانتخابـات.  فـي  اوبامـا  لفـوز  مسـتعدين 
الـوزراء  رئيـس  بـين  تم  لقـاء  آخـر  وكان 
وساسـة امريكيين قبل الانتخابـات مع ثلاثة 
شـيوخ ديمقراطيين كبار لم يعتقـد أحد منهم 
ان نتنياهـو يتدخـل فـي المعركـة الانتخابية 

الامريكية لصالح ميت رومني.
أكـد الديمقراطيـون اشـتراك المصالح بين 
الولايات المتحدة واسـرائيل. وقـد عبر كاتب 
هذه السـطور في الاشـهر الاخيرة – بالكتابة 
والمحاضرة والاحاديـث الخاصة مع ناس من 
الادارة فـي واشـنطن عـن ان اسـرائيل ترى 
كل مـن سـيُنتخب في تشـرين الثانـي حليفا 
لهـا. ينبغـي ألا نُنكـر انـه وُجـد عـدم اتفـاق 
واختلافـات فـي الـرأي شـديدة احيانـا، في 
شـؤون حيويـة مختلفـة، ومن الواضـح انه 
ينبغـي منع المواجهـات مع حليفتنـا بكل ثمن 
تقريبـا، لكن لا يمكن احيانـا حينما قد تفضي 
خطوة خطأ الـى إحداث واقع كارثي في الأمد 

البعيد - لا يمكن الامتناع عن ذلك.
لم يوجد قطع للاتصال طول سنوات ادارة 
اوباما وحكومـة نتنياهو كلها؛ لا في شـؤون 
أمنية التي ازداد التعاون عليها خاصة، ولا في 
الشأن الفلسطيني الذي تمت فيما يتعلق فيه 
مشـاورات دائمة واضحة بـين مبعوث رئيس 
الوزراء الكبير والقيادة العليا السياسية في 

الولايات المتحدة. 
ومن الطبيعي مع ذلك انه كانت لاسـرائيل 
في شؤون كالربيع العربي باعتبارها «جانبا 

مهتما» مباشرا تقديرات تختلف عن تقديرات 
ادارة اوباما.

ان قضيـة ايران مختلفة فـي الحقيقة، لكن 
يبدو انه تم بشـأنها في المـدة الاخيرة تقارب 
مشـترك ما بـين الولايات المتحدة واسـرائيل 
(كان نتنياهـو قـد أبلغته الادارة مسـبقا عن 
أمـر مبـادرات واشـنطن المختلفـة في الشـأن 
فـي  واوبامـا  نتنياهـو  وخطبتـا  الايرانـي) 
الجمعيـة العامـة لـلامم المتحدة شـهادة على 
ذلـك. في الاشـهر أو ربمـا حتى في الاسـابيع 
القريبـة سـيتبين اذا كان فـي هـذا التقـارب 
رد كافٍ علـى الموقـف الاسـرائيلي الذي يرى 
أن «الخـط الاحمـر» ذا الصلـة في شـأن جُهد 
طهـران الـذري هـو النقطـة التـي يكـون لها 
عندها مـادة لانتاج عدة قنابـل ذرية بخلاف 
التوجه الامريكي الذي يـرى انه بعد ان تبلغ 
ايـران هـذه النقطة ايضا سـيبقى وقـت كافٍ 

لمنع انتاج السلاح الذري.
أُثيرت في الايام الاخيرة رسـائل متناقضة 
في الشـأن الايراني. فمن جهـة عززت الادارة 
الامريكيـة العقوبـات، ومن جهـة اخرى تكثر 
الأنباء – في طهران وفي واشنطن ايضا – عن 
جولة جديدة من المحادثات الدبلوماسية التي 
ستسـتغلها ايران كما كانت الحال في الماضي 
بيقـين من اجـل الدفـع الـى الأمـام ببرامجها 
الذريـة. وقد أحصـى نيكولاس بيرنـز، نائب 
وزيـر الخارجية فـي ادارة بـوش الابن وهو 
الآن اسـتاذ جامعة كبير فـي جامعة هارفارد، 
فـي المـدة الاخيرة فـي مقالة نشـرها، أحصى 
تحديات اوبامـا الملحة في السـنوات الاربعة 
القريبة في مجـال السياسـة الخارجية وهي 
افغانسـتان والدوامـة في الشـرق الاوسـط، 

ومـن ضمـن ذلك الشـأن السـوري. وقد غاب 
الصراع الاسرائيلي الفلسـطيني عن قائمته. 
ويشاركه الرأي في ذلك كثيرون في الولايات 
المتحـدة خلافا للموقف الذي كان رائجا هناك 
منذ وقـت قريب وهو ان الصراع الاسـرائيلي 
الفلسـطيني هـو مصـدر جميع المشـكلات في 
الشرق الاوسط، والسبب الرئيس، إن لم نقل 
الوحيـد، لعـداوة امريكا. ينبغـي ان نفترض 
ان يكـون اوباما ومستشـاروه ايضا متنبهين 
لهـذه التقديرات. يمكن ان نشـك فـي ان يريد 
الرئيـس والمشـكلات الاقتصاديـة الضاغطة 
في مقدمة اهتماماته، ان يدخل في شرك النار 

الفلسطيني في ولايته الثانية.
ان العلاقـات الوثيقة المتوقعـة بين اوباما 
ونتنياهو، الى جانب جهد دبلوماسي ودعائي 
ذكي من قبل اسـرائيل، قد يفضيان الى تناول 
ولمواقـف  الارض  علـى  للواقـع  عمليـة  أكثـر 
اسرائيل الأساسية. ان جاهلا مطلقا، ويوجد 
أشباه له عندنا، يستطيع ان يعتقد ان اوباما 
«سـينتقم» من اسـرائيل في ولايتـه الثانية. 
فالسياسـي الجـدي، واوباما كذلـك، لا يحدد 
سياسـته بحسـب الحـب أو الكـره، والصلة 
الوثيقـة باسـرائيل وبمـن يرأسـها مصلحـة 
امريكيـة واضحة، ويدرك اوبامـا ان نتنياهو 
سيكون شريكه ومُحادثه طول فترة الرئاسة 
القريبة كلها. وهذا ما سـيوجه سياسـته. ان 
ساسـة اسـرائيليين يُشـيعون تنبؤات كئيبة 
بحـرب عالميـة تقريبا بين واشـنطن والقدس 
ويحاولون ان يبنوا أنفسـهم سياسـيا بذلك، 
سيضطرون كما يبدو الى ان يأكلوا قبعاتهم.
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مصلحة الولايات المتحدة واسرائيل
يعقوب احمئير

■ يتجـول محللـون كثيـرون فـي وسـائل الاعـلام فـي 
اسـرائيل في الايـام الاخيرة في رضـى لأن رئيس الولايات 
المتحـدة براك اوباما انتُخب من جديد. وكأن اولئك المحللين 
الذيـن يؤيـدون ولايـة اوبامـا الثانيـة قلقـون مـن وضـع 
الولايـات المتحدة الاقتصادي وكأنهم يدعون الله ان ينجح 
الرئيـس اوبامـا فـي ولايتـه الثانية فـي مضاءلـة البطالة 
واعـادة بنـاء الطبقـة المتوسـطة وتقليـل عـدد المواطنـين 
الامريكيـين الذين لا يُنهون الشـهر الذين يقـف عددهم الآن 

على 50 مليون انسان.
هل الاهتمام حقا بوضع أهم قوة هو الذي يقف في مقدمة 
اهتمامـات المحللـين الاسـرائيليين؟ أنا أزعـم أن لا وأريد ان 

أقترح تفسيرا مختلفا.
 ان سبب الفرح باسـتمرار حكم اوباما للولايات المتحدة 
يتعلق برغبة محللين كثيرين في رؤية اوباما يُخضع رئيس 
الوزراء نتنياهو. وهم يرون ان من المرغوب فيه ان يستطيع 
الرئيس الامريكي ان يُخضعه حتى قبل الانتخابات القريبة 
للكنيسـت. فاوبامـا فـي واقـع الامـر مُجنـد لمهمة سياسـية 

داخلية في اسرائيل.
مـن هو المتضـرر الرئيس من هذا الشـوق ومن الشـعور 
بالسـعادة بفوز اوباما؟ ان المتضـرر الرئيس في رأي فريق 
مـن الـرأي العام في اسـرائيل هـو الرئيس اوبامـا أكثر من 
رئيس الوزراء نتنياهو. فقد سـمعنا على ألسنة مقربين من 
رئيـس الوزراء السـابق اهود اولمرت انه سـيتخذ قراره – 
على العودة الى السـاحة السياسـية – بعد ان تُنشر نتائج 
الانتخابـات في الولايـات المتحدة فقط. وقـد فهمنا في تلك 
اللحظـة انه اذا انتخب بـراك اوباما مرة ثانية فسيترشـح 

اولمرت للكنيست.
هـذا القول على ألسـنة مقربي اولمرت يضـر جدا بصورة 

اوباما في اسرائيل لأن مقربي رئيس الوزراء السابق جعلوا 
الرئيـس الامريكي بواسـطته «حليفا» لشـخصية معارضة 
كبيرة في اسرائيل. هل سأل شخص ما اوباما هل يرغب في 
هذا الدور الذي رشحه له مقربو اولمرت؟ يعلم اسرائيليون 
كثيرون من مؤيدي اولمرت أو معارضيه الآن ان اولمرت عزز 
فقـط صورة اوباما باعتباره خصما لنتنياهو. ومن المهم ان 
نذكر ان كل ذلك كان في حين يحاول سفير الولايات المتحدة 
دان شـبيرو ان يُخمد النار التي أُججت وذلك قبل ان تنتهي 

اجراءات محاكمة اولمرت.
صحيـح ان صـورة اوباما فـي نظر اسـرائيليين كثيرين 
لـم تكن بمثابة سـر، فقـد دلت اسـتطلاعات الـرأي على ان 
الاسـرائيليين في أكثرهم فضلوا انتخـاب ميت رومني على 
انتخابـه. لكن مـا سـببه مقربو اولمـرت بقولهـم ان رجلهم 
هنا سـيقرر فقط بعـد النتيجة هناك هو أنهـم دفعوا رئيس 
الولايـات المتحدة ربما بخـلاف رغبته، الى مـكان رفيع في 
منظومة المعارضة السياسـية في اسرائيل وجعلوه جنرالا 

في صفوف المعارضة.
حتـى لو كان هذا الافتـراض مقبولا عنـد الرئيس اوباما 
وأكثـر الاحتمـالات انه ليـس كذلك، فان الحديـث عن ضرر 
شـديد بالادارة الامريكيـة الجديدة ـ القديمـة، لا بالرئيس 
نفسـه فقط. لأنـه اذا أرادت الادارة في الولايات المتحدة ان 
تعيد لنفسها منزلة الوسـيطة النزيهة، واذا جُدد التفاوض 
مع السـلطة الفلسـطينية، فسـيبلغ اوباما منزلة وسـاطته 
الجديدة في حين تكون الثقة به في اسرائيل قد تضررت. أي 
قدر من الثقة سيشـعر به الاسرائيليون  بالولايات المتحدة 
ومندوبيها بعد ان «جند» مقربون من شـخصية اسرائيلية 

رفيعة المستوى، اوباما لمعسكر المعارضة؟.
قد تعجبون، لكن رئيس الولايات المتحدة يهتم بالتصور 

عنه في نظر سكان دولة صغيرة يُعرفها بأنها «حليفة».
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حينما يُجند اولمرت اوباما

غي بخور

■ عاشـت ضفدعتان في مسـتنقع واحـد الى ان جف 
المسـتنقع بحـرارة الصيـف وخرجـت الاثنتـان للبحث 
عـن مأوى جديـد لهما. وحينمـا كانتا تقفـزان لقيتا بئرا 
عميقـة مليئـة بالمـاء. فنظـرت واحـدة الـى داخـل البئر 
وقالـت مـا أجملـه من مـكان! ان هـذه البئر تبـدو لطيفة 
وظليلـة وباردة، تعالي نقفز الى الداخل ونجعل سـكننا 
فيهـا. لكن الضفدعـة الثانية التـي يبدو أنهـا كانت أكثر 
حكمة أجابتها: لا بهذه السـرعة يـا صديقتي. فالقفز الى 
الداخل سـهل دائما لكـن اذا جف الماء فـي البئر كما جف 
في المسـتنقع وانخفض سـطح المـاء فكيف سـننجح في 
الخـروج مـن البئر العميقـة؟ (من أمثال إيسـوب، القرن 

السادس قبل الميلاد).
يتحـدث مرشـحون للانتخابـات عندنـا عـن دولـة 
فلسطينية، بل انهم يبنون أنفسـهم على فكرة الانفصال 
هذه وكأن الفلسطينيين سيختفون بذلك عن حياتنا الى 
الأبـد، وهكذا يُضللـون الجمهور الاسـرائيلي ويجب ان 
نعلم ان ليس الامر كذلك. ان أكثر الاسرائيليين يعتقدون 
في سـذاجة انـه لن يتغيـر كثير على الارض بعد انشـاء 

دولة كهذه وأنها ستبقى فارغة جدا كما هي اليوم.
بيـد أنهـم يخطئـون خطـأ مريـرا. لأنهـا اذا أصبحت 
دولة ذات سـيادة فان هذه الدولة المسـتقلة ستستوعب 
بصـورة طبيعيـة وصدورا عـن هذه السـيادة، 700 ألف 
فلسـطيني فورا مصيرهم فظيع بائس في سـوريا، و750 
ألف فلسـطيني آخرين وضعهم صعب فـي لبنان وبضع 
مئـات آلاف يأتـون مـن كل صـوب لأن الضفـة الغربيـة 

واسرائيل تشبهان امريكا واسألوا المتسللين الأفارقة.
ربما ما كانت حركة حادة كهذه لتحدث حتى السـنتين 
الاخيرتين، لكن وبسـبب الربيع العربـي توجد رغبة في 
سـوريا وفي لبنان ايضا في طرد الفلسطينيين. فسوريا 
ولبنـان يُفرحهمـا ان تركلاهـم الـى الخـارج وسـتفرح 
«الدولـة» الفلسـطينية لاسـتيعابهم لتُغير بذلـك الواقع 
السـكاني، وستنفق السـعودية وقطر على هذا الانتقال. 
فلن تكون هذه ارضا خالية بل واحدة من أشـد الاراضي 
ازدحاما في العالم، وسـتكون تهديدا أمنيا وسكانيا على 
اسـرائيل لا مثيل لـه. تذكـرون ان اسـرائيل التزمت في 
اتفاقات اوسـلو بأن تستوعب مليون فلسطيني «مقتلع» 
مـن الاردن قد يأتي عدد منهم ايضا الى المنطقة الصغيرة 
التـي تعوزها القـدرة على العيش والتي سـتُعرض على 
أنهـا دولة مسـتقلة. ولما كانـت الاتفاقات قـد انهارت فان 

هذا الامر لم يُنفذ.
بعبـارة اخـرى يمكـن ان يتدفـق بذلـك علـى هنـا في 

وقـت قصير مئـات آلاف الفلسـطينيين وبينهم من أخطر 
الموجودين في الشرق الاوسط من السلفيين والعصابات 
المسـلحة من سـوريا ولبنـان والمنظمـات الجهادية التي 
سـتقعد على مطـار بـن غوريون وعلـى تل ابيـب وعلى 
حيفـا وعلى القدس. وسـتمتليء هـذه الارض الصغيرة 
في زحام وبذلك سـيتغير التوازن السكاني هنا الى الأبد 

وستصبح حياتنا كابوسا بالاسلوب السوري.

ألم يزعم اولئك الممثلون السياسيون عشرات السنين 
أننـا اذا نقلنـا هضبـة الجـولان الـى النظـام السـوري 
فسـنُجرب سـلاما مع العالـم العربـي كله. بقـي الآن ان 
نشـكر لأن هـذه النصيحة البائسـة لـم تُقبـل وإلا كانت 
الدبابات السـورية أو ارهـاب المتمردين الآن على أبواب 

طبرية والجليل.
ومـرة اخـرى يزعـم مرشـحون للانتخابـات وممثلو 

احـزاب علـى نحـو تقليـدي انـه اذا نشـأت دولـة كهذه 
فسنحل المشـكلة السكانية في حين سـتقوى وتتضاعف 
وتُغـرق اسـرائيل في نهاية الامـر. هل تذكـرون ما قالته 
الضفدعـة الحكيمـة لصديقتهـا: كيـف سـننجح في هذه 

الحال في الخروج من البئر العميقة.

يديعوت 2012/11/12

انهم يطردون الفلسطينيين
تسفي برئيل

■ هب زميلي بني تسـيفر مثل سهم مُرسل للدفاع 
عن قول عاموس جلعاد البائس الذي قال انه نشأت 
فـي مصـر «ديكتاتورية مفزعـة». ويقول تسـيفر ان 
جلعـاد قال الحقيقـة والدليل على ذلـك: «انه ما كان 
آلاف الاسـرائيليين ليوقعـوا وحدهـم علـى مقولـة 
جلعاد بل بضعة ملايين مـن المصريين يوافقون على 

ذلك ايضا».
وأنا أُخمن أنهم آلاف الاسرائيليين أنفسهم الذين 
كانـوا سـيوقعون على طـرد العرب وعلى اسـتمرار 
الاحتـلال وعلـى الحاجـة الـى قصف سـد أسـوان. 

فآلاف الاسرائيليين كما تعلمون لا يخطئون.
«ان كل عالـم ولـو بالقليـل ممـا يحدث فـي مصر 
يعلم ان وصـف جلعاد صادق تماما»، يقول تسـيفر 
فـي جـزم. ان قليل العلـم هو سـلاح الغوغائي وهو 
كافٍ لدهـن كل متهـم بالزفت والريـش. ولهذا توجد 
«أدلـة» ايضـا علـى الديكتاتوريـة المصريـة. كيـف 
انصرفـت عيـون المحللين عن رؤيـة ان إقالـة محرر 
«الصحيفة المهمـة» «الجمهورية» هي علامة واضحة 
علـى تلـك الديكتاتوريـة، يقـول مُتهمـا. وكيـف لـم 
يفهمـوا ان أمـر اغـلاق مصانـع فـي سـاعات مبكرة 
والرقابة على مشـهد رقص شـرقي مـن فيلم مصري 

سيطرة للاخوان المسلمين غير ملجومة؟.
لنبـدأ باقالـة محـرر «الجمهوريـة»، جمـال عبـد 
الرحيم. ان «الجمهوريـة» صحيفة حكومية. وكانت 
الادارة المصريـة هي التي عينـت المحرر أو باختصار 
الرئيـس محمـد مرسـي بواسـطة المجلـس الأعلـى 
للصحافة الذي يرأسـه رئيس مجلس الشعب. وفي 
ظاهـر الامر فان مـن يملك سـلطة التعيين هـو ايضا 
مـن يملك سـلطة الاقالة. هذا ما كان فـي فترات تنور 
حسني مبارك وأنور السـادات وجمال عبد الناصر. 
لكن مرسـي الديكتاتور أخضع نفسـه للقانون. وقد 
أمـرت المحكمـة الادارية في الاسـبوع الماضي باعادة 
عبد الرحيم الى عملـه ورفضت الاقالة، وما كان هذا 

ليحدث عند مبارك.
ان استقرار الرأي على اغلاق المصانع في ساعات 

المسـاء كان يرمي الى توفير الكهربـاء. ان المعطيات 
التـي عرضهـا خبـراء مصريـون ليسـوا  المدهشـة 
مؤيديـن للنظـام بالضـرورة تشـهد على ذلـك. وقد 
أحـدث القـرار كالمتوقـع عاصفة واحتجـت منظمات 
التجـار وأصحاب المصانـع عليه احتجاجا شـديدا. 
وأصغـى الديكتاتـور مرسـي وأمـر بتأجيـل تنفيـذ 

القرار ويبدو انه سيُلغى.
وماذا نقول في حذف مشهد الرقص الشرقي؟ انه 
ذروة الديكتاتورية حقا. «ان النظام الجديد في مصر 
يبذل كل ما يستطيع كي يُرهب الصحف بقسوة لم يُرَ 
لها مثيل في ايام مبارك»، يكتب تسـيفر. بيد انه بعد 
نظرة في قائمة الأفلام التي حذفتها الرقابة كاملة أو 
حذفـت بعضها فـي فترة مبارك، ومئـات الكتب التي 
مُنـع توزيعهـا والصحف التـي أُغلقـت والصحفيين 
الذيـن اعتُقلوا، يظهر مرسـي مثل فتى ودود قياسـا 

بسلفه.
مع عدم وجود دستور ومجلس شعب، من السابق 
لأوانـه ان نحـدد مـاذا سـيكون شـكل الديمقراطية 
المصريـة. شـارك في مظاهـرة يوم الجمعـة نحو من 
10 آلاف مـن اعضاء الحـركات السـلفية التي تطلب 
إقـرار ان تكون الشـريعة – لا مبادئها فقط – مصدرا 
رئيسـا للتشـريع. أي ان يُفسـر الفقهـاء القوانـين. 
وهذا خـوف حقيقي يهـدد العلمانيـين والليبراليين 
وبخاصة الأقباط. لكن مـن الذي اجتهد في ان يعلن 
مسـبقا بأنه لن يشارك في المظاهرة؟ حركة الاخوان 
مرسـي  لأن  «النـور».  السـلفي  والحـزب  المسـلمين 
ايضـا غير معنـي بأن يحدد فقهاء سـلفيون سـلامة 

قوانينه.
يحـث الرئيس لجنة صياغة الدسـتور على انهاء 
عملها حتـى منتصف كانـون الاول ولهـذا يقترح ألا 
تكـون منزلـة الشـريعة مختلفـة كثيرا عـن الصيغة 
التـي كانـت قائمـة فـي النظـم السـابقة. يجـوز ان 
ننتقـد ما يجري في مجتمعـات ودول اخرى لكن من 
المرغوب فيه ان نتسـلح بـ «شيء من العلم» لأنه من 
غيـره قد يصبـح كل مفكر ذكي، لا سـمح الله، محللا 

لشؤون العرب والجيش.

هآرتس 2012/11/12

مرسي ليس ديكتاتورا

تدفق الفلسطينيين سيشكل خطرا على اسرائيل
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ذوقنا الأدبي هو نحن:

هل النقد الأدبي العربي في مهب الريح؟
■ ربمـا كان النقد الأدبـي، كما الفني، من أقرب 
الأشـياء، وأكثرهـا لصوقًـا بالهويـة الذاتية لكل 
مـن الناقـد والأديـب والقـارئ ، فنحنُ نسـتطيع 
أنْ نقتـرض الكثيـر من وسـائط الحضـارة، ومن 
لا  لكننـا  والتكنولوجيـة،  العلميـة،  التقنيـات 
الفنّـي، والأدبـي؛  أن نقتـرض ذوقنـا  نسـتطيع 
فذوقنا هو نحنُ، شـئنا ذلك أم أبيناه. ولم يلتفت 
النقد الأدبـي العربي إلى ذلك إلا نادرًا، فقد انهَمَك 
منذ بدايات القرن العشـرين في اسْتعارة الذائقة 
الأدبيـة مـن النقد الغربـي، فالعقـادُ فـي بدايات 
كتابه « شـعراء مصـر وبيئاتهم في الجيل الماضي 
« يزهـو بتذوق الشـعر العربي مسـتضيئًا مقتفيا 
بـآراء وليم هازلت Hazlitt، ولـم يلبث إلا قليلا 
حتـى دعا أنصارهُ - منبهرًا بآراء فرويد - لاتّباع 
التحليـل النفسـي، مؤكـدًا أنّهـا المدرسـة الأجدرُ 
والأحـرى، بالاتّبـاع، والانتسـاب. وجـاراهُ فـي 
ذلـك كلٌّ مـن محمـد النويهـي، ومحمد خلـف الله 
أحمد، مع تفاوتٍ. ولم يكنْ ميخائيل نعيْمة ببعيد 
عن هـذه الموجـة، ففي كتابـه « الغرْبـال « عرض 
لكتابِ سـانت بيف الفرنسـي، مفضلا طريقته في 
تـذوّق الأدب علـى طرائق غيره، وأمّا طه حسـين 
فقد رسّـخ في طلابـه، ومنهم محمد منـدور، فكرة 
بـالأدب  الاقتـداء  علـى  المَبْنـي  الأدبـي  التـذوق 
الغربـيّ عامة، والفرنسـي منه علـى الخصوص. 
لكـن التلميـذ النجيب لـمْ يلبثْ أنْ قلـبَ لصاحب 
الكوجيتـو الديكارتي ظهـر المجنّ، وزار موسـكو 
ليصبح الحسّ الأدبي لديْه نابعًا من علاقة الأدب 
بالموقـف الإيديولوجـي للأديب في غيـر قليلٍ من 

الصراحة، والمُراوَحة.
الشـيء نفسـه يتجلى لـدى تيـارات النقد في 
منتصـف القـرن الماضـي، فعندمـا ظهـر الشـعرُ 
الجديـد الـذي سـمي شـعرًا « حُـرًا «، جند بعض 
ة  النقـاد أقلامهم للدفاع عنه، والذود عن الشـعريَّ
الذائقـة  مـن  نابعَـةٍ  معاييـر  باعتمـاد  الجديـدة 
أمْ  أمريكيـة،  أكانـتْ  سـواء  الغرْبيّـة،  النقديّـة 
إنجليزيـة، وأصبحنـا قـاب قوسـين أو أدنـى ممّا 
يعرف بالنقد الشـكلي تـارةً، والنقد الأسْـطوريّ 
تارة. وكلاهما اسـتند في مرجعيّاته؛ إمّا لمدرسـة 
النقـد الجديـد The New Criticism، بريادة 
سـبنغارن، ورانسـوم، وبروكـس، وغيرهـم، أو 
الأسـطوري، بريادة جيمس فريـزر، ونورثروب 
فـراي، وكارل يونـغ. وأيًـا كان  الحـال، فـإن كلا 
من النقد الذي سـار على خطـى « النقد الجديد «، 
أو النقد الأسـطوري، وضعَ الذوق الأدبي العربيّ 
اللصيـق بنا، وبهويتنـا، لا في مـوازاة الآخر، بل 
خلـفَ ظهورنا. فعندما نقرأ ما كتبـه جبرا من نقدٍ 
أسْـطوري عـن بعـض قصائـد السـياب، ومنها « 
شـباك وفيقة « و  « دار جدّي « و « المعبد الغريق « 
نكتشـفُ أنه يثني على القصائد مقرّظا ما فيها من 
الأساطير الإغريقية، والبابلية، والصينيّة، مع أن 
القارئ العربيَّ الكريم لم يسمع بهاتيك الأساطير، 
وليْس لديه أدنى استعداد للاستجابه لما فيها منْ 

رُموز تشفُّ عن دلالاتٍ، وتنمّ على معانٍ.
والأغـربُ من ذلكَ، والأنكـى، والأمرّ، أنَّ بعض 
الباحثـين مـن الأكاديميـين المتخصصين بالشـعر 
القـديم، المهتمـين بالتـراث الأدبـي، بُهـروا بهـذا، 
فانثالوا على الشعر الجاهلي يحللونه، ويعيدون 
النظـر فيـه مـن منظـور أسـطوري، فجـاءوا في 
هـذا المقـام بالعَجَـب العُجـاب، لكنهـم – على أيّ 
حال- حذفوا مما كتبوهُ الذاتَ، وأعلوا من شـأن 
الآخر، فحتى يقنعوا أنفسهم بأنَّ الشعر الجاهلي 
كالشّـعْر الحديث، وكالشعر الغربي، كان لا بد من 
أنْ يَضعـوا علـى رؤوس الشـعراء( الأعشـى، أو 
الشنفرى، أو الهذلي) قبّعاتٍ أجنبية، ويلبسونهم 
قمْصانًا مشـجرةً بأربطة أعناق فاخـرة، وبنائق 
منشاة، أو على أقل تقدير سراويل جينز أمريكي، 

وإلا كيـفَ يكـون الشـاعر الجاهلـي بعيـدًا عـن 
الأسـاطير والخرافـات. ألا يقلـل ذلـك مـن مكانة 
الشـعر العربـي مقايسـة لـه بالغربي فـي قديمه 
وجديده؟ وكيفَ يمكـن للقارئ العربيّ أنْ يتذوق 
هذا الشـعر، وهو في جهل مُطبق بالأسـاطير، فلا 
يفـرّق بـين أم عمرو المـرأة ، وأم عمـرو الآلهة، ولا 
بين سعاد الفتاة، وسعاد ربة الشمس، ولا عنيزة 
آلهـة الحكمـة، والثـور الوحشـي، الـذي هـو إله 
القـوة، وكلاب الصياد التي تذكّرُ بأكْلُبِ الجحيم، 
ومـا أدراك مـا جحيـم أورفيـوس، وغيـره؟ لقـد 
اعتمد منْ كتبوا عن الشـعر الجاهلي، في تغليبهم 
للمنهـج المُقتبـس، التنـازلَ عـن الـذوق الذاتـي، 
فجعلوا الشاعر العربي القديم شاعرًا رمزيًا أولا، 
وشاعرًا يقول في مقدمة القصيدة شيئا أسطوريّا 
وفـي بقيتها مـا لا علاقة له بالأسـطورة، وجعلوا 
مـن بعض الخرافـات التي ذُكرتْ فـي مَصادرَ غيْر 
موْثوقـة ككتاب الأصنـام لابن الكلبي، أو نشـوة 
الطـرب لابـن سـعيد المغربـي، وغيـره، حقائـقَ 
لـة، لا يأتيهـا الباطـل مـن أمام ولا مـن خلف،  مُنزَّ
ولـوَوْا أعنـاق النصـوص ليّـا فـكادوا يكسـرون 
هاتيـك الأعْنـاق، وأغرقوا في تجزئـةِ النصوص، 
وأسـرفوا في التفسير والتأويل إسْرافًا خرَجَ بهمْ 

عن السياق، وخرَج بهم منْ مَساقٍ لمَساق. 
ومـا هـي إلا سـنواتٌ حتى ضَجِـر النقـادُ بهذا 
فوا لشيء  النقد الشـكليّ، أو الأسْـطوري، وتشـوَّ
آخـر يشـعِرُهُمْ بالجـدة علـى الأقـل، ولا يحرمُهم 
من بريق الطرافة، ونعْمـاء التجْريب. فكان النقد 
الألسـني الغربيّ الـذي خطف بسـرعةٍ الأبصار، 
البنيـوي،  والنقـد  الأسْـلوبي،  النقـدُ  فانتشـرَ 
والتفكيكي، والتشـريحي، والسـيميائي، والنقدُ 
القائم على فكرة التلقي، والنقدُ النسـوي، والنقد 
الثقافي.. حتى بدا الأمْـرُ للمُراقب من بعيد وكأنه 
أمـام أكزيـون منهجـي لا يخلـو مـن مهـاوَدَةٍ فـي 
الأسعار، ومبالغة في التنزيلاتِ ، والتخفيضاتِ، 
والعُـروض. وممّا يلفـت النظر لدى الأسـلوبيّين 
أنهـم عمـدوا لصناعة في النقد لا أثـر فيها للذائقة 
يحيلـون  فهـم   ، الجمالـيّ للحـسّ  ولا  الأدبيّـة، 
الدراسة لإحصائيات يسـتخدمونَ فيها شيئا من 
الرياضيات على الرغم مـن أنّ أكثرهم لا درايَة له 
بفـن الإحْصـاء، فيجـردون الدراسـة الأدبية مما 
فيهـا مـن ذوْقٍ، مـع أنّ الإحصاء، فـي الحقيقة، لا 
يعـدو كونه مظهـرًا علميًـا زائفًا، فلـوْ أنّ الدارس 
نٍ لـدى كاتبيْن  أحْصـى تواترَ مَظْهر أسـلوبيّ معيَّ
مختلفين كطه حسين، والعقاد، ثم جاءَتْ النتائجُ 
متسـاوية، فهـل يعنـي ذلـك أنَّ للكاتبين أسـلوبًا 
واحدا؟ إذا كان الجواب إيجابيًا، فهذا يلغي فكرة 
الأسـلوب من الأسـاس، أما إذا كان الجواب سلبًا 
فذلك يعنـي أن الإحصاءَ لا قيمة له، ولا فائدَة. إنّ 
ما يبعث على الانتباه هو أن الأسـلوبيّين يُهملون 
ذوْقهـم عندما يدرسـون نصًـا شـعريًا، ويغلّبون 
القاعدة، فقد يقرظ صلاح فضل مثلا أبياتاً سقيمة 

لشـوقي لا لشـيءٍ إلا لأنها تمثل نموذجًا حرْفيًا لما 
سـمّاهُ « التـدويم « ويفرضُ كمال أبـو ديب النهج 
ا، فهو- مثلا - يدرس في  على النوع الأدبي قسـرً
كتابه « الرؤى المقنّعة « الشـعر الجاهليّ في ضوء 
التحليـل المورفولوجـي للحكايـة العجيبـة عنـد 
بروب، وهذا منتهى الاسـتخفاف بعقـول القراء، 
وذوقهـم، فكيـف نتنـاول القصيـدة بمواصفـات 
الحكايَـة العجائبيـة، ألا ينـمّ ذلك علـى أنَّ الناقد 
يتنكّـر لأبسـط مفاهيم الـذوق الأدبـيّ النابع من 
يؤثـرُ  مـن  التفكيكيّـين  ومـن  التجنيـس؟  فكـرة 
مصطلح التناص، ويرى فيه وصفة سـحرية أكثر 
قـدرة من عصـا موسـى، فهـي تلتهـم المعضلات، 
وتأتي بالحلول، والإجاباتِ الشافية عن الأسئلة 
الصعبـة، ولكـنّ تسـريح النظـر فـي الكثيـر ممّا 
يكتبونه يؤكدُ أن التناص مفهومٌ غيرُ واضِح لدى 
المحترفين منهم، وليْسَ الشداة حسْبُ ، فهذا محمّد 
مفتاح يورد البيت الشعري الآتي من قصيدة لابن 

عبدون يقول فيه: 
ختْ آلَ ذبيان، وإخوتهم،     ودوَّ

تْ بنو بَدْر على النَهْر عبسًا، وعضَّ
وقد رأى في البيت مثالا للتناصّ، مع أنّ الناظم 
يعدد أسـماء القبائل التـي انقرَضتْ فـي الأعْصُر 
الخوالـي، فإذا كانَ تعْـدادُ المَرْء لأسـماء الأعلام، 
والقبائـل، والأشـخاص تناصًـا، فهـذا يعنـي أنّ 
قائمـة الحضور التـي تتضمن أسـماء الطلاب في 
الفصـل المدرسـيّ أفضل النصـوص الأدبية، لأنها 
مـن أولهـا لآخرهـا تعـدادُ أسْـماء. وكان الشـعر 
العربـيّ القـديم قد عـرف لونًا من النظم يُسـمى « 
التشـطير «، وهو أنّ ينظم الشاعر قصيدة يضمّن 
كلَّ بيْتٍ منها شـطرًا كامـلا من قصيدة أخرى. وقد 
ظنّ بعْضُ الدراسـين المُحْدثين فـي قصيدةٍ لحازم 
القرطاجنيّ عمَدَ فيها لتشطير معلقة امرئ القيس 
ضربًا من التنـاصّ، وختم قراءته التفكيكية لتلك 
القصيـدة بادّعـاء غريـبٍ، وهـو أنّ القرطاجنـي 
المذكور قدمَ في قصيدته قراءة جديدة لمعلقة امرئ 
القيـس. وهذا الاسـتخلاصُ لا ينـمّ إلا عن حقيقة 
واحـدة، لا جدال فيها ولا ريْبَ، وهـي أنّ الدارس 
تنكرَ لذوقـه الذاتي، ولما ثبَت، ورَسَـخ، في علمِه، 
ودرايته، من أنّ التشـطير تكلف سـقيم، وتصنّع 
، لصالـح ما أراد الاقتراب منـه عند التطبيق،  غثٌّ
لقصيـدة  جديـدة  دراسـة  قـدم  بأنّـه  والزهُـوّ 
القرطاجنـي باسْـتخدامه مفهومَ التنـاصّ، الذي 
هو مفهـومٌ غربي حديث. ومن الأمـور التي تبعث 
علـى الحيرة أنّ السـيميائيّين ما فتئـوا يرتكبونَ 
في نقدهـم التطبيقي أغلاطًا تذهبُ بهم مذهبَ من 
ينكر ذوقه الأدبيّ محكمًا القاعدة التي سَـمعَ بها، 
أو قرأ عنهـا، فالناقد يكتبُ عن الغلاف مثلا مؤكدًا 
أنَّ مـا فيه من خطوطٍ، وألوان، وما فيه من ظلالٍ، 
وأضواء، يفصـحُ عن دلالات النص الشـعري، أو 
السـردي، أو أي نـصّ آخـر، دون أن يقـف الناقد 
مـه، وهل  ن أعـدّ الغلاف، وصمَّ ليسـأل نفسـه عمَّ

هو المؤلفُ نفسـه، أم هو ثمـرة  تعاون بين الفنان 
المصمّـم والمؤلف، أم أنّ الغـلاف لا يعدو أن يكون 
حليـة خارجيـة لا صلـة لهـا بالنـصّ، لا من حيث 
الشـكلُ، ولا من حيـث الفحْوى. لقد كتَـبَ أحدهُم 
دراسـة كاملـة عـن جداريـة درويش لـم يتجاوز 
فيها الغلاف، ثم جاء آخرُ فعقبَ على تلك الدراسة 
مُسـتخلصًا من الغلاف نفسِه تأويلاتٍ أخَرَ مع أنّ 
الجداريـة طبعـت غير مـرة بأغلفـة مختلفة، فهل 
ثمّـة معيـارُ يُفصـحُ عن تغيـر دلالات النـصّ كلما 
تغيـر الغـلاف، وألوانـه، ومـا فيـه مـن خطوط؟ 
أليس من السـخرية أنْ يتنكر السـيميائي لما طُبعَ 
عليْـه مـن ذكاء، ومـا فُطـر عليـه مـن ذوْق أدبيّ، 
ولغويّ، فيخلصُ لما يقوله بورس، أو موريس، أو 
غريماس، دون أن يـرى ما في النص الذي يقرؤه 
من ركاكةٍ، وتخليط، وهو يثني على قول الشـاعر 

:
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زاعمًـا أنها أبْيـاتٌ « تورّط اللغة « و» تؤسّـسُ 
ةً لها منْطقُها  الخاصّ. « فهي « لغة نَسَـقيّة  شـعريَّ
بامْتيـاز « ثم يقـول في الفقـرة ذاتها « فالحَشْـوُ، 
واللانسقيّة سمتان فيها تؤسّسان لتكنيك شعريٍّ 
في الديوان هو التفكيك « فالناقد، فيما اقتبسـناهُ 
يـرى التفكيـك صفـة فـي النـص، لا في القـراءَة، 
ويـرى في اللانسـقية نَسَـقيّة، وفي الحشـو لغة 
نسقية بامتياز، لا أظنّ أنّ في الدنيا نموذجًا للهذْر 
الـذي لا معنى له، ولا اتسـاق فيـه، أفضل من هذا 
للتمثيل على الزائغ من الكَلِم، المَرْذول من القول. 

مـن حقّ النقـادِ الاطلاعُ على ما يُنشـر من نقدٍ، 
وأنْ يعرفـوا ما يجدّ من التيارات، والمدارس، وأنْ 
يُلمّـوا بما يُسْـتحدث مـن نظريّاتٍ في الدراسـة، 
والتحليـل، ولكـن لا ينبغـي لهـم أنْ يبالغـوا في 
ذلكَ، ويشـتطوا، لدرَجة يشـعرون فيهـا بانعدام 
الـوزن تجاهَ ما يقـرؤون، فيفقدوا بسـبَبِ ذلك ما 
فُطـروا عليه مـن فهْم للأدب، ومـا جبلوا عليه من 
تـذوّق. فلا يضيـرُ الناقدَ أنْ يَصْدر فـي  التطبيق، 
أيًـا كان المَنْهجُ، مـنْ منطلقاتٍ يراعـي فيها هويته 
الذاتية، ورصيده الثقافي، والمعْرفي، وشخصيته 
القوميّة، التي تشـكلُ اللغة، بصفـةٍ عامّةٍ، واللغة 
الأدبيّـة بصفةٍ خاصّـةٍ، أحد عنواناتها الرئيسـة. 
ولهذا نرى فيما سـيقَ في البحـث من أمثلةٍ مَظْهرًا 
منْ مَظاهر الاسْـتلاب، وإنكارًا للذات مع الذوبان 
في الآخر. وفي ذلـك ما فيه من خطر على الأجيال 

القادِمَةِ، وعلى الثقافة، وعلى الأدَبِ والأدَيب.

٭ ناقد وأكاديمي من الأردن  

العلاقات الأورومتوسطية بين عوائق الثقافة ورهانات الشراكة 
من خلال كتاب «رهانات الثقافة في الفضاء المتوسطي»

لك وحدك أيتها النبع الوحيدة
التي ترفل في غابة القلب،

لك وحدك عبّأت جراري بالزقزقات التي سقطت
عن ظلّ طفولتي

و طويت أنبح أحلامي في الشوارع
كالذي مسّه ضرٌّ مباغتٌ

و انتظرتُ ميعاد يوم لا ريبَ فيه...
يومَ يطعن الظلُّ صاحبه

و يبصق روحه في فجاءة ريح صَرْصَرٍ
و يومَ تذهلُ كلّ قصيدة عن شاعرها

أكتفي بأن أكون حصاة مهملة على الرّصيف

حيثُ تمسحُ غبارَها نظرتُك الشريدة
أو صلاة ضائعة مبحوحة و منهكة

لا تستقرّ سوى في معبد روحك
أو قدما ذبّحتها مسافة مطعونة

فآبت إليك،
.........................

ها هي الآن تنتعل نبضك
و تعرج من سماء إلى أخرى

www.achtar.net

حديث الحصاة المهملة 
أشرف القرقني

د. إبراهيم خليل ٭

عبد الوهّاب البيّاتي فى مقهى إبن عمّار
غرناطة ـ من محمّد محمّد الخطّابي:

إننّـي نـادرا مـا أرتـاد المقاهـي، المنفلوطـي كان ينصـح قـرّاء 
«نظراته» و»عبراته» بعدم ضياع وقتهم في المقاهي بين لعب النرد 
والطاولـة والـورق. كان يعيـب علـى النـاس إرتيادهـم للمقاهي، 
ويعجب كيـف لا يؤمّون المكتبات  ودور الكتـب والمعرفة والعرفان 
للنّهـل من العلـم والغوص في بحـوره. ومن مفارقـات الحياة، أنّ 
العديد من الأدباء والشـعراء الذين جـاءوا بعده من نفس طينته، 
كانـوا مولعين بالجلوس في المقاهي - ومـا أكثرها في مصر- ومع 

ذلك أبدعوا ونبغوا وأجادوا!
أيها الشّـاعر الصديـق، - خلافا لنصائـح رائد البيـان العربي 
مصطفـى لطفي المنفلوطي، وإمعانا في ذكراك - إنّني ما زلت  أرتاد 
مقهانـا القديم في حاضرة أبي مسـلمة المجريطـي بمدريد العامرة، 
ومـا زلت أجلس في نفـس طاولتنا الأثيرة المسـتديرة ،أتذكّر أياما 
وقصصا وحكايـات طريفة، وصدفا ومفارقات عجيبة، وضحكات، 
وقفشـات، وطرائـف نـادرة وقعـت لنـا مـع أحفـاد بنـي عمومتنا 
وخؤولتنـا في هذه الديـار العريقة في العلـم والحلم و الحضارة، 
بعـض هـذه القصـص هي أقـرب إلـى الخيال منهـا الـى التصديق 

لطرافتها وغرابتها ولكنها وقعت بالفعل.
 الحديـث عنك أيهـا الشّـاعر الصّديق هـو الحديث عـن الحياة 
بكل ما فيها من معان وأسـرار وغموض، الحديث عنك أيها الشـاعر 
هـو حديث عن الكون الهائـل المحيّر.. عن عذابـات النفس المكلومة 
التائهة في متاهات الحياة ومرابض الكينونة في تناوش وتشاكس 
وديمومة متجدّدة، فالشعر كان عندك هو اللغة في أرقى مظاهرها، 
هو الخيال المجنّح الذي يسمو بك إلى أعلى مراتب الخلق والإبداع، 
هو تجسـيد للكون، وما يكتنفه من غموض وتساؤل وحيرة وقلق 
وإغتـراب، هـو ضرب من مناوشـة الوجـود، هو تعبيـر أفلاطوني 
عـن توحيد الجـزء في الكلّ والعكس، هو مخلـوق يدبّ على قدمين 
كما يقـول «كولاريـدج» في كتابه «فـي معنى المعنـى» دائم البحث 
عن القيـم الجديدة، هو ليس قصرا ولاحصرا علـى التذّوق الفنّي، 
أو الإحسـاس المرهـف أو التسـامر أو الإنطـواء أو الإنتماء، بل هو 
مواجهة صريحة للواقع، واسـتكناه لخباياه واستغوارلأسـراره، 

واستجلاء لغوامضه ومفارقاته، ومعانقة للآمال والآلام. 
أيها الصديـق العزيز.. «مجريط» كانت تذكّرنـا بمباهج الحياة 
الدنيا ورونقها، بالبريق المشعّ في كل شيء، في الوجوه الحسان، 
في الجدائل المنسـدلة، فـي العيون المسـبلة، والحواجب المزجّجة، 
والأقـراط المدلاّة، المدينـة إزدانت يا صاح وتبرجّت في كل شـيء، 
وجههـا ملطّخ بالاصباغ، وأنت كصاحبـك المتنبّي، كلاكما لا تحبّان 
الأصباغ ،وحسـن الحضارة عندكما مجلوب بتطرية، وفي البداوة 
حسـن غير مجلوب! الشـكوى فينا حبّات متناثرة، وذرّات مبعثرة 
كأنها كثبان رملية منهمرة على وقع هدير أمواج عاتية، هذا السحر 
اللامع يوحـي بكثير من الفكر، ويبعث علـى التأمّل وإعمال النظر، 
إلاّ أنّه فكر وتأمّلات مشبعة بضرب من الغنوص المتواتر.. والغربة 
أيّهـا الشـاعر العزيز هي نغمات حزينة وتنويعـات مكلومة تنبعث 
مـن أوتـار قلوبنا المعذبة  المثقلـة بالكدر والهموم، ومـع ذلك ما زال 
ا في أعماق الأنفس المحبّة العاشقة  النّبع الرّقراق يتلألأ لامعا مشـعّ

الولهانة.
 إنّنـي ما زلـت أتذكّر يا صاح عندمـا كنّا في ضيافة أبي مسـلمة 
المجريطـي العالـم  الجهبـذ ،والرياضـي البـارع الذائـع الصّيـت 
بالحاضـرة التي مـا زالت  تحمل إسـمه، أوبالأحرى يحمل إسـمها 
إلـى اليـوم، والتي أسّسـها الأميـر محمد بـن عبد الرحمـن الثالث 
حصنـا حصينـا، وذرعـا واقيا فـي الثغـر الأعلى للشـقّ الجنوبي 
لهذه الجزيرة المحروسـة. كنّا غالبا مـا نتحاور طويلا في مثل هذه 
الأمـور، عندما كنّـا نرتاد مقهى «ابـن عمّار»  الذي يحمـل  كما ترى 
إسـم الشاعرالأندلسـي الرقيـق، والشـطرنجي البـارع، والداهية 
المـراوغ، والصديـق الأثير للمأسـوف علـى ملكه وشـعره وحياته 
المنكود الطالع المعتمد بن عبّاد. كان المقهى يقع قبالة حديقة عمومية 
تاريخيـة كبـرى تدعـى «ريتيـرو»، بل هـي أكبر حدائـق العاصمة 
الإسـبانية قاطبـة، وصفهـا السـفير الرحّالـة المغربي ابـن عثمان 
المكناسـي فـي كتابه الطريف «الإكسـير فـي فكاك الأسـير». وقبله 
وصفهـا وصفـا دقيقـا الفقيه أبـو عبد اللـه محمد بن عبـد الوهّاب 
السفير والوزيرالمغربي الغسّاني، وهي حديقة ذات بساتين باسقة 
غنـاّء، ومتنزهـات فسـيحة فيحـاء، ذات ظـلال وأنهار وأشـجار، 

وكانـت البّركة الكبرى الجميلة التّى تتوسّـط هذه الحديقة تذكّرنا 
ببركـة «المتوكّل» التـي أجاد في وصفهـا أبو عبـادة البحتري، كما 
كانت تذكّرنا كذلك «بجنّة العريف» في غرناطة الحمراء التي كانت 
علـى مقربة منّـا قلبا وقالبا.. وما فتئ النّور يشـعّ وينبعث من هذه 
الحاضـرة البهيجة كما تؤكد القصيدة .. قصيدتك  « النّور يأتي من 

غرناطة « إلى يومنا هذا من أيّام الله  التي لا تحصى.
كنّـا كثيرا مـا نـؤمّ كذلك مقهـى آخر يسـمّى «سـليمان»، وكنت 
تقـول- كلمـا هممنـا بالدخول إلى هـذا المقهـى الجميـل- : «لعلنا 
نعثر هنا يا أخ محمّد على خاتم سـيدنا سـليمان لنقصي به عنّا كلّ 
الهموم والمشـاغل التي كانت تثقل كاهلنا «، ولكنك «لم تجد الحياة 
والضوء في مدائن الضياع والفقر، وكان شـعرك النّار في وحشـة 
المنفـى وفي منازل البرد»، و لكنّنا لم نعثر قطّ على خاتم سـليمان، 
فظلّت همومنا ومشـاغلنا ملازمة لنا حتى رحلت معنا عندما برحنا 
ونزحنـا عن هـذه الديّار، كما أنّنا لم نحظ قـطّ بصحبة  الوزيرأبي 
بكـر إبـن عمّـار، ليحكي لنـا ما جرى لـه مـع خليله ورفيـق دربه، 
وصديـق عمـره أبو القاسـم المعتمد ابن عبّاد، إسـتمتعنا فحسـب 
بجلسـاتنا المطوّلـة فـي المقهى الـذي يحمل اسـمه، كما اسـتمتعنا 
بأشـعاره، وأقوالـه، ونـوادره، وطرائفه، وأخبـاره ،وأقاصيصه 

وحيله ودسائسه. 
وذات مـرّة وبمحـض الصدفـة كـدت تتحـوّل فيهـا أو خلالهـا 
أيّهـا الصديق العزيز من شـيخ وقور إلى غلام يافـع، غضّ الإهاب 
تتوقّد شـبابا وحيوية ونشـاطا، بـل إنّك في برهة تسـربلت بحلل 
الغبطـة والسـعادة، وتدثّـرت بأثواب السـرور والحبـور، إذ  كان 
مـا حدث لك ولـي أكبر مـن أن تصدّق، ممّـا أضفى عليـك وعليّ من 
الجـذل والإنشـراح ما لا حدود لـه، حتى كنت أرى أسـارير وجهك 
تلمع نضارة وبشـرا،وملأ الدّمـع حدقتي عينيك، ونـدّ منهما بريق 
كالشـررالمتطايرمن فـرط المفاجـأة، فقد تعرّفنا في مقهـى ابن عمّار 
ذات مسـاء  صدفـة علـى غادتـين إسـبانيتين حسـناوتين جلسـتا 
بجوارنـا، كانتـا حديثتي العهـد بالالتحاق بكليـة الآداب بجامعة 
مدريد المسـتقلة قسـم اللغة العربيـة وآدابها شـعبة الأدب العربي 
المعاصر، وكانت الفتاتان تتحدّثان العربية بصعوبة ولكن لا تخلو 
من سـحر وطلاوة، وانطلقنا في حديث عفوي معهما دون أن نقدّم 

أو نعرّف بأنفسنا، وقلت أنا ساعتها لواحدة من الفتاتين : 
ـ إذن أنتما تدرسان الأدب العربي الحديث؟! 

ـ نعم ولكننا بدأنا هذه السنة فقط! 
ـ طيّب، من هم الشعراء العرب الذين درستما شيئا عنهم..؟ 

فقالت الأطول قامة والأجمل محيّا : 
ـ أنا شـخصيا معجبة بشـائرين (شـاعرين) أربيـين (عربيين) 
إثنـين وهمـا: نـزار كبّانـي (قبّانـي) وبيّاتي،(كـذا) نظـرا لوجود 

ترجمات لشعرهما في اللغة الإسبانية.
 وسـررنا مـن وقع المفاجـأة علينا، ولكنـك التزمـت الصّمت في 
ترقّب محتفظا ببسـمة عريضة صافية نديّة معهودة فيك، وقلت أنا 

للفتاة على الفور ودون إنتظار: 
ـ أتصدّقين إذا قلت لك أنّ الجالس بجانبك الآن هو الشـاعر عبد 

الوهّاب البياتي نفسه!؟ 
فوجئـت فـي البدايـة  ،وأعتبرتها مزحـة، ولكنّها سـرعان ما ندّ 
وجهها عن ابتسامة واسعة جميلة حتّى كادت أن تعضّ على العنّاب 
بالبرد، وظلت برهة تتفرّس في وجه شاعرنا الكبير وكأنّها تتساءل 
إذا مـا كان في الأمر بالفعل دعابة مّـا، وكان عليّ أن أعود لأصرّ مرّة 
أخـرى بأن الجالـس بجانبنا هو الشـاعر البيّاتي نفسـه فعلا! ولم 
تقف المفاجأة عند هذا الحدّ، بل لقد ذهبت وشطّت بنا أبعد من ذلك، 
إذ عندمـا قدّمت لنا الفتاة نفسـها.. قالت إن اسـمها :»لاَرَا «و (لارا) 

من أعظم قصائد البياتي التي كتبها عندما كان في موسكو!
وهكذا يا صاح تمضي السّنون... ويمزّق القلب العذاب..ونحن 
مـن منفـى لمنفى..ومن بـاب لباب..نـذوي كمـا تـذوي الزنابق في 

التراب .
ى أيها الشـاعر الصّديـق العزيز، من نفـس الزّاوية،  تحيّـة حـرَّ
مـن نفس طاولتنا فـي مقهانا الأثير، الذي تحضرنـي فيه، في هذه 

الأمسية القائظة،  وفي كلّ أمسية، ذكراك.
 (*) الشـاعر عبـد الوهّاب البيّاتي رحمه الله كان يشـغل خلال 
فتـرة الثمانينات منصب المستشـار الثقافي لبـلاده بمدريد. وكان 
كاتب هذه السـطور يتقلّد ذات المنصب كذلك في السـفارة المغربية 

في المدينة نفسها ومن ثمّ نشأت بين الرجلين صداقة متينة.

جبرا ابراهيم جبرا

عبد الوهاب البياتي و محمّد محمّد الخطّابي في ضيافة ابن عمار بمدريد

صلاح فضلكمال أبو ديب

حسام هاب

صدر ضمن السلسـلة الفكرية لمنشورات مركز 
الدراسـات والأبحاث الإنسـانية - مـدى، كتاب 
جديد تحـت عنوان «رهانـات الثقافة في الفضاء 
الغياثيـة.  بـن  يوسـف  للباحـث  المتوسـطي»، 
فالكتـاب ينـدرج فـي إطـار محاولة إيجـاد صيغ 
جديـدة لفرص التعاون والشـراكة بـين مكونات 
الحوض المتوسـطي، داخل منـاخ إقليمي ودولي 
يتسـم بأزمـات خطيرة جـدا، تهـدد كلا من الأمن 
والاستقرار بأنواعه في الشمال كما في الجنوب، 
وواقع الحال هو الذي دفع نحو تعاظم أهمية البحر 
المتوسـط الاسـتراتيجية والثقافية والحضارية. 
فالفضاء المتوسطي يعتبره مؤرخ البحر الأبيض 
المتوسـط، ومدرسـة الحوليات الفرنسية فرناند 
بروديـل هـو: «الجمـع بصيغـة الفرد، إنـه ليس 
فضـاء واحدا، بل فضاءات متعـددة، ليس مجرد 
بحر بـل تعاقب بحـار، ليس حضـارة واحدة بل 
تراكـم حضـارات، أن ترحـل فـي البحـر الأبيض 
المتوسـط، يعني أن تجد العالم الروماني بلبنان، 
وما قبـل التاريـخ بسـردينيا، والمـدن الإغريقية 
بصقلية، والوجود العربي الإسـلامي بالأندلس، 
والإسـلام التركي بيوغسـلافيا، يعني أن تسـبح 
فـي أعمـاق قـرون خلـت حتـى البنـاء الحجري 
لمالطـا أو أهرامـات مصـر، وأن تصادف الأشـياء 
القديمة  والحياة تسـري في كيانها إلى جانب كل 
مـا هو جديد». لهذا يعد المتوسـط من أهم المناطق 
العالمية التـي يزخر تاريخهـا بالمحافل والأحداث 
المفصليـة في تاريخ الإنسـانية، ويكفـي أن نذكر 
أنه المزار السـياحي الأول في العالم، سواء كانت 
هذه السـياحة ثقافية أو دينية بالخصوص. ومن 
هنا يأتي سياق حديث الكتاب عن الدين وأهميته 
في هـذه المنطقـة الجغرافية مـن العالـم، وما لها 
من امتـدادات سياسـية واقتصاديـة واجتماعية 
وثقافية. إذن فالثقافة مدخل أساسي في الحضور 

المتوسطي، وهي عامل مؤثر في مستقبله.
العلاقـات  موضـوع  الكتـاب  يبحـث 

إشـكالية  بـين  تعيـش  التـي  الأورومتوسـطية 
العوائـق الثقافيـة، والرهانات المطروحـة عليها 
في محيطها الإقليمي والدولي الإنسـاني. فكثيرا 
ما بحثت المشـاكل الاقتصادية الكبيرة، وكثيرا ما 
بحثت التحديـات الخطيرة التـي تواجه المنطقة 
والعالـم، وكثيـرا مـا تشـاور الفاعلـون وبحثوا 
الإشكاليات السياسية العالقة سواء أكانت بينية 
أم كانـت بين أطراف متعددة من الضفتين. وحيث 
إن الموضـوع الثقافـي لـم يرق بحثـه إلى الحجم 
الـذي يشـكله في الخريطـة الواعيـة واللاواعية 
لإنسـان الضفتـين الشـمالية والجنوبيـة، فـإن 
الباحث حاول أن يبحث في الإشـكاليات المركزية 

التي يطرحها الكتاب من خلال الأبواب التالية.
إشـكالية  بـين  المتوسـطية  «القيـم  فبـاب:    
الهويـة وعقـدة المركزية»، يحتـوي أربعة فصول 
تتـوزع مواضيعها علـى حضور الثقافـة وغيابها 
عن الشـراكة الأورومتوسـطية، بالمفهـوم المطبق 
للسياسـة الثقافية في المتوسـط سـواء بالنسبة 
لأوربـا، أو لضفة الجنـوب في مجـالات متعددة، 
منها الدين واللسـان والعلاقة مـع الآخر وغيرها 
مـن المجـالات الأخـرى. كمـا تنـاول فـي الفصـل 
الثالث من هذا الباب فلسفة برشلونة من الزاوية 
الثقافيـة، فضـلا عـن آليـات أخـرى تتوسـل بها 
المنظومـة بهذا الخصوص، أمـا الفصل الرابع فقد 
ركز فيه الباحث على الإشكالية الدينية بالحوض 
المحطـات  بعـض  اسـتعرض  حيـث  المتوسـطي، 
التاريخيـة الأساسـية التـي قد يجد فيهـا الكيان 
المتوسـطي بعضا مـن جذوره، إلـى أن وصل إلى 
ابتكار الحداثـة الأوربية، مرورا بالصراع الديني 

بين الكاثوليك والبروتستانت.
 أما الباب الأخير فقد خصصه الباحث يوسـف 
بن الغياثية لدراسـة عميقة لبعض نماذج أزمات 
تبـدو عابرة لكنها تتأسـس على جـذور بنيوية، 
حيـث تنـاول فـي فصولـه الخمسـة نمـاذج عدة 
أزمـات أهمهـا: الأزمة سياسـية المتمثلة في رفض 
انضمـام تركيـا إلى الاتحاد الأوربـي،    وخصص 
لهـذه الأزمة فصلين (الثالـث والرابع)، ثم تطرق 

إلـى ما أسـماه الأزمـة الفنية وهي أزمة الرسـوم 
الدانمـارك،  فـي  نشـرت  التـي  الكاريكاتوريـة 
ومـا طرحته من إشـكالية تتعلق بحـدود حرية 
أمـا  وازدراءهـا.  الأديـان  واحتـرام  التعبيـر، 
الفصـل الخامس والأخير فقـد تناول فيه الأزمة 
الدينية وتمثلت في محاضرة البابا بيندكتوس 

السادس عشر في إحدى الجامعات الألمانية.
 اتبع الباحث يوسف بن الغياثية في الكتاب 
منهجـا يتنـوع فيـه التاريخـي، الـذي يحاول 
اسـتحضار الماضـي فـي فهـم بعـض العوامـل 
التـي تتسـبب فـي هـذا المسـار أو ذاك، مركـزا 
على انتقائية هـذه العناصر بما يخدم عناصر 
البحـث حتى تتكامـل جوانبهـا. وفيما يتعلق 
بأهمية الموضوع فقد تبين أن المتوسـط يحظى 
بأهميـة اسـتراتيجية منـذ القـدم، إلا أن هذه 
الأهمية تزداد كل يـوم وتتعاظم، مما يجعلنا 
أمـام منطقة لـم تفقد تميزهـا وبريقهـا بل إن 
الضفـة الجنوبية هـي الأخرى من المتوسـط 
اسـتقطبت الاهتمـام فـي الآونـة الأخيـرة، 
الديكتاتوريـة  أنظمتهـا  بعـض  تفـكك  بعـد 
بسـقوط رؤسـائها لكـن لا تـزال تعانـي من 

بقـاء الديكتاتورية كبنية سـائدة، فضـلا عن أن 
الديكتاتوريـة الثقافيـة لـم تتفـكك بعـد، وهو ما 

يضع الباحث في مفترق طرق في التحليل 
واسـتقراء ما حدث. فالإصـلاح الحقيقي وإن 
بدا سياسـي الهوى في كثير من المطالب الشعبية 
ومطالب الفاعلين السياسيين والحقوقيين، إلا أن 
المثقفين والباحثين أولى بهذا الإصلاح من غيرهم، 
إذ بـدون إصلاح ثقافي أي بتجاوز البنية القائمة 
لا يمكـن أن ينجـح الإصـلاح، ومـن ثـم يصعـب 
مخاطبـة الآخريـن مـن الأمم الأخـرى، ومن باب 
أولى الضفة الشـمالية من المتوسـط،  وهو رهان 
يصعـب تحقيقه في ظل البنيـة الثقافية الحالية. 
مـن هنا تأتـي أهمية هذه الدراسـة التـي أراد من 
خلالهـا الباحث يوسـف بـن الغياثيـة أن يبحث 
عن العوائق الثقافية للعلاقات الأورومتوسـطية 
ورهانات الشـراكة، خاصـة أن منطقة المتوسـط 

مدعوة إلى مزيد من التفتح  والابتكار 
والاندماج في الوسط العالمي، بكل ثقة في النفس 
ودون الخوف من الهويات الواسعة، أما الهويات 
الضيقة فهي تشكل حجر عثرة أمام تطور الفضاء 

المتوسطي.
 إن الكتـاب الذي قمنا بتقديمه يبرز هذا الزخم 
الحضاري والثقافي للبحر الأبيض المتوسط وهو 
ما يجعـل النبش فـي تفاصيله ورصـد مكوناته، 
هاجسـا معرفيا يسـتحق أن تلتف حولـه كوكبة 
مـن الباحثـين مـن حقـول معرفية مختلفـة، ومن 
مجـالات اهتمام متنوعة للاشـتغال على قضاياه 
وأسـئلته التـي تتمحـور فـي كيفية الانتقـال من 
علاقة شـرق غـرب إلـى علاقـات شـمال جنوب، 
ومسـتويات التفاعل والمثاقفة داخله، والتفاوت 
والتكامـل بـين ضفتيـه، ودور الهجـرة فـي فعل 
المثاقفـة، والقـراءات الممكنـة ثقافيـا لفهـم أعمق 

لعناصر الإعاقة التي وسمت ضفته الجنوبية.
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■ هكذا العنوانُ، المقهى يتعــرّى تحت ضوء الليل. والليلُ 
ليس عاتمــاً الّا في زواياه النائية، وثمةَ  في الســماء العميقة 
أنجمٌ تشظت أمام الرؤية الكليلة. أنجم ليست كالنجوم. بلها 
أقمار مضبّبة صغيرة فوق قبب المباني، تخترم الظلمة. ظلامٌ 
يخترقُ ظلاماً، وفي الدرب الضيّق أبوابٌ ونوافذُ، وواجهاتُ 
المحــال تغتســلُ معروضاتها تحت اضــواء هادئــة وبرّاقة. 

وأناسٌ، هم روّادُ الليل.
 والمقهــى هيمن على ميســرة المشــهد بواجهتــه الصفراء 
الممتــدة عرضــاً والمنطوية على بــاب وبضع نوافــذ وقناديل 
تُضيء المســاحة البرتقالية الساجية حتى منتصف الطريق. 
تنتشــر عليها الموائدُ والمقاعد وروّادها، يتحدّثون ويُدخنون 
ويحتســون القهوة. أرضية الشــارع مغطاةٌ ومُبلطٌةٌ باحجار 
ناتئة لكنّها لا تجرحُ ولا تُعيق ســير المشــاة. ويتمرأى النادلُ 
بصدريتــه البيضــاء منتقلاً بــين الموائد يلبّــي مطالب جُلّاس 
الليل. الواجهــةُ  العريضة والفســحةُ  بمقاعدها ومناضدها 
واناســها مُضــاءةٌ  كما لو انّ اقمــاراً جيء بها لتُنير المشــهد 
الذي دوّنته ريشة فان كوخ. والفصلُ / أيّاً كان / صيفٌ، والّا 
لما كان بوسع الزبائن أن يجلسوا في الخارج، وتحت السماء 
المكتظة بالنجمات. نجومٌ تتفاوتُ في الحجوم، وفي الشكل. 
لا أدري كيف كان وضعي تُرى أكنتُ ناظراً الى ذا المشــهد أم 
عابراً الى جواره، لكنّ الليل ساكنٌ في أمان، حيثُ يفتحُ المقهى 
احضانه لروّاده في هذه الساعة المتأخرة من الليل. وكلُّ ليل 
من دون أمان ليس ليلاً. امن في الشارع وفي الدروب الضيّقة 

وفي البيت وفي السرير وفي اروقة الأحلام.
واذ اتــرك الليــل وكائناتــه وافتعلُ نهــاراً اســتقدمه الى 
واعيتي حيــثُ اجلس وحدي داخل المقهى جوار النافذة ارنو 
مــن خلالها الــى الخارج المُكــدّس بالخريف يغتســل بضياء 
الشــمس البارد، وأرى جذوع الشــجر عالية تتجاور بألوانها 
الكالحة، وفوقها حشــدٌ من الأوراق الصفر والحمر والبنيّة. 
وكلما انتفــض غصنٌ هوت اوراق محتضــرة وتكوّمت حول 
الشــجرة وســرعان ما تجيء الريــح تحمل ما عــنّ لها منها، 
تتشــظى بها فوق المســاحات العشــبيّة والممرات والحوض 

القاحــل المســتطيل والمقاعــد. كلُّ ورقة حيــاةٌ . ففيها دوّنت 
الساعاتُ ذكرياتها خطوطاً وزوايا ودوائر ورسوماً لكائنات 
تُمكنُ قراءةُ  كياناتها. وكلّ شجرة تختلفُ عن سواها، لكنّها 
تتشابهُ في كون اوراقها تتساقطُ وتتكوّمُ حول أمّها الشجرة.

وتذكّرتُ المتنبي حين وصف الورق المتساقط بدنانير ذهبية. 
فما اسعدَنا لو كانت اكوام الأوراق الصفر دنانيرَ / آلافاً آلافاً 

/ لكنّ الشعرَ كذبٌ مُنمّقٌ...
وحــين يُقالُ : إنّ الربيــع أجملُ فصول الســنة ابادرُ قائلاً 
: الخريــفُ أجملهــا، ســحبٌ، ركامــاتٌ مــن الورق تنــوء بها 
أغصــانُ الشــجر بكلّ ألــوان الطيف الشمســي... والمــارةُ .. 
آتون ورائحون، يتمشّــون فوق ليرات الذهب. لكلّ ليرة قصّةٌ  
. واذ التقطُ ورقة أتأملها أقرأ قصّة لها كيانُها السرديّ  وحياة ٌ
وتناميها الجدلي، وشخوصها وامكنتها، تكون حيناً واقعية 
ً، وحينــاً تعبيريــة أو تجريدية. لكنّ التجريد لــه الغلبةُ . وفي 
المُكنــة قراءةُ  مــا يتمرأى لنا وفقــاً لذائقة كلّ أحــد. ترى أين 
تذهــب كلّ هــذه الملايــينُ مــن القصــص مــن دون أن يقرأها 
قــاريءٌ. وذي امامــي أرجوحة عريضة أشــبه بحوض كبير 
تُحرّكهــا الريحُ ببطء، مليئــة بالدنانير تتأرجــحُ مثلَ اطفالنا 
الصغار. واذ اُفكّرُ بما وراء النافذة يتراءى لى رســمٌ بريشــة 
خريف يُعرّسُ قبل أن يُغادرنا.تاركاً وراءه أكداس فرح يتنوّعُ 
ويتناســلُ. حين يُحقــقُ مأربَه تأتي مكائنُ الشــطف فيُنظفُ 
العمال كلّ المســاحات تحت مدى النظر. بعد أيام أو اســابيع 
يهمــي الثلــجُ ويفترشُ الأفــق وكائناته من شــجر وعشــب 
وممرات. الأغصانُ تتدثر بالبيــاض، ويبدأ عُرسٌ آخرُ ابيضُ 
، جامدٌ او نثيثٌ. هكذا حالُ الفصول، فصل لا يخجلُ من  وقارٌّ

سواه ولا يغتصبُ أوانه. ولكلّ عرس طريقةٌ وهويّة.
في الربيع تتلوّن أغصانُ الشــجر بأغاريد الطيور، بلهاثها 
الشــبقي، بنظراتها اللؤلؤية. والشجر يخضرُّ برعماً فبرعماً. 
ملايــينُ منها تتحــوّلُ الى زهرات وأوراق. حــين يكملُ الربيعُ 
دورته ينســحب بهدوء تــاركاً زمنه لزمن تــالٍ . في الطبيعة 
لا أحد يُعرقلُ مســار أحد مثل البشــر ألذيــن لا يتعلمون منها 
دروســاً في الوئــام والمحبة. ديــدنُ الطبيعة أنهــا لا تتوقف 
عند حال. بل تنتقل من قــرّ الى اعتدال وحرّ، ومن صحو الى 

غيــم ومطر، ومــن ليل الى نهار. والبشــرُ / بــل كلّ كينونة / 
يتغيّرون من مزاج الى ســواه. يكبرون ويشــيخون ويموتون 
ويولدون. ســأترك هــذه النافــذة لأنتقــل الى الخــارج، الى 
المشــهد الذي صنعته ريشــة فان كوخ، الى مقهاه الباريســي 
الذي احبّه وخلده. حتماً كان اثيراً الى نفســه والّا لم رســمه 
من دون ســائر المقاهي المتشظية في احشــاء باريس أيامئذ.

الألوانُ متنوّعة وقريبة من البعض، بل اللون الواحد يستحيل 
الواناً ذات طبقات، يتحرّكُ على ســطوحها البشر في اوضاع 
مختلفــة بين واقــف وجالس وماشٍ . بين مســتطرق صامت 
هاديء، وبين متحدّث يتحاور مع جلّاسه اويحتسي القهوة. 
الحوارُ ســيدُ الحياة، صمّامُ أمانها، اســلوبُ التعايش. ومن 
المقهــى ينطلق الابــداع. ومن رائحة المقاهــي خرجت الأعمال 

العظيمة أدباً وفنّاً.
أجلسُ وحدي تحت الضوء، ضوء لا اعرفُ مصدره. الليل 
من حولي ســاج لا يجرحه شــيء. بضعةُ  اشخاص سكاري 
او اصحاء يأتون ويروحون، يقتربون ويبتعدون، ربّما كانوا 
فــي حانات أو مطاعــم، فملأوا بطونهم بالطعام والشــراب، 
وآنَ لهــم ان يعودوا الــى بيوتهم. لكن، لــمَ وضعني كوخ في 
هذا المقهى الباريســي وفــي هذا الصقع منهــا ؟ وفي باريس 
عشراتُ المقاهي. قد يكون اختاره بسبب هدوئه النسبي. حين 
عاد الى غرفته رســم لوحته ثُمّ يبيعها ليشتري بثمنها وجبة 
طعــام وقنينة نبيذ. لكنه ما عرف أبــداً انها الآن تباع بملايين 
الدولارات. الرســامُ حين يرسُــم لا يُفكّرُ بأيام لوحتة الآيبات 

ولا يأبهُ بها لتكون قطعة تراث تُخلّد مُبدعها وعصرها. 
وفيما كنتُ احتســي شــيئاً من القهوة وارنو الى واجهات 
المحال المُغلقة والى الســماء المرصّعة بالنجوم واعالي المباني 
ونوافذهــا المضــاءة التفتتْ الــى احدى المرأتين الجالســتين 
على ميســرتي وهي تســألني : أأنتَ من باريــس ؟ / لا، جئتُ 
زائــراً / اجبــتُ، ثــمّ تابعــتُ : فجــأةً  وجدتُني اجلــس هنا / 
كانت بيضاء ذات شــعر ابنوســي، ترتدي ثوباً اسود. وكذا 
صاحبتها الجالســة الى جوارها. تلــك كانت صامتة تُصغي 
الينا.كان بــودّي لو اطيل الحديث معها، لكــن، اقتحم المقهى 
بضعةُ  اشــخاص مــن اقربائي. وكدّروا صفــوي بصراخهم 
واصواتهــم العاليــة، وقــد اســترعوا انتبــاه روّاد المقهــى. 
ينبغــي لــي انْ اجاملهــم، فقــد كانــوا ميّتــين من أمــد بعيد.

اســتغربتُ امرهم، موتى جاءوا الى باريــس، الى هذا المقهى 
بالذات، ولجــوا لوحة فان كوخ، انهم بعيــدون عن فهم الفن 
ولم اســمعهم يتحدّثون فيــه. انا جئتُ هذا المــكان قصداً عن 

ســبق اصرار. لكن ما علاقة هؤلاء بالرســم. اذاً الأمر اشــبهُ  
بمصادفة كاريكاتيرية وحســب. ناديت النــادل وطلبت لهم 
فناجين القهوة. كان حوارهم اشــبه بالصراخ. الا ان اكبرهم 
ســناً نظر اليً والى الكتاب الموضــوع فوق منضدتي. هزّ يده 
ســاخراً: ماذا اعطتك هذه الكتب؟ / كلّ شيء/ اجبته. تناول 
الكتاب وهزّه : الكتب ســببُ تشرّدك وما تُعانيه من البطالة / 
وعلق قريبي الآخر : لكلّ احد ما يعشــقه، هو يعشــق القراءة 
مثلما انت تعشــق لعــب الورق. فهل ســألك يوماً عن ســبب 
انغماسك في القمار والمال الذي تخسره دوماً؟ اجابه الأول: 
انا امزح معه وحســبُ. ومرّ الوقتُ ثقيــلاً وكرع ثلاثتُهم عدة 
فناجــين من القهــوة واحتســوا اقداحاً مــن المــاء، واختفوا 
فجــأة. حين نظــرتُ الى المرأتــين بدتا هامدتــين وتجاهلتني 
مُحدّثتــي. تأخر الليل، ولــم يترك احد من الــروّاد مكانه. بل 
اختفى المشــهد برمته. وظلّ المقهى بــكل كائناته مجرّد لوحة 
داخل البوم لرســومات كوخ. فمَــنْ يُصدّقني اني قبل هنيهة 
كنتُ هنــاك، زبوناً مــن زبائنه. ومعي آخــرون تحاورنا معاً. 
وكان الليل ســاجياً وهادئاً وبارداً تكتظ ســماؤه بالنجمات 
المتشــظية. وحوالي عالم يتمتع بهدوئه وامنه. وحين اغلقتُ 
الألبــوم همــد المقهى مع بقيــة لوحات كوخ طــي الصفحات. 

ســاُعيده الى مكتبتي ولا ادري متى سأعود اليه، وربّما في 
خريف آخر قادم...........  

ملاحظة: خرجتُ بهذا الانطباع من خلال لوحة 
«مقهى في الليــل «للفنان 

ويُمكــن  غــوخ.  فــان 
الرجــوع اليهــا فــي ايّ 

البوم له.

بمناسبة الذكرى الرابعة على غيابه

خ الطالع من أنين البشر هارولد بنتر: طائر الرُّ
■ فـي 24 ديسـمبر 2008 رحـل عـن عالمنـا الشـاعر والكاتـب 
المسـرحي الإنجليـزي المبـدع هارولد بنتـر والحاصل علـى جائزة 
نوبـل للأداب في العـام 2005 اعترافـاً بمسـاهماته الأدبية ودوره 
الفاعـل في تطور الفكر الانسـاني فـي القرن العشـرين، كأحد أبرز 

المسرحيين البريطانيين والعالميين بعد الحرب العالمية الثانية. 
وبمناسـبة مـرور أربع سـنوات على غيابـه  فإنه ينبغـي علينا 
اليـوم أن نعيـد التذكير بـأن هارولد بنتر قد صنع تحـولاً كبيراً في 
المسـرح البريطانـي، وواصل تقاليـد الاحتجاج التـي عرفناها في 
المثقفـين الغربيـين الكبار ضد الحروب مثل سـارتر وميشـيل فوكو 
وادوارد سـعيد، وبذلك فإنه يسـتحق منا اليوم بجدارة  أن نوجه 

له التحية  والإحترام.
 

لا كرامة لنبي في وطنه

   إن هارولـد بنتـر يغريـك بمعرفة المزيد عن حياتـه وعن مهنته 
وأول ما يشدك الى الجزء العملي منها هو انه يبدو تماما لا كالغرفة 
الواحدة بل الغرف المتسلسـلة التـي توحي بوجود مخطط واضح 
لبيـت مكتمـل البنـاء مثـلا. اما حياتـه الخاصة فـلا تبـدو مختلفة 
وبوسـع المرء ان يتصورها كسلسلة اخرى من الغرف بدءاً بغرفته 
الصغيـرة القديمة في حي هكنـي اللندني التي حظر والده عليه ان 
يدخـل إليها رائعة جيمس جويس الشـهيرة « يوليسـيس « والتي 
ذكـر عـدد غيـر قليل مـن النقـاد ان بنتر قد نجـح في التعبيـر عنها 
كتجربة في مسـرحية « حفلة عيد الميلاد « حيث يحظر على الجميع 
النطـق بعبـارة « مفعـم بالحيويـة « لاعتبـارات اخلاقيـة وانتهاء 
بغرفة المعيشـة في منزله الجميل في هولاند بارك، حيث يعيش مع 
زوجتـه الثانية انتونيا فريزر، غير بعيدين عن مسـرح الميدا الذي 

اتخذه بنتر ساحة لعرض اعماله المسرحية.
وفي لقاء موسع قام به مايكل بلنغتون مع هارولد بنتر بمناسبة 
عيـد ميـلاده الخامـس والسـبعين  نشـرته صحيفـة الغارديـان 
البريطانية بدا بنتر في اللقاء متعباً، ومثبطاً من «نكران لندن» له، 
فـلا كرامة لنبي في بلده،فهذه المدينة التي ولد فيها في العاشـر من 
اكتوبر 1930، وعرض فيها أولى مسرحياته( الغرفة ) عام 1957، قد 
بدأت تفقد شـيئاً من ودها القديم تجاهه، خاصة بعد أن بدأ نشاطه 
السياسـي المعارض لحكومـة بلير فيما يخص الحـرب في العراق، 
يغطـي علـى نشـاطه المسـرحي. وفـي الحقيقـة، انخفـض نتاجه 
للمسـرح إلـى درجة كبيرة لصالح السياسـة والشـعر الذي وظفه 
لخدمة السياسـة. وقد ذكر في مقابلته الأخيرة، أن أشـكال التعبير 
عنده قد تغيرت، وهو يلجأ الآن للشـعر للتعبير عن قضاياه، وإنه 
مصر على الكتابة حتى الموت. ولكن يبدو أن المسرح فقده، دون أن 
يكسـبه الشـعر. والديوان الوحيـد الذي أصدره بعـد الحرب على 

العراق، وهو مكرس لذلك في معظمه، ينتمي لكل شيء إلا الشعر.
لكن علاقة بنتر مع الشعر ليست جديدة. كان الشعر، بشكل من 
الأشـكال، موجودا في أعماله منذ مسـرحيته «الغرفة». وهو يقول 
إن الشـعر علمـه «كيـف يضع الكلمـات فـي مواقعها»، بينمـا علمه 
منحه التمثيل القدرة على ولوج عملية الصناعة المسـرحية. ونجد 
هـذا الاقتران بين الاثنين، مضافاً لهما البعد السياسـي الرمزي، في 
مسـرحيته ( حفلة عيد الميلاد )، 1960، فـي بحث بطلها الدائب عن 
جنـة عدن المفقودة، خلاصاً من «هذا الوجود غير المؤكد». إننا نرى 
سـتانلي قابعاً في جحر على شـاطئ البحر، متذكـراً أيامه الماضية 
كعـازف بيانو، لكـن الآخرين، ممثلي السـلطة المقنعين، يخرجونه 
مـن مخبئـه عنـوة. وكأن بنتـر يريد أن يقـول لنا لا خـلاص فردياً 

هناك، وأن السلطة بالمرصاد لنا في غياب أي فعل جماعي. 
وبـرز هذا المنحى، بشـكل أكثـر وضوحاً، في مسـرحيته «هوت 
هـاوس»، التي كتبها عام 1958، لكنها لم تعرض سـوى عام 1980. 
وشـكلت مسـرحيته «الوكيل» قفزة في تطوره المسـرحي اللاحق. 
لكـن القفزة الكبرى، كما يجمع النقاد، جاءت مع صدور مسـرحيته 

«العودة إلى البيت» عام 1960. 
فـي هذه المسـرحية، اقترب بنتـر من الواقـع بقدر مـا ابتعد من 
الشـعر، وبكلمـة أخـرى، اقتـرب مـن المسـرح أكثـر، ومثلـت هـذه 
المسـرحية عـام 1967 من قبـل فرقة شكسـبير المسـرحية، وحققت 
س بنتر ككاتب مسـرحي في طليعـة جيله، وكذلك  نجاحـاً هائلاً كرَّ
أطلقت شـهرته عالمياً. وقد عالج بنتر في هـذا العمل عدة مواضيع: 
العجز الانفعالي، وعقـدة أوديب: والعزلة الفردية، وصراع القوى 
الـذي يبدو محـركاً لكل شـيء. وهـي المواضيع التي سـتتواتر في 
مسـرحياته اللاحقـة، مع تركيز أكثر، وبشـكل أقرب من المباشـرة، 
علـى موضوعتـي الاضطهـاد والقمـع، وانتهـاك حقوق الإنسـان، 
داخليـاً وخارجيـاً، كمـا فـي   «لا أرض أحـد» 1975، وتبلـور هـذا 
الاتجـاه أكثـر في أعمال مثل «لغـة جبلية»، 1988 «الرمـاد للرماد»، 
1996 و«احتفـال» 2000، وشـملت قضايـا قلما عولجت في المسـرح 

البريطاني، ومنها القضية الكردية. 
ولقد تميزت اعمال بنتر المسرحية الاولى ( الحجرة ) و( المنضدة 
) بتركيزه على تقنية المسـرحية القصيرة ذات الفصل الواحد التي 
تنطلق من بيئة نفسـية كوميدية خطرة. اما اول اعماله المسـرحية 
التي تسـاوي حجم الاعمال التقليدية فهي (حفلة عيد الميلاد) التي 
تم تحويلهـا الـى فيلـم سـينمائي في سـنة 1968 والتـي تركت اثرا 
نفسيا غير عادي على جمهور المشاهدين خلال عرضها لمدة اسبوع 
واحـد فقط على مسـارح لندن واعيـد بنجاح عرضهـا وتصويرها 
تلفزيونيـا فـي محاولة لاعـادة احيائها بعـد النجـاح الكبير الذي 
حققتـه مسـرحيته الاذاعية ( الوجع )سـنة 1959 التـي تم عرضها 
فيما بعد على احد مسارح لندن وقد استطاع بنتر ان يضمن لنفسه 
نجاحـا اخـر فـي مسـرحية (الوكيـل) التـي تم تحويلها الـى فيلم 
سـينمائي في سـنة 1963 وتمكن بنتر من خلالها من الحصول على 
المزيد من الدعم الذي جعل الاخرين ينظرون اليه لا باعتباره ممثلا 
محترفـا دائمـا بل كواحد من مؤسسـي مسـرح العبـث البريطاني 

الشـهير. في حين سـاهمت مسـرحية (العـودة) في تعزيز شـهرته 
كمبتكر طروحات مسرحية مميزة. 

ان اهم ما تقوم عليه تقنية العمل المسرحي لدى بنتر هو الحوار 
الـذي يعتبره العديد من النقاد العنصر الاساسـي لما يتميز به بنتر 
من اصالة حيث الشـخصيات التي لا تجيد شـيئا سوى لغة الحياة 
اليومية التي تتألف من حـوارات مفككة متناقضة يؤكدها هذا الكم 
من الصمت شـديد التأثير فـي النفس الذي يعبر بـدوره عن معنى 
اخر يختبئ في الاسـفل ويمكـن ملاحظته حتى في اكثر تصريحات 

تلك الشخصيات الاكثر سذاجة. 
وهارولد بنتر هو احد اهم كتاب المسرح البريطاني الاكثر اثارة 
للجـدل الذيـن ينتمون الى مرحلة مـا بعد الحرب العالميـة الثانية. 
اما اهم تقنيات الكتابة المسـرحية لديه فهي الحـوارات التي تتميز 
بالعادية بل وبالتفاهـة الى حد كبير كما يحدث في الحياة اليومية 
والعبـارات والتصريحـات المكبوحة والتحفظ الشـديد والصمت. 
وهـو مـا يجعلـه مهتمـا جـدا بمعالجة الامـور التـي تشـغل تفكير 
شـخصياته التـي غالبا مـا تخفي كلامهـا وراء السـطور على نحو 
صـارخ لا يتسـنى للآخرين تجاهلـه او التخلص من اثره النفسـي 

بسهولة. 

مسرح بنتر: مسرح العبث

كانـت مسـرحية «حفلـة عيـد الميـلاد» أولـى مسـرحيات بنتـر 
الطويلـة، وقـد كتبها عـام 1957.وتنتمي هـذه المسـرحية والعديد 
غيرها من المسـرحيات التي كُتبت لاحقا، مثـل «العودة إلى البيت» 
و»الخيانـة» وغيرها الى ما يسـمى بمسـرح العبث، وهي مدرسـة 
مسـرحية انطلقت فـي أوروبا فـي منتصف الخمسـينات ومن أهم 
أعلامهـا بالإضافـة إلـى هارولـد بنتر يوجـين يونسـكو صاموئيل 

بيكيت وادوارد أولبي وغيرهم. 
وفـي مسـرح العبث ، «عبـث» المؤلفون بكل المقومـات التقليدية 
للعمـل المسـرحي، فلم تعد هناك بداية ووسـط ونهاية، كما لا يمكن 
الحديث عن حبكة درامية، والحوار هو العبث بعينه وكأنه تجسيد 
لما نسـميه «حـوار الطرشـان»فليس صالحا للتواصـل أو الإيصال 
المباشر لأي مضمون للطرف الآخر. كما أن الأحداث في مسرح العبث 
تتطور بالتداعي كما في الأحلام وليس وفقا لأي منطق سائد. يمكن 
للكلمات أن تشيع البهجة في النفس، مثلما يمكنها أن تجلب الحزن 
والعزاء والألم، وبوسـع الكلمات أيضـاً، أن تصبح مصدراً للتهديد 
وبعـث الهلع فـي النفس. أقـول هذا لأن قـوة اللغـة وقابليتها على 
الأقناع والتغيير، تشـكلان العصب الرئيسي لمسرحية بنتر « حفلة 
عيـد الميلاد» ، فديالوجهـا المقتصد، الموجـز والتلميحي، إلى جانب 
وجـود الصمت والوقفات، العنصران اللذان يكملان إيقاع ومدلول 
الكلمـات التي لم تقال، والتي عادة مـا يتركها الكاتب لذهن المتفرج 
ومخيلته، كسـاحة رحبة للتأويل والتفسير. هذه  العناصر جميعاً 

هي التي تشكل هيكل وبنية الدراما البنترية.  
يقـول هارولـد بنتـر: «هناك نوعـان مـن الصمـت، الأول، حين 
لاتوجد كلمات لتقال، والثاني، حين يصبح سـيل اللغة مثل سحابة 
دخان تمنعنا عن السـماع، و « حفلة عيد الميلاد»  شُيدّتْ على هذين 
النوعـين من الصمت حيث اللغـة البنترية بتورياتها والتباسـاتها 
تتخذ مسارات ومسـتويات تتوزع على حقول متباعدة ومتجاورة 
في آن، بدءاً بالواقعي مروراً بالسيكولوجي وإنتهاءً بالميثولوجي. 
مفرداته كسـولة، مترنحة، مبتورة وملغزة حيناً، وفي الحين الآخر 
أشـبه بشـفرات حلاقة تقطع كل ما يعترضها!. أما المكان فهو يشكل 
أيضـاً عنصـراً جوهريـاً فـي بنـاء دراماته، فهـو الآخر يتخـذ، إلى 
جانـب بعده الواقعـي، أبعاداً رمزية وأحياناً سـوريالية. فالغرفة، 
مثـلاً، تتكرر فـي جـل نتاجاتـه المبكرة، وهي توحـي بفضاء الحلم 
وحيز المخيلة، إنها الملجأ أو الدرع الذي يقيك رعب وتهديد الخارج، 
وهي في حفلة عيد الميلاد، تتماهى ورحم الأم بدفئه وحنوه وأمنه، 
وستانلي، الشـخصية الرئيسية في المسـرحية، هو الآخر يتماهى 
وصورة الجنـين، الذي تنتزعه أيادي غريبة لتقـذف به إلى العالم 

الأجرد البارد القاسي.
وتتجلـى مهارة بنتـر الفائقة في انـه يسـتطيع أن يحقق تدفق 
عـدة تيـارات إدراكيـة فـي آن واحـد وفـي محادثـة واحـدة، وأن 
يجعـل الجمهـور يحس بما يجـري ، فعلى سـبيل المثـال لا الحصر 
يسـتخدم بنتر بعـض التقنيات في مسـرحية « حفلة عيـد الميلاد « 
ومنهـا الصمت، للتعبير عن التوترات التـي تصطرع وتتصاعد في 
نفـس « سـتانلي « والتفكير الحاد والمسـتمر الذي يـدور في عقله، 
ولكـي يطمئن نفسـه إلـى أنه مـا زال في أمـان يرفض سـتانلي أن 
يصـدق أن الرجلين قادمـان، وكما قـال أندرو كنيدي : « يسـتخدم 
بنتر في مسـرحياته الأولى وبخاصـة في حفلة عيد الميلاد .. أنماط 
الطقـوس ويكـرر اسـتخدامها حتـى يعطـي قـوة وكثافـة إيقاعية 
لبعض المشاهد الحاسمة التي تصل فيها بعض المواقف الى ذروتها 
، ولكن الإيقاعات الطقوسـية التي تتكون من ردود واسـتجوابات 
وما يشابه الابتهالات الدينية يستخدمها بنتر استخداماً تهكمياً أو 

هزلياً لكي يحرّر لغة الكلام من أي صفة إنسانية «.
 كتب هارولد بنتر هذه المسـرحية عام 1958، وقد أعتبرها النقاد 
يومهـا، إلـى جانب  ( فـي انتظار غـودو، الأم شـجاعة، وأنظر إلى 
الـوراء بغضـب)  بمثابـة النبع الرئيسـي الـذي تدفقت منـه في ما 
بعـد كل أنهر الدراما البريطانية الحديثـة للنصف الثاني من القرن 
العشـرين. وقـد شـكلت كوميديـا ( حفلة عيـد الميلاد) إلـى جانب 
كوميدياتـه الثـلاث    ( الغرفة، الخـادم الأخرس، الحـارس) تياراً 

تجريبياً حديثاً عرف يومها بـ: ( كوميديا التهديد ).
نظرة تحليلية عامة الى مسرحية حفلة عيد الميلاد

تجـري أحداث المسـرحية فـي منزل سـاحلي « بانسـيون» قذر 
ومنعزل، تسـكنه عجوز اسـمها ميـج وزوجها العجـوز بيتر عامل 
البواخر في الماضي.  ستانلي هو عازف بيانو، شاب في ثلاثيناته، 
قـدم منذ عـام إلى هـذا المنـزل ليسـكن احدى غرفـه، وهـو النزيل 
الوحيـد فيه، والذي لم يجتاز عتبته منـذ لحظة وصوله!. هذه هي 
جـل المعلومات التـي يقدمها لنا بنترعـن بطله، عبـر ديالوغ هزلي 
لايخضع لمنطق يدور في اسـتهلال العرض على مائدة الإفطار، بين 
العجـوز الخرفـة المتصابية ميـج ( الممثلة إيلين أتكنز) وسـتانلي ( 
الممثـل بول ريتر). هكذا، ومنذ البدء، نحن قبالة إنسـان ذو ماضي 
غامـض وراهـن مشـوش. الممثـل بـول ريتر، ومنـذ وقـت مبكر من 
العرض، جسّد لنا شخصية ستانلي، كما لو أنه رجلاً عقيماً، خائفاً 

ومحبطاً، معّوقاً، ودوداً وعدوانياً ولا يأتمن أحداً.
في تعنيفه وتوبيخه للعجوز ميج بشأن نوعية الفطور، وزجره 
المتواصـل لجارتهم اللعوب لولو « الممثلة سـينيد ماثيوس « والتي 
تربطـه بها علاقة ما ملتبسـة، نقرأ في سـتانلي شـخصية عصابية 
تتماهـى وسـلوك كلب الوبـت المفترس السـريع العـدو!. لكنه، مع 
ذلـك، يشـعر بالطمأنينـة في هذا المـكان المنعزل، بل يحـس أنه هو 
سّـيد المكان.حين تقترح العجـوز المولعة به إقامـة حفلة عيد ميلاد 
لـه، رغم جهلهـا بتاريخ يوم ميـلاده، نبدأ بمتابعة مسـار كوميديا 
يطبعهـا لونـان متجـاوران ومتعارضـان، أحدهما فكـه لامعقول، 

والآخر مقلق ومّهدد.
تجلـب صاحبة المنـزل ميج هدية لسـتانلي هي عبـارة عن طبل 
صغيـر أشـبه بلعبـة، وتبـدأ الاسـتعدادات لتهيئـة الحفـل بهـذه 
العفويـة والبـراءة وروح الدعابـة، بعـد أن تنضـم إليهمـا لولـو 
المغنـاج. فجـأة ُ تطرق البـاب، ويظهر من خلفها رجـلان قدما بحثاً 
عن غرفة للسكن، أحدهما يهودي انكليزي يدعى غولدبيرغ ، الممثل 
ان (الممثل  ّـ هنري جوود مان، والآخر إيرلندي كاثوليكي أسـمه ماك
فينبـار لينتـش) والذي يبـدو منذ الوهلة الأولى شـخصاً شـريراً 
وانطوائيـاً. حال دخول الغريبين البانسـيون يشـرعان فوراً ومن 
دون أي مقدمـات في اسـتجواب ميج بشـأن نزيلها الـذي يجهلان 
حتى اسـمه. يتقهقر سـتانلي، لحظة سـماعه حديثهمـا مع صاحبة 
المنـزل، ليختبىء في ركن مـن أركان المطبخ، فتتسـلل إلينا الجملة 
المرعبة الأولى في سـياق حديثهما حيث يسـأل أحدهما الآخر: «هل 
تظـن أننا في المكان المعني؟ « يجيبه الآخر: « لا أعرف. لم أنتبه إلى 

رقم المنزل.»!

 وحـين تخبر العجوز الغريبان بحفلة عيـد ميلاد نزيلها، يتبرع 
الاثنـان بعجالـة وبشـكل مثيـر للقلـق، أن تقـام  تلـك الحفلة على 
حسـابهما الخاص. مع ذلك، ورغم رفض سـتانلي الدعوة ولسبب 
منطقي هـو أن اليوم الذي يسـعون لأقامة الحفل فيه هو ببسـاطة 
ليـس تاريخ يـوم ميـلاده، إلا أن الرجلين يصران علـى ذلك ويقام 

الحفل عنوة.
يبتـدأ  طقـس الحفـل بقيـام الأيرلنـدي بتجريـد سـتانلي مـن 
عويناتـه وشـد عينيه بعصابة ليلعبـا لعبة الغميّضـة، فيما ينفرد 
اليهـودي بمغازلة لولـو صديقة سـتانلي، وويتواصـل الحفل إلى 
ساعة متأخرة من الليل، عند ذاك تنصرف العجوز في نهاية الحفل 
ووتتبعها لولو فينفرد الرجلان بستانلي، ويبدأ طقس الاستجواب 

الحقيقي!
إن الأسـئلة التـي يرشـقونها بوجهـه هـي أشـبه بشـرر النار، 
سـريعة،غير مترابطـة، ولا تقـدم لنـا أيـة معلومة توضـح طبيعة 
التهمة الموجهة ضده. فمن التهم التي توجه ضده، أنه كان السـبب 
وراء مـوت خطيبتـه لأنه لـم يتزوجهـا.. أو أنه لم يدفـع الإيجار.. 
أو أنـه نتن..أو لماذا ُ كسـر أنفـك؟.. لماذا تظن أنك موجـود؟..أو ماذا 
تظـن نفسـك؟ وهذا الأخيـر، كما يبدو، هـو السـؤال الجوهري في 

المسرحية.
وهكـذا يتحول المكان فجأة إلى ما يشـبه صالـة عمليات ولادة، 
أو غرفـة تعذيب يخضع فيها سـتانلي لعملية غسـل دماغ قاسـية، 
معذبـة وقـذرة، يفقد خلالهـا قدرته علـى النطق، وهذا هـو بمثابة 
مجـاز لسـحق شـخصيته وهويتـه وإنسـانيته، ليولد فـي اليوم 
الثاني إنسـان آخر، سـتانلي آخـر مرتدياً بدلة شـبيهة ببدلتيهما، 
وبعدهـا يقودانـه إلى الخـارج دون أن تصدر عنه كلمـة.  أما حفلة 
عيد الميلاد، والذي هو عنوان المسـرحية، فلـم يكن القصد منه هنا، 
الذكـرى السـنوية لميلاد سـتانلي، بل هـو اليوم الذي سـيولد فيه 
ستانلي الآخر، والذي يختلف تماماً عن ستانلي قبيل تلك الحفلة!. 
مع ذلك، فإن بنتر لايمرر الأمر هكذا دون تلميح ولو بسـيط  لشـيء 
من المقاومة، وهذا ما يتجسـد في جملـة العجوز بيتر الأخيرة، تلك 
الجملـة المرتجفـة والخائفة وهو يهمسـها لسـتانلي بنبـرة حزينة 
خارجة من روح مسـحوقة قائلاً: « سـتانلي، لاتدعهـم يقولون لك 
مـاذا يجـب أن تفعل.» هذه الجملة سـيظل صداها يـرن في أعماقنا 
حتى بعد مغادرتنا القاعة. حين نتأمل هذا المشـهد المرعب، تقفز إلى 

الذهن أسئلة عديدة: 
من هو ستانلي؟ 

لماذا جاء ليسكن في هذا المنزل الساحلي المنعزل؟
 ومن هما هذان الرجلان؟

إن بنتـر لايجيـب على أسـئلة كهذه بالطبـع، بل يتـرك لنا هذه 
الصفحات الفارغة من النص لتسـتكمله مخيلتنا،. ويقال إن سيدة 
أرسلت خطاباً قالت فيه: « سيدي العزيز..أكون شاكرة لو تفضلت 
بأن تفسـر لي معنى مسـرحيتك « حفلة عيد الميـلاد « وهذه النقاط 
التي لا أفهمها ،أولاً: من هما الرجلان؟ وثانياً : من أين جاء ستانلي  
؟  وثالثاً: هل من المفروض أن نعدهم كلهم أشخاصاً في كامل قواهم 
العقليـة ؟  وقالـت في رسـالتها ، أرجو أن تفهم أننـي إذا لم أحصل 
على إجابة عن هذه الأسـئلة فلن يمكنني أن أفهم مسـرحياتك فهماً 
كامـلاً، ويقـال أن بنتـر رد على هذه السـيدة علـى النحـو التالي: 
«سـيدتي العزيزة أكون شـاكراً لـو تفضلت بأن تفسـري لي معنى 
خطابـك ، وهـذه النقـاط التي لا أفهمهـا، أولاً : من أنـت ، ثانياً : من 
أين جئـت؟ ، ثالثاً : هل من المفروض أن تكوني بكامل قواك العقلية 
؟ وأرجو أن تفهمي أنني إذا لم أحصل على إجابة هذه الأسـئلة فلن 

يمكنني أن أفهم خطابك كاملاً».
والأصـح أن مسـرح بنتـر، وبيكيت أيضـاً، الجوهـري فيهما 
هـو ليـس أن يجرّب المتفـرج إدراك ما يجري أمامه على خشـبة 
المسـرح، بل هو نوعية وشـكل اسـتجابات ذلك المتفـرج إزاء ما 

يحدث.  

٭ كاتب من الاردن

هارولد بنتر مشهد من مسرحية لبنتر

افتتاح «جدل»:
معرفة وثقافة وانطلاق فعالياتها الفنية والأدبية

عمان ـ «القدس العربي»:
تنطلـق تمـام السـابعة مـن مسـاء يوم 
الخميـس القـادم 11/15 فعاليـات افتتـاح 
«جـدل: معرفـة وثقافـة»، الفضـاء الثقافي 
التفاعلي الجديد فـي عمّان والذي يقع على 
درج الكلحـة (أقـدم أدراج عمّـان) الواصل 

بين وسط البلد وجبل اللويبدة. 
إطـلاق  الافتتـاح  فعاليـات  سـتتضمن 
معرض التصميـم الجرافيكي «عمّان 2022» 
في السابعة من مساء يوم الخميس 11/15، 
وجدل الموسيقى مع شادي العلي وكاز الأمم 
(ترابيّة) ويعرب سـميرات في السابعة من 
مسـاء يوم الجمعة 11/16، وجدل الأدب مع 
الشـاعر مهند السبتي والقاص خالد سامح 
والقـاص عمّار الشـقيري في السـابعة من 
مساء يوم السـبت 11/17، فيما سيخصص 
يـوم الأحـد 11/18 واعتبـاراً مـن السـاعة 
السـابعة مسـاء لإطـلاق زاويـة «عبّـر/ي 
بحريّـة»، وهـي منصـة مفتوحة فـي مقهى 
جدل لمن يريد تقديم أي من إبداعاته الذاتية 
(شـعر، قصة، رسم، مشهد مسرحي، مشهد 
كوميدي، غناء، موسيقى، وغيرها) على أن 
تكون المادة الإبداعية باللغة العربية، ومن 
إنتاج المبدع نفسـه، فعالياتها غير مبرمجة 

مسبقاً. 
مؤسسـة  هـي  وثقافـة  معرفـة  جـدل: 
مسـتقلة بالكامل تعمـل بالتمويـل الذاتي، 
ولدت بمبـادرة من مجموعة من المشـتغلين 

على تفعيل الجانب المعرفي،

تجلياتهـا،  بكافـة  الثقافـة  وتطويـر 
وإعـادة الاعتبـار للغة العربيـة كأداة ذات 
إمكانيات غنية وغير محـدودة قادرة على 
التعبيـر المتمكّن في الآداب والفنون، وذلك 
من خلال تأسـيس حاضنة ثقافية في عمق 
وسـط البلـد القديمة الـذي يشـغل الجزء 
الأكبر منه النشـاط الاقتصـادي التجاري/

الخدمي مع نُدرةٍ لوجود مؤسسـات ثقافية 
خاصة، أو حتى عامة، تضطلع بمسؤوليات 

مشابهة. 
ستهتم جدل بالإبداع والمبدعين في كافة 
الحقول (الأدب، الفن التشـكيلي، التصوير 
الفوتوغرافـي، الفيلم، الموسـيقى، الرقص 
التجـارب  سـيما  لا  وغيرهـا)،  المعاصـر 
الجديـدة المتمكّنـة، ولهذا فقد تم اسـتئجار 

أحد بيوت عمان
القديمة، والذي يرجـع تاريخ بنائه إلى 
الكلحـة  درج  علـى  والواقـع   ،1930 العـام 
أقـدم أدراج وسـط البلد الواصـل بين جبل 
اللويبـدة وشـارع السـلط – وسـط البلد ، 
ليكون مقرّاً لـجدل ويحتضن جاليري للفن 

التشكيلي وأنواع
الفنون الأخـرى، ومكتبة للمنتج الأدبي 
والعالمـي  العربـي  والموسـيقي  والمعرفـي 
المعاصـر، ودورات وورش عمل تخصصية 
وتعليـم  والكتابـة،  المختلفـة  الفنـون  فـي 
اللغـة العربية ببعـد ثقافي لغيـر الناطقين 
بهـا، وتنظيم الأمسـيات الأدبيـة وعروض 
الأفلام، والقيام بمبادرات تشجيع القراءة، 

والاهتمام بالبعد البيئي.  

 تداعيات تداعيات
حكايتي مع الكتابة

احمد بنميمون
«إننا نكتب لأننا ببساطة نقرأ» (خورخي لويس بورخيس)

صباح الورد
وصلت رسالتك ليلاً ، فلم أقراها في حينها، ليس لأنني كنت نائماً حين 

وصولها، فلست في الحقيقة ممن يذهبون إلى النوم مبكرين، إنما أكون ـ 
أحياناً ـ مجبراً على ترك حاسوبي الثابت هذا، لوجوده في حجرة نومي، بعد 

أن أصبح جهاز التبريد الداخلي فيه يُصدر صوتا مزعجا،خاصة مع هدوء 
الليل ،لذلك يعز عليَّ أن أزعج أحلام هذه الجميلة النائمة على مقربة مني، 

فأضطر إلى تركه، لآخذ الكتاب أو لأشتغل بأي عمل آخر ، حتى يغلب النعاس 
دماغي كبقية الخلق،

تكاد حكايتكِ مع القراءة أن تشبه حكايتي ، لولا فارق ما بين الذكر والأنثى 
، فأنا كنت كثير الفرار من البيت، وفي بعض الأحيان حتى من مدينتي 
:شفشاون إلى تطوان ، حيث كانت كبرى شقيقاتي قد تزوجت أواخر 

هن إليَّ ، فقد صعب عليَّ استيعاب بعدها عني وأنا  عام1954، ولأنها كانت أحبَّ
إذاك في الخامسة من عمري ، فما كدت أعرف الطريق إلى بيتها في تطوان، 

حتى أصبحت من أشباه  المقيمين معها ، ولو بدون إشعار أهلي في شفشاون، 
فمنذ 1958 وأنا لا أتوقف عن السفر إليها منفرداً غير محتاج إلى أن يرافقني 

اب) ولا أنسى يومأ،  أحد لإرشادي إلى حيث بيتها.إلى درجة أن لُقبتُ بـ (الهرَّ
وكنت حديث عهد برجوع من إحدى هرباتي، أني فوجئت في أحد منعطفات 

المدينة بشقيقي في زمرة من أصدقائه الذين لم يملكوا أن يحبسوا ضحكاتهم 
اب)  : (آجي ...الهرَّ ،وقد قال لهم شقيقي:(ها هو ذا..) فنادوا عليَّ

لكن ما أن انتهت فترة دراستي الابتدائية ، حتى بدأت أجد بعض المتعة في 
زُ بين نوعية تلك النصوص،  قراءة بعض النصوص المقررة، ثم أصبحت أميِّ
وأدرك الفرق بين ما هو شعري وما هو نثري ، بالحدس طبعاً في البدء،ثم 

خلال دروس الإنشاء ، فقد كلفنا ذات مرة أن نحول قصيدة حافظ إبراهيم 
عن اللغة العربية ، إلى نص نثري ، فلما حملتُ إجابتي إلى الأستاذ، وكان هو 

المرحوم الشاعر مصطفى الريسوني ، الذي نادى عليَّ في القسم الدراسي 
،و قال لي : هل هذا الإنشاء من عملك أنت؟ ألم يُعنك أحد؟ فلما أخبرته بأن 

لُ بها كل موضوع  الموضوع من إنشائي، كتب ـ رحمه الله ـ عبارته التي كان يُذيِّ
ناجح : (زد في نشاطك).

حتى كان تعرضي لكسر في ساقي وأنا ألعب مع رفاقي ذات مرة سنة1962 
،(وكنت في بداية عامي الثالث عشر)  ولما كان ضروريا أن ألزم الراحة، 

ضع فراش نومي في حجرة كان شقيقي الشاعر محمد الميموني قد ترك  وُِ
بها قبل أن يلتحق بالمدينة البعيدة التي كان يعمل بها ـ  صندوقاً كبيراً، جعل 

فيه كل مجلاته وكتبه الأدبية : مثل مجلات الآداب والأديب (البيروتيتين) 
ودعوة الحق (المغربية) (كانت دعوة الحق في أيامها الأولى مجلة أدبية تحت 

مسئولية الأديب المرحوم عبد القادر الصحراوي) ومجلات أخَر، وروايات 
كثيرة وكتب لمؤلفين مصريين مثل طه حسين في حديث الأربعاء وكتب 

سلامة موسى ويوسف عوض   وكتاب عرب آخرين ، ودواوين شعرية مثل 
ديوان ابن زيدون وابن سهل الأندلسي ، وكتاب( الكامل في اللغة والأدب)  

للمبرد وكتاب (الموازنة) للآمدي، ومجموعة روايات الهلال لجورجي زيدان، 
ومجموعة (كتابي) لحلمي مراد، هذا بالإضافة إلى دواوين الشعراء من رواد 

الشعر الجديد أمثال نازك الملائكة (عاشقة الليل)، وكتابها (قضايا الشعر 
المعاصر) وكان في صندوق شقيقي ديوان شعر فاتن للشاعر فوزي العنتيل 

ملأ علي مجامع نفسي بلغته الشعرية الجميلة الواضحة التي تقع في نقطة 
الفصل بين لغة الشعر الجديد ، ولغة الشعر الإحيائي.  فكانت قريبة من فهمي 

وزادتني افتتاناً بلغة التعبير الشعري، ومن ثم ارتباطا بالشعر. .
وما أن انتهت فترة نقاهتي ، وصحَّ عظم ساقي ، وبدأت المشي من جديد ،حتى 

ربطتني إلى المقعد قيود كانت حريرية حقاً ، كانت هي وشائج القراءة الحرة، 
فلم يشرف عام1962 على الانتهاء حتى كنت قد ملأت أكثر من دفتر بكتابة 

قصائدي الأولى، فلما كانت عودة شقيقي من الدار البيضاء حيث كان يعمل 
في التعليم ، لقضاء عطلة الطور الأول مع الأهل، حملت أحدى شقيقاتي دفتراً 

منها ، وقد أخذته خلسة ، فأسلمته خفية لشقيقي ، الذي ذهب به مساء ذلك 
اليوم الشتوي العاصف، إلى صديقه الشاعر عبد الكريم الطبال. فسهرا ليلة 

على قراءته، بين فرح وتهيب: فرح بولادة موهبة، وتهيب من أن أنشغل عن 
دراستي بهذا الذي أكتبه، لذلك كانت عودة الدفتر إليَّ مع التصحيح، وقد 

وضع تنبيه بعد كل ملاحظة: (لكن، لا نهمل دروسك)،
 وإن أنس لا أنس ملاحظتين مثيرتين وضعهما شقيقي أسفل نصين، كنت قد 
وضعت تحت اسمي في النص الأول عبارة (للشاعر: احمد بنميمون) فسطر 
بالأحمر تحتها وكتب: (ليس من اللياقة أن تقول عن نفسك شاعر، دعِ الناس 
يقولوا ذلك إن استطعت إقناعهم) أما الملاحظة الثانية: فوضعها أسفل نص 

رآني فيه أتكلف القوافي بفجاجة في الغالب ربما، فكتب :(ليست القافية بالأمر 
الضروري إذا كان المكتوب شعراً) وهي ملاحظة فنية صادمة لوعي مبتدئ 

فتح عينيه على الشعر كما تقدمه المدرسة، تدل على عمق وعي شقيقي الشاعر 
بما كانت تموج به الحركة الشعرية العربية والمغربية من صراع حول جماليات 

الكتابة الشعرية، وبما يجعل الكتابة شعراً بعيداً عن القافية أحياناً وبعيداً 
عنها وعن الوزن ، بصيغه الموروثة،  كما دلت عليه تجارب رواد قصيدة النثر 

في المشرق عند مؤسسي مجلة (شعر)  وفي المغرب عند أسماء مثل محمد 
الصباغ  كتبه العديدة وعبد القادر المقدم فيما نشره في مجلة المعتمد العربية 

الإسبانية، وعبد القادر السحيمي في نصوص منشورة في مجلة (دعوة الحق 
) قبل أن تتحول قبل مدة طويلة إلى مجلة رسمية تختص بمدح النظام الحاكم 

في المغرب وما يكتبه وعاظ السلاطين.
ومنذ ذلك الحين مررت بمواقف صعبة ، وظروف قاسية ، لكنني لا أتعجب 

من شيء قدر تعجبي من استمراري في الكتابة، وقد مررت في دراستي  في 
تطوان و العرائش وفاس ، ثم عُينت في الدار البيضاء التي أمضيت بها ثمان 

سنوات،حتى كانت عودتي إلى شفشاون سنة 1980 ورغم أنني أحسست أن 
الكتابة لم تعطني شيئاً إلا أن تعلقي الصوفي بها زادني ثقة فيها أكثر من أن 

يكون عاملاً على انقطاعي عنها. 
اليوم ، وبعد تقاعدي أصبحت أدرك أن القراءة أهم ما يمكن أن يقوم به 

الإنسان ، سواء أكتَب أم لم يكتب ، أما هبة التعبير التي لم تعط للجميع، فإنها 
شيء ينبغي علينا أن نحمد الله عليه، إذ أنني وقفت على ناس كثيرين يريدون 

أن يقولوا شيئاً عما يريدونه ، أو يفكرون فيه، لكن لا قدرة لهم على التعبير ـ 
حتى ليصدق عليهم قول الشاعر : 

كفى بالمرء عيباً أن تراه   له وجهٌ وليس لهُ لسانُ
فكيف لا نُحسَدُ نحن، ولقد آتانا الله وجهاً ولساناً و فوق ذلك: قلماً.

مقهى في الليل قص
 أحمد محمّد امين

نضال القاسم
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الحمل:   
انفراج على جميع الصعد يشعرك 

بالنشاط والحبور، خذ بنصائح الأهل 
والمحبين فهي بعيدة عن أي غرض.  

الثور:  
لقاء عابر يتحول إلى حب جارف يتكلل 
بالنجاح، كن على حذر تجاه موضوع مهم 

يعرض عليك هذا اليوم.  
الجوزاء:  

حدث سار في الطريق إليك يحمل معه بعض الانفراجات المادية 
وستزول المتاعب التي عانيت منها مؤخراً.  

السرطان:  
على الصعيد العاطفي أنت بحاجة ماسة للابتعاد مؤقتاً والتفكير 

بالأمر بشكل جدي للسير بالأمور على أكمل وجه.  
الأسد:  

كن متمهلاً ومتعقلاً في تصرفاتك ولا تقدم على مغامرات غير محسوبة 
النتائج وإلا ستحصد الندم.  

العذراء:  
احذر ممن يدفعك في ذلك الاتجاه الذي لا تريده، فهو لا يكن لك ما 

تعتقده حباً وإخلاصاً.  
الميزان:  

افصح عن مشاعرك تجاه من تحب فالحياة من المشاعر السامية في 
حياة الإنسان ومن صيرورة نجاحه.  

العقرب:  
تجد الراحة بعد عناء طويل جراء مشكلة خاصة أقلقتك طويلاً.. لا تدع 

الحبيب يشعر بخيبة الأمل تجاهك.  
القوس:  

بعض المشاريع بحاجة إلى الوقت قبل كل شيء لكي تتحقق فلا تكن 
عجولاً، الحبيب ينتظر الإشارة لمساندتك.  

الجدي:  
وازن بين دخلك ومصروفك حتى لا تفاجأ وترزح تحت عبء الديون 

التي قد تثقل كاهلك.  
الدلو:  

خذ بنصائح الأصدقاء ولا تضرب بها عرض الحائط، ولا تقدم على 
عمل بدون دراسة جدية وكافية.  

الحوت:  
أنت بحاجة ماسة للراحة وإلى قسط كبير منه، عليك الابتعاد قليلاً عن 

الإرهاق في العمل.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

عن السينما والعنف.. تسـاؤلات في الإعلام المغربي
غسان الكشوري

كثيـرا ما تسـاءلت عندمـا تتبعت الحلقـات الاولى 
لبرنامـج «مختفون» او حتـى الظهـور الأول لبرنامج 
«مداولـة» فـي القناتـين المغربيتـين، عـن مـا توفـره 
البرامـج كقيمـة، مـن تقريـب بعـض الحـالات  هـذه 
والمعانـاة الـى المجتمـع المغربـي؟ ومما لاشـك فيه، أن 
أغلـب المتتبعـين تسـاءل وتعاطـف وقتها مع مشـاهد 
ما عانته بعض الأسـر، إمـا بحالة اختفـاء أو عنف أو 
حتى سـرقة واغتصـاب. كما اسـتفاد من ذلـك، علماء 
الاجتماع والمتخصصون في علـم النفس وفي القضاء 
وحتـى  ومضمونـا)...  (شـكلا  الإعلاميـون  وحتـى 
المواطـن البسـيط، تتبـع همـوم غيـره. لكن مـا الذي 
تشـكله هذه البرامـج ومثلها إعلاميا وسـينمائيا؟ هل 
يسـتفيد «المخـرج المغربي»، امـا بقصـة او بفكرة، بما 
تطرحه هذه القضايا؟ وهل تنقل تجربة رصد المشـاكل 
وإعـادة تمثيلها  المشـاهد الى عالـم الاحتمالات أم الى 
واقع الحقيقـة؟ وما الذي يمكن أن تضيفه إلى الشـأن 

الثقافي؟
عرفت جدليـة الثقافة والاتصال جهودا ونقاشـات 
كلما اكتشف الإنسـان وسيلة اتصال تمكنه من معرفة 
ما حولـه. وظهرت في فترات موازية أفكار عن سـلطة 
وهيمنـة وسـائل الاتصـال، لما تحملـه مـن ازدواجية 
التجـاوب  مـدى  أي  والربـح.  الاسـتهلاك  التحـرك؛ 
معهـا والإعجـاب بالمنتـج (فـي الراديـو، التلفزيون، 
ض منطـق البحـث عـن  السـينما،...). لكـن ألا يُعــرِّ
طـرق التجـاوب الثقافـة إلـى الخطـر، كمـا تسـاءل 
«بييـر بورديـو» ؟ لتجعـل قوانـين السـوق كل الامور 

تتساوى... وأن لا شيء له قيم.
بعد عرض فيلم «قتلة بالفطرة»، للمخرج الأمريكي 
«اوليفر سـتون» سنة 1994، تم منع الفيلم في أيرلندا، 
ومنعـت إعلاناتـه فـي الولايـات المتحـدة الأميركيـة، 
وذلـك لكثـرة مشـاهد العنـف الدمويـة التـي توحـي 
مـع الوقت أنه أمـر عـادي، فالقتلة في بعض المشـاهد 
احتفل بهم على أغلفة المجلات ونالوا شـهرة إعلامية، 
بالإضافـة إلى المشـاهد العنيفة والدمويـة. مما أوحى 
للكثيـر مـن النـاس بفكـرة ارتـكاب جرائـم مـن أجل 
الاحتفـاء بهـم والظهـور فـي التلفزيـون مسـتخدمين 
نفـس حـوار الفيلــم. وهـو الشـيء الـذي  جعـل من 
رسـالة الفيلـم، حسـب النقـاد، غيـر أخلاقيـة.. وقـد 
ارتكبـت بعـد عـرض الفيلـم، أكثـر مـن 12 جريمة في 
أمريـكا وخارجهـا. والأمثلـة كثيـرة على أفـلام منعت 
لنفس السـبب ولأسـباب اخرى؛ لكثرة مشاهد العنف 
وتجسيدها لطرق التعذيب والايحاءات الدموية. على 
سبيل المثال لا الحصر؛ فيلم «المحاربون» 1979، و فيلم 
«مايكـي» 1992، وفيلم «الرجـل ذو الأربعة والأربعين 

قدما» 2009...
الاحتفـاء بالعنـف اعلاميا، هـو ما يجعلنـا نراجع 
مـا بثته القنـوات المغربية وما تعرضـه من برامج لحد 
الآن، لنجد نسـبة كبيرة منها تطغـى على الاعلام، من 
الإجرام إلى تمثيل للعنف إلى للصراعات بين الإنسان 
والإنسان (من قريب أو بعيد). وفي السنوات الأخيرة 
لوحظ هـذا الأمر في القنوات مثـل: «أخطر المجرمين»، 
«مسـرح الجريمة»، «المحققـون»، «مختفون»، «الخيط 
الأبيض»، «ملفات بوليسية» (بالإذاعة)، «مداولة»... 
والقائمـة قد تحتمـل المزيد عند أصحـاب القرار. وكأن 

حـالنا لا يدل إلا على الصراعات !!
وتدخلنـا هـذه الأمثلـة فـي الحيـرة مـا بـين أن لا 
نعرض هذا الشـكل من البرامـج والأفلام عن الجريمة 
والعنف، ونستفيد من تحويلها سينمائيا وثقافيا ؟ أو 
أننا نعرضهـا كواقع وتجارب منقولـة ويتم معالجتها 
سـينمائيا بـكل مشـاهدها؟ قـد تتقاطـر الأسـئلة عن 
المجتمع المغربي، لكن وصولنا الى البحث عن الأجوبة 
سـينمائيا قـد يفـكك بعضـا منهـا؛ انطلاقا مـن طريقة 
الإخـراج أو فكـرة الفيلـم أو واقـع الفيلـم ! ويحق لنا 
إثــارة مـا يثير المشـاهد المغربـي، للأفـلام أو البرامج 
والرعـب  وبالجرائـم  بالعنـف  الاحتفـاء  الاعلاميـة، 
النفسـي ؟ وكيـف يمكـن تجنـب العنـف فـي الإعـلام 

دون إغفـال النظـر عن الواقـع المليء بمشـاهد العنف 
اليوميــــة؟ وهـل للسـينما دور في ذلـك إذا ارتبطت 
إبداعاتهـا بالراديـو والتلفـزة والانترنـت..؟ مـا دور 

الاعلام في الجرائم أو الثقافة؟
كثيـرة هي الاسـئلة التـي تدخـل المتتبـع، للإعلام 
المغربي عموما، إلى عالم النظريات والواقع التواصلي 
والثقافـي لهذا المنتوج، صوتا كان او صورة. ولهذا قد 
نجد السـينما، وحسب الناقد السينمائي أمير العمري 
كونها «فـن تعرية، تعري القشـرة الخارجيـة الزائفة 
حـول الواقـع وحـول الإنسـان فـي الواقـع... ومهمـا 
بلـغ الفيلـم في تصوير الحيـاة إلا أنه ليـس بديلا عن 
الحياة، فالسينما ليسـت هي الواقع، وليست محاكاة 
للواقـع، بل رؤية للواقع، حالة فلسـفية لمعنى أن نحيا 
وأن نشـاهد وأن نتأمل». ولعلنا بعـد ذلك، نخرج إلى 
الحيـاة ونحن أكثر قـدرة على الفهـم والمعرفة، وعلى 

الاستمتاع.
لـم يخـل أي فيلم عـن الجريمـة أو القتـل... وحتى 
مشـاهد  مـن  والمضمـون،  الشـكل  محكـم  الانتحـار، 
وإيحـاءات (نفسـية أو جسـدية)، أثـرت، مـن خـلال 
تصويرهـا لأحـد تجليـات العنـف أو الإجـرام، علـى 
شـريحة واسعة من المشاهدين، ولاسـيما فئة الأطفال 
والشـباب، كما تنقله قنوات العالـم (اليابان، امريكا، 

المانيا،..) لحالات من شدة التأثر. 
وفي المغرب سـمعنا أو لم نسـمع عن حالات تأثرت 
بمشاهد من افلام او برامج، فإننا نجد البرامج مأخوذ 
مضمونها من الواقع المعيشي، أي أن صناعته الإعلامية 
(أغلبها برامج وليست أفلام سينمائية) هي؛ من ناحية 
الشـكل تعـد أمرا مقبولا ولائقا، لكن اذا وقفنا معها من 
ناحية المضمـون، نجد أن الأمر يوحي بواقع اجتماعي 
أو نفسـي مضطرب. ولا يتطلب الأمـر قلب الصورة أو 
المضمون، بل توظيف «التوليفة البصرية-السـمعية» 

لتخـدم الجانـب الثقافـي للمجتمـع، وقد لا 
يتــم ذلك إذا لم نهتـم بالسـينما باعتبارها 
«توجـد في قلب الحياة، لكنها ليسـت بديلا 
تجربـة  السـينما  بـدون  والحيـاة  عنهـا، 
ينقصهـا الكثير من الحيـاة»، ولكي لا يغدو 
طابع الجرائـم كواقع وليس اسـتثناء يقع 

على شكل حالات.
المعطـى  فـي  نقـصـا  نعيـش  أصبحنـا 
الإعلامي، أولا بما يفرضه أصحاب القرار، 
أو بمـا ينقصنـا مـن ناحيـة الإبـداع الذي 
يخدم المجتمع والقضية الثقافية، فالمسئول 
المنتـجَـة،  المـادة  تنقـصـه  المغـرب  فـي 
والسينمائي يشكو ضعف الطاقة الأولية 
للإبداع. وبذلك يغدو تضادا بين الطرفين، 
فتقف عجلـة الإنتـاج الإبداعية في نفس 
المكان على أنها الصورة النهائية (الأفلام 

الرديئة نموذجا). 
والبرامـج  المـواد  توفـره  بمـا  وثانيـا 
«العنفـي»  الخيـال  هيمنـة  تجـاري  حـين 
الـذي تمنحـه وسـائل الإعـلام المغربيـة، 
نعتمـد  أن  قبـل  ولهـذا  للمتلقـي.  مجانـا، 
مـن  للخـروج  والسـينما  الثقافـة  علـى 
ترسـيخ  يجـب  الصـراع»  «واقـع  هيمنـة 
ثقافة السـينما، الكتاب، المسرح، الفن...، 
وليـس «مَهرَجنتهـا» والاكتفـاء بأشـكال 
فعالياتهـا. وصدق الشـاعر الفلسـطيني 
مريـد البرغوثـي حين قـال: «إذا سـمعت 
بمهرجـان الشـعر، ومهرجـان السـينما 
فـي العالـم العربـي.. فاعلم أنـه يحضر 
المهرجان ويغيب الشـعر والسينما، لأن 

المسئول العربي لاتهمه الثقافة».

لقطة من فيلم «قتلة بالفطرة»

مسلسل جديد يتناول حياة الاديبة اللبنانية مي زيادة

بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:

الآنسة مي هو عنوان المسلسل الذي تنتجه شركة 
ريـد ميديوم التـي تتوقع مـن خلاله دخول السـوق 
العالمـي عبـر الدرامـا التلفزيونيـة. الإنتـاج الضخم 
الآنسـة مي يتصـدى لقصة حيـاة الأديبـة اللبنانية 
مي زيادة التي لمـع نجمها منذ صغرها في مصر وعدد 
مـن الدول العربيـة. دراما كتبها سـمير مراد ويتولى 
إخراجها يوسـف الخوري. هي دراما معاصرة ترصد 
حيـاة امـرأة اسـتثنائية، مي زيـادة تلك المـرأة التي 
عشـقت الحريـة وآمنـت بالكلمة، فـكان أن لمع نجمها 
وتألقت كأديبة منذ طفولتها، في زمن كانت فيه سماء 
الأدب والنضـال حكراً على الرجال. تؤدي شـخصية 
مـي النجمـة اللبنانية المتألقـة في الدراما والسـينما 
المصريـة نـورا، إلـى جانـب عـدد كبيـر مـن النجوم 

اللبنانيين والعرب.

 باسـل حجـار منـدوب شـركة ريـد ميديـوم فـي 
الشـرق الأوسـط تحدث عن الآنسـة مـي قائـلاً أنها 
دراما ترصد  تنقل مي زيادة بين عدة عواصم لا سيما 
فلسـطين ولبنـان ومصـر، تزامنـا مع بـزوغ حركات 
التحـرر الوطنيـة مـن السـلطنة العثمانيـة. ومن ثم 
تتلـون حياتها بلقـاء العديد من أعـلام الفكر والأدب 
والسياسـة في القاهرة، ومنهم عباس محمود العقاد 
واحمد لطفي السـيد وخليل مطران وشـبلي الشميل 

وطه حسين.
 وفـي الجانـب الخـاص بحيـاة مي زيـادة تحدث 
حجار عنهـا كامرأة جذبت عشـرات الرجال، من ابن 
الحي بفلسـطين، إلى كبار رجـالات الفكر والأدب في 
لبنـان ومصـر، حيث تمنـى كل واحـد منهم لـو تقبل 
به حبيبـا وزوجا.. ولكنها عاشـت حيـاة العزوبية. 
ومـي أيضـا مناضلة عربية في سـبيل حرية الأوطان 
وتحرر المرأة.. إلا أنها انتهت سـجينة في «عصفورية 
(مستشفى المجانين) تناضل في سبيل إثبات سلامتها 

العقلية.

مي زيـادة دراما ترصد مجموعـة حقب في الوطن 
العربي  تبدأ من فلسطين (1886-1900) ثم في لبنان 
(1900-1904) ثم مصر (1907-1914). تليها الحرب 
العالمية الاولى (1914-1919)، ثم ثورة سعد زغلول 
ولـكل   .(1941-1936) الدخـول  ومرحلـة   (1919)
مرحلـة ظروفهـا وأبعادها وشـخوصها ومضامينها. 
وسـيتم تصويـر مشـاهد العمـل بـين لبنـان ومصـر 
وفلسطين. وبتقنيات فنية عالية الجودة. وبمشاركة 

حشد من ابرز نجوم الدراما في العالم العربي.
وفـي الختـام يقـول حجـار: إن سـبيلنا لتصدير 
الإنتـاج الدرامـي التلفزيونيـة إلـى العالميـة يعتمـد 
على تحقيق أعلى مسـتويات الجـودة الفنية، ونرى 
فـي مسلسـل الآنسـة مـي تلـك الجوانـب الإبداعيـة 
التـي تسـتحق كل مفـردات الدعم والرعايـة. وأيضا 

الانتشار عربيا، ودوليا.
 يذكـر أن شـركة ريـد ميديـوم هـي التـي تتولـى 
تنظيـم سـوق كان الدولية للتلفزيـون «مي بتي في» 

و»ميبكوم».

مرفأ بيروت

الشبيحة الالكترونيون

■ حملــت الثورة الســورية علــى امتداد 
عمرهــا المقــاس دماً منــذ لحظــة انطلاقتها 
الكثيــر مــن النكبة، لإنســان هــذا الوطن، إذ 
زجت ذاكرته  في حومة التعامل مع أقســى 
الصور، والمشــاهد، وأكثرها عنفاً، وكارثية، 
دون أن تحــدث عنــده ماهــو جديــد علــى 
صعيد الصورة البشــرية الممثل بهــا، أو  أن 
تحلّ وتأخــذ مكاناً أكبر لديه، وهو يشــاهد 
أخــاه الســوري مفقــوء العينــين، أو مقطع 
الأوصــال، وعلى ميعاد دائم مــع براميل الـ
الغاز مؤخراً  TNT المحملة بالموت وجرات 
، وهــو مــا لم يكتــف بــه النظام، الــذي لجأ 
ومنذ أولى لحظات انطلاق الثورة السورية، 
إلــى تشــويهها، ووصفهــا بأعمال شــغب، 
وتقزيمها مــا أمكن لــه ذلك، وإلباســها كل 

ثوب قميء ، غير لائق.
 لــم ينته هذا التشــويه والتشــويش على 
امتــداد عمــر الثــورة إطلاقــاً، ولــو للحظة ، 
وكان هذا من أساســيات ومرتكزات النظام 
القديمــة، و المعهودة للتعامــل مع أي حدث، 
ســواء أكان ذلــك قبــل الثــورة، أو بعدها ، 
ولا شــكَّ أن التشــويه، هنــا، وبعــد الثــورة 
لــم يقتصر علــى الحال الــذي كان عليه قبل 
الثورة، بل أخذ آليــات وأوجهاً جديدة، كان 
أهمهــا علــى الإطــلاق، أولئك الذيــن أُفرزوا 
لمتابعة المحطات الفضائية، وهو ما حدث مع 
الكثير مــن القنوات التي كانــت تقدم برامج 
حيّة، عن الثورة،  فيدخــل موالٍ للنظام على 
الخط، ويتفوه بشــتائم بشــعة جــداً،  بحق 
ضيــوف الحلقــة المعارضــين،  مــن دون أن 

تنجو القناة، ومقدّمها، من شتائمه .
لجــأ النظــام أيضاً إلى شــكل آخــر، مما 
فــرز  إذ   الإلكترونــي،  بالتشــبيح  يســمى 
ات  الآلاف، من رجال مخابراته، وحزبه لمهمَّ
خطيــرة، وهــي إنشــاء صفحــات شــبيهة 
للثورة، وشــبكاتها على شــبكات التواصل 
الاجتماعي، ونشــر في الفتــرة الأولى منها 
أخبــاراً مؤيــدة للثــورة، ومن ثم بــدأت تلك 
الصفحات تنفث زعافهــا الحقيقي، ووصل 
الأمــر إلــى درجة إصــدار بيانــات على هذه 
الصفحــات،  مــا ســبب مشــاكل حقيقيــة 
لأصحابها، ولقيــادات، وجهات  ومنظمات 
سياســية كثيرة، اضطر أصحابها،  لإصدار 
بيانــات يوضحــون  فيهــا عمليــة قرصنــة 
أسماء، مشــابهة، لصفحاتهم على شبكات 
التواصــل، لتوضيــح التشــبيح الإلكتروني 
الحاصل بحقهم، وهو ما  حصل مع شــبكة 
لا  واللتــين  الإخباريتــين  وأوغاريــت  شــام 
تــزالان إلى الآن ، الصفحات المشــابهة لهما 
بغية تشــويش المتصفح والصفحة نفسها،  

قائمة ومتابعة لأعمالها.
وعمد النظــام إلى تســريب مقاطع فيديو 
خاصة لشخصيات سورية معارضة، كثيرة، 
كان قد صورهــا في فروع التحقيــق، مثلما 
حصل مع الشخصية المعارضة هيثم المالح، 
وهي فــي مواقــف محرجة، تحــت الضغط 
والتهديد، مع اللجوء في الوقت نفســه، إلى 
توظيف أقلام في الصحافة المكتوبة، سواء  

أكانــت مــن قبل الســوريين،أو مــن قبل من 
يشاطرون الأســد مشــروع المقاومة، لأجل 
عــدم ترك هــذا الباب يطرق فقــط بيد للثوار 

والمعارضة .
بتطور مجريــات الثورة، تطــورت الفكرة 
مــع رجالات النظام إلى شــكل آخــر وجديد 
الــذي  والإلكترونــي  الإعلامــي  للتشــبيح 
انتهى بتأسيس جيش تحت مسمى الجيش 
الســوري الإلكتروني على الإنترنيت لتدمير 
الصفحــات المناصــرة للثــورة ، كمــا حصل 
مع صفحة اتحاد تنســيقيات شــباب الكرد 
في سوريا والتي بلغ عدد معجبيها أكثر من 
13 ألف زائر، قبل أن يقوموا بإنشاء صفحة 
جديــدة بعد اختــراق صفحتهم، كما رســخ 
هــؤلاء الجنــود الإلكترونيــون للإبــلاغ عن 
صفحات الثورة بأنها مســيئة، ليتم إغلاقها 
من قبل شبكات التواصل الإجتماعي ، وهو 
أيضاً الأمر الــذي أحدث إرباكاً كثيراً للعديد 

من متابعي أخبار الثورة.
 كمــا أن هذا الجيــش الإلكترونــي التابع 
لأفرع الســورية المخابراتيــة المكلف بمتابعة 
صفحــات التواصــل الاجتماعــي زجّ بكثير 
من الشــخصيات المناصرة للثورة الســورية 
في الســجون، لمجرد قيامهــا بإبداء إعجاب 
بصفحــة  للثورة ،  حتى بــات الإعجاب بأي 
من هذه الصفحات شــكلاً نضالياً لسوريي 
الداخــل وإشــعاراً بالموت ، لا بــل أن بعض 
كانت  الثورة-العاديــين-  أخبــار  متابعــي 
قلوبهم تنبض أضعــاف حالتها الاعتيادية، 
أثنــاء زيارة  أي صفحة  للثــورة ، حتى دون 
القيام بتسجيل الإعجاب بها باسم مستعار، 
ومن مقهى انترنيتي،إذ قام النظام السوري 
يــدون ثبوتيــات أي  بإغــلاق أي مقهــى لا 
شــخص يتصفح الإنترنيت منها، بالإضافة 
إلى تسجيل ساعات تصفحه، ليتمّ فيما بعد 
إفراغهــا لدى فرع الأمن العســكري الموكول 
بهــذه المهمة ويقود الناشــطين إلى ســجون 

النظام.
النظام الســوري يخــوض بالإضافة إلى 
الحــرب الميدانية، حربــاً إلكترونية ضارية ، 
تتعلق  بوجوده أو زواله ، ولأجل هذا الأمر، 
فقــد اســتعان بخبــرات إيرانيــة  وأوربية، 
واقتنى كل أجهزة المراقبــة التي تتيح رصد 
تصفــح الإنترنيــت في كل لحظــة، وفي كل 
مــكان من ســوريا، وهــو ما وثــق من خلال 
بيع شــركات إيطالية وألمانية هذه التقنيات 
للنظام ، بعيــد انطلاق الثورة، بالإضافة إلى 
تبرع الحليف العراقي نوري المالكي بأجهزة 
مراقبــة إنترنيتيــة  للنظام،كانــت أمريكا قد 

أعطتها للعراق.
بســبب جنــود النظــام الإلكترونيــين أو 
مايســمى بالجيش  الســوري الإلكتروني ، 
دخل الكثيــرون الســجون، ومنهم من خرج 
ميتــاً، ومنهم مــن لم يخرج بعــد، ومنهم من 
ســيكون مجهــول المصير، فســجون النظام 
لــم تخلق كي يخــرج منها الحي إلا مشــوهاً 
أو معاقــاً أو ميتــاً أو مجهــول المصيــر كما 
حــدث ولا يزال يحدث مــع الآلاف من الثوار 

السوريين.

٭ كاتب من سورية

كرم يوسف ٭
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فضائيات

عبد الرزاق قيراط ٭ 

خبز في معرض الكتاب في تونس
وافتراء على عبد الباري عطوان

وارضيات 

الضيف الذي أكل كثيرا وتكتم قليلا
■ استضاف نوفل الورتاني الكاتبَ الصحفيَّ المصريَّ عمر طاهر لدردشة حول 

معرض الكتاب في دورته الأولى بعد الثورة، فاستبشرتُ بالضيف رغبة في 
اكتشاف أفكاره وطرائفه. فهو نفس الرجل الذي ذهبت إلى المعرض بحثا عنه 

لأستمع إلى محاضرته حول الكتابة الساخرة والثورة. فذلك الموضوع يهمّني من 
قريب، وقد خصّصتُ له فصلا كاملا في كتابي المغمور»قالت لي الثورة». ولكنّي 

عدت بخفّيْ حنينٍ بعد أن فـتّشت في كل القاعات المخصّصة للندوات، وسألت 
المشرفين دون جدوى، فقد ألغيت المحاضرة أو أجّلت إلى موعد لاحق. ثمّ تضاعفت 

خيبتي بعد برنامج «لاباس»، فلم نسمع ما يشفي الغليل من الضيف في حضرة 
المضيّف الذي يتكلّم كالعادة أكثر من ضيوفه. وفي نقده لكلّ ما يحدث في تونس 

ما بعد الثورة، تهكّم الورتاني على المعرض ومنظّميه لأنّهم تسامحوا مع مظاهر 
التجارة الموازية التي انتشرت في أرجائه، فبيعت العطور وأنواع العود والحلوى 

وكلّ ما يسدّ رمق الجائعين جوعَ البطون، وجلب الورتاني بعض ما يؤكل حجّة على 
المنظّمين... ولكنّها حجّة لهم حسب رأيي العقليّ والمعويّ، فروّاد المعرض محتاجون 

بالضرورة إلى المأكل والمشرب بعد جولة بين الرفوف تستغرق ساعات. لذلك 
توجّهت شخصيّا إلى تلك الخيمة الجميلة التي اتّخِذ لها مكانٌ قصيّ في الساحة 

الخارجيّة لقصر المعارض حيث يطبخ خبز محشوّ بكامخ يُعرف في الجنوب 
التونسيّ باسم المطبّقة، وهي غذاء متكامل أفضل بكثير من البيتزا والساندويتش 

الذي ترجمه العرب بقولهم «شاطر ومشطور بينهما كامخ»، ولكنّ الترجمة لم تصمد 
وسقط الكامخ وبقي الساندويتش وفضّل الشاطرون عبارة الشطيرة.

أمّا الخيمة فمازالت صامدة، وهي بمن فيها نافذة وكتاب مفتوح على ثقافتنا 
وجذورنا. وقد كان الإقبال عليها وعلى خبزها عظيما إلى حدّ الازدحام. وقفت في 
طابور طويل، وسلّيت نفسي خلال الانتظار بالخواطر وأحلام اليقظة، فخِلْتُ أنّني 

جالس في الخيمة مكان الرجل الذي يقدّم الخبز لحرفائه، أوقّع على كتابي المغمور 
الذي أصبح مشهورا فتوافد عليه القرّاء وتدافع من حولي الصحافيّون يطلبون 

مواعيد لمحاورتي... حتّى وصلت إلى بائع المطبّقة اللذيذة الساخنة فناولني واحدة 
أيقظتني حرارتها ممّا أنا فيه من الأوهام. فالازدحام لا يُرى إلاّ حول موائد الطعام، 

أمّا جوع العقول فلا رغبة في إشباعه بعد أن تغيّر الزمن، فلم يعد للكتاب جليس 
يؤنسه وانزوى في ركن لا تصل إليه الأيدي إلاّ نادرا. ولعلّنا لا نبالغ إذا قلنا إنّ 

الكتاب الورقيّ سائر نحو الاختفاء، ليفسح المجال لوريثه الذي أخذ يفرض نفسه 
شيئا فشيئا وهو الكتاب الإلكترونيّ، وتصفّحه لا يخلو من المتعة التي خَبِرَها الأديب 

أحمد أمين حين كان يقضي أغلب أوقاته في الاستمتاع بالقراءة بعد أن تحدّث عن 
أثمن ما يوجد في بيت والده: «أمّا أكثر ما في البيت وأثـمنه وما يشغل أكبر حيّـز 

فيه فالكتب. المنظرة مملوءة دواليب صفّفت فيها الكتب، وحجرة أبي مملوءة بالكتب 
وحجرةٌ في الدور الأوّل ملئت كذلك بالكتب. وكان أبي مولعا بالكتب في مختلف 

العلوم... وكانت هذه المكتبة أكبر متعة لي حين استطعت الاستفادة منها. وقد 
احتفظت بخيرها واتخذته نواة لمكتبتي التي أعتزّ بها وأمضي الساعات فيها كلّ 

يوم إلى الآن». رحم الله أحمد أمين الذي نفعنا بسيرته في كتابه -حياتي- حيث 
يذكّرنا بقيمة الكتب كما تفعل معارض هذه الأيّام ولكنّها تصدمنا بأثمانها التي 

ارتفعت دون أن تحوّل كتّابها إلى أثرياء. فتجارة الكتب لا تُغني إلاّ بعض الناشرين 
الذين يتمتّعون بكلّ أنواع الدعم من بعض المؤسّسات الحكوميّة والجهات الثقافة، 
ويأخذون النصيب الأوفر من أرباح الكتاب الذي يجد رواجا، ولا يدفعون لصاحبه 

الذي سهر الليالي طلبا للعلا إلاّ مبلغا زهيدا يساهم في أرَقِه فيسهر الليالي طلبا 
للعلل.

وأعود للضيف المصريّ الساخر الذي تكلّم قليلا وأكل كثيرا، فزاد ذلك في خفّة 
ظلّه، وقد دافع (مثلي) عن التجارة الموازية، وقال إنّها نوع من الاحتفال بذلك 

العرس الثقافيّ كما يحدث في مصر. ولأنّ الورتاني لا يحبّ من يخالفه الرأي فقد 
انتقل بسرعة للحديث عن كتب السحر والشعوذة التي تروّج بكثافة في معارض 

الكتب حسب قوله، وفتح كتابا لعائض القرني (وهو لا يعرفه) إذ قدّمه على أنّه من 
الأموات. وقرأ له فقرة لتنبيهنا إلى مخاطر بعض الكتب الدينيّة، فذكّرنا بوصاية 

الحاكم على رعيّته، وبنفس تلك الوصاية، انتصب جماعة برنامج بلا مجاملة في 
وقفة طلليّة للبكاء على أيّام مقصّ بن علي الذي كان «باسطا ذراعيه بالوصيد» 

حارسا لكهف عهده الدكتاتوريّ لصدّ الكتّاب وقراطيسهم...
ولعلّ برامج أخرى احتفلت بالكتاب وبمعرضه بطريقة أفضل ممّا شاهدنا في 

التونسيّة وحنّبعل، ولعلّ غيرها يحتفل يوما بكتابي المتواضع فيشير إليه من قريب 
أو بعيد ولو أنّ ذلك مستبعد بشدّة، والسبب جاء في مقالة الصحفيّ الساخر سليم 

عزوز الذي يرى أنّ لبعض المثقّفين شخصيّة أو ظروف تحول دون ذيوع صيتهم 
وانتشار فكرهم، خاصّة إذا لم يكن لهم شلّة، «والانخراط في شلة هو من حيثيّات 
الانتشار»... ومع ذلك نحمد الله على الشلّة التي نقرأ لها والشلّة التي تقرأ لنا، أمّا 

انصرافنا عن الشلّة التي لا تقرأ أبدا فلا أسف عليه، ولا رجعة فيه، فأكثر هؤلاء 
يدّعون في كلّ علم فلسفةَ ولكنّهم أشبه بحمار يحمل أسفارا. وفي الحادثة التالية 

ما يؤكّد رأينا.

براءة عطوان 
■ ليست هذه المرّة الأولى ولا الأخيرة التي يُزجّ فيها بقلم الزميل الكاتب عبد الباري 
عطوان افتراء وتضليلا للرأي العام في خضمّ الحراك الذي تعيشه تونس منذ قيام 

الثورة. عمل يقوم به ناشطون في الظلّ، عجزوا عن مواجهة خصومهم بوجوه 
مكشوفة وظلّوا يروّجون لأكاذيب رديئة ينسبونها للمشاهير من الكتّاب والمثقّفين. 

في هذا السياق زعموا أنّ عطوان بشّر - في معرض تحليله للمشهد التونسيّ- 
بثورة جديدة على الظلاميّين: «إني أتوقع ثورة جديدة خلال شهرين بقيادة الاتحاد 

العام التونسي للشغل والمجتمع المدني وبقية أحزاب المعارضة بما فيها حزبي 
الترويكا الحاكمة ضدّ القوى الظلاميّة ... ولا أعتقد أن الأمن سيكون في المواجهة 

بل في حماية الشعب من ميليشيات الحزب الحاكم جنبا إلى جنب مع الجيش...». 
تحليل سخيف، وقراءة للغيب في غاية الركاكة والتفاهة عجز من ألّفها حتّى عن 

كتابة نصّ بلغة خالية من الأخطاء. كان يمكن تجاهل الأمر بعد قراءة سريعة تبرّئ 
عبد البارئ من خطاب مشوّش المبنى والمعنى، ولكنّ ذِكْرَ المقالة منسوبة لعطوان من 

نائب منتخب في برنامج تلفزيونيّ يشاهده الآلاف جعلني لا أستبعد أنّ جهة بعينها 
تريد الترويج لرسالة مشبوهة عبر ذلك القلم بالذات لِمَا في مِدَادِهِ و مَدَاهُ من رصيد 

جلب له احترام القرّاء وثقة المراقبين. ففي برنامج التاسعة مساء على تلفزيون 
التونسيّة، ذكر محمود البارودي المقالة حجّةَ بإمضاء عطوان للتنبيه إلى مخاطر 

تتهدّد التونسيّين... فقرّرتُ ركوب الفأرة عاجلا للبحث عن مصدر ذلك البهتان، 
وأسعفني «السيّد جوجل» الباحث المدقّق بنتائج تثبت أنّ المقالة لا أثر لها في 

صحيفة القدس العربي أو في مواقع أخرى تماثلها في مستوى الحرفيّة والنزاهة. 
فأغلب الروابط تحطّ بنا في صفحات التواصل الاجتماعيّ حيث اخترعت تلك 

المقالة الزائفة لتلفيق الأخبار ونشر الأكاذيب. ولمزيد التعقّب، دخلت على حسابي 
بالفيسبوك فوجدت صديقي وأستاذي الشاعر المنصف الوهايبي قد شارك في 

نشر تلك المادّة، على وجه الخطأ أو العجلة دون التثبّت من مضمونها، وقد سارعت 
بكتابة تعليق ينبّهه إلى كونها ملفّقة...

وتذكّرت لشاعرنا الوهايبي مقالة نشرها بالقدس العربي تضمّنت ما رواه الجاحظ 
في كتابه الحيوان عن العرب الذين كانوا يستهدون بالنباح: «يضيع العربيّ ليلا 
وهو في الصحراء ولا يجد الضائع بدّا من أن يستنبح، ويأخذ العربيّ في النباح 
عسى أن يجاوبه كلب من هنا وكلب من هناك، فيقتفي صوت الكلاب حتى يبلغ 

منازل قبيلته». وأبحر الوهايبي في أغوار الحكاية ودلالاتها حتّى شبّه انتقال الثورة 
من تونس إلى مصر بما يحدث بين الكلاب والديكة من عدوى النباح والصياح. 

والصورة «جميلة» بقبحها الذي ينطبق من باب أولى على بعض المتكلّمين في 
السياسة من الذين تفرّقت بهم السبل في الآونة الأخيرة، بعد أن فشلت جميع 

مساعيهم لتعطيل المسار الانتقالي، فاستنبح بعضهم بعضا لتناقل الأكاذيب على 
صفحات الفيسبوك حتّى انتشر إفكهم كالوباء، وصدّقه الذين لم يقرأوا يوما مقالة 

لعطوان ليميّزوا بين الغثّ والسمين وبين الحقّ والبهتان. فلهؤلاء نقول: ادخلوا 
البيوت من أبوابها. وعنوان البيت القدس العربيّ.

٭ كاتب تونسي
abderguirat@gmail.com

لم تصل للنجومية التي تكتب لها السيناريوهات

رانيا فريد شوقي: زواج الفنانين فاشل

الصراع المرير بين واقع الفقر.. والحلم بالثراء 
MBC4 في مسلسل  «طرف ثالث» على

فنانون سوريون يعرضون أعمالهم في أمستردام

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

النجمة رانيا فريد شوقي دائماً ما تظهر 
وتلمع في دور فني ثم تختفي وتتجنب 

الظهور.
رغم تاريخها الفني إلا أنها لم تحظ بالبطولة 

المطلقة حتى الآن وهي تمتلك مواصفات 
البطولة.

تحقق رانيا النجاح في أدوار الشر، ما 
السبب؟

البعض يرى ان زواج الفنانين فاشل، ما 
رأيك؟

خلو السينما حاليا من نجمات سوبر ستار 
هل يستمر وألا ترى فنانة بها المواصفات 

المطلوبة، تجيب رانيا فريد شوقي على هذه 
الأسئلة وغيرها.

■ الفن لا يأتي فــي المرتبة الأولى بحياتك، 
ما السبب؟

■ أنـا أم ولـذا بناتي فـي المرتبـة الأولى 
وليس كل تركيزي في الفن.

■ لماذا لا تقدمين البطولة المطلقة؟
■ فـي الفن صعـود وهبوط، أنـا لم اصل 
للنجوميـة التـي يكتـب لـي موضـوع، بـل 
يأتينـي سـيناريوهات جاهـزة وأختـار مـا 

يناسبني منها.
■ هنــاك صعود وهبــوط فــي أدوارك ألم 

تتأثري بنجاح فريد شوقي؟
■ فريد شـوقي كان بطـل ومؤلف ومنتج 
فيلم «الأسـطى حسـن» وبعده هبـط وعمل 
في ادوار ثانية مع أنور وجدي، وأنا أستفيد 
من مسـيرته بأننـي لا أتوقف حتـى تأتيني 

البطولة المطلقة.
■ لماذا تنجحين في أدوار الشر؟

■ أدوار الشـر لهـا لون أحمر أمـا الطيبة 
لونهـا أبيـض، والأحمر يلفـت النظـر أكثر، 
وهـذه النوعية مـن أدوار الشـر بعيدة عني 

ولذا أجسدها بتركيز.
■ أتشعرين بالظلم في حياتك؟

■ لا أشـهر بالظلم من الآخرين، بل أنا من 
أظلم نفسي.

■ هل زواج الفنانين فاشل؟
فاشـل  كبيـر  بشـكل  الفنانـين  زواج   ■
مهنـة الفن لا تجعل الفنانـة متفرغة لزوجها 
والـزوج المصري الفنان عنـده «الأنا» عالية 
والرجل الشـرقي يعيش حياة سـي السـيد 

بشكل كبير والفنانة لا تتفرغ لهذه الحياة.
■ ما ســبب ابتعاد النســاء عــن بعض في 

الحصول على حقوقهن؟
■ النساء لا يشـجعن بعض لعدم وجود 
ثقة بينهـن ولذا نحن مجتمع ذكـوري أكثر، 
وهناك نسـاء يحصلن على حقوقهن لكنهن 

بنسبة قليلة.
■ لمــاذا لا تتواجــد النجمــة الســوبر فــي 

السينما؟
■ لا توجد في السينما امرأة سوبر ستار 
ويسيطر عليها الرجال، ودائرة العمل مغلقة 
على 4-5 ممثلين، وأسـعدني قيام منى زكي 

ببطولة مثل فيلم «احكي يا شهر زاد».
فـي  شـباب  ظهـور  بـدأ  الفيديـو  فـي 

البطولات.
■ ما الدور الذي تفكرين فيه؟

■ لا أفكـر فـي أدوار بقـدر تفكيـري مـاذا 
يحدث غدا في البلد.

■ نلاحظ اختفاء المسلســلات الاجتماعية 
من دراما رمضان، ما السبب؟

■ قدمت مسلسل «بنات في بنات» في 15 
حلقة عن مشـاكل الفتيـات، العمل لم يطرح 
علـى قنـوات عديدة وعند انتشـاره سـوف 

يلقى اعجاب الناس.
■ لماذا اختلف موقف الفنانين من ثورة 25 

يناير؟
■ ليس كل الفنانين شـاركوا في الثورة، 
أنا لم أشـارك بها، وهناك من شارك وله رأي 

سياسي واضح، وكل فنان له تفكيره.
الموقف ضد بعض الفنانين الذين هاجموا 

الثورة والثوار.
■ هــل لديــك صداقــات كثيرين بالوســط 

الفني؟
■ أصحابي في الوسـط قليلون جدا مثل 
يحيـي الفخرانـي، ود، لميس جابـر زوجته 
والفنانـة نهال عنبر وزميل الدراسـة الفنان 
محمد عبدالحافظ، ولهذا لم أسمع ما يحدث 

ومن اعتراض على آخرين وهكذا.
■ مــن الفنــان الــذي لــه تأثيــر قــوي في 

شخصيتك الفنية؟
■ والـدي اكثـر شـخص لـه تأثيـر في 
وتعاملـي  والدتـي،  وكذلـك  شـخصيتي 
مـع يحيـي الفخرانـي علمنـي أشـياء فـي 

التمثيل.
■ ما الدور الذي لا تفكرين في تجسيده؟

الفنـون  معهـد  خريجـة  اننـي  رغـم   ■
باللغـة  أدوارا  أقـدم  لا  لكننـي  المسـرحية 

العربية التي لا أجيدها.

دبي ـ من محمد جمال المجايدة : 

 مـن قلب الصـراع المرير بين واقـع الفقر من 
جهة والحلم بالثراء السـريع مـن جهةٍ أخرى، 
 MBC4 يسـتقي مسلسـل «طرف ثالـث» على
أحداثه التي تدور حول ثلاثة شبّان طموحين، 
الرغبـة  وتوحّدهـم  الفقيـر  الحـيّ  يجمعهـم 

بالوصول إلى الغنى والمجد مهما كان الثمن.
بالفقـر  المليئـة  الطفولـة  صداقـة  فمـن 
والأسـى، إلى التمـرّد علـى ظـروف العمل في 
مرحلة الشـباب، مروراً بمقاعد الدراسـة التي 
تشـاركوا عليهـا الفشـل والرسـوب، يخوض 
الأصدقـاء الثلاثـة صراعاً مع الحياة القاسـية 
التـي تشـاركوا مرارتها، فـي محاولـةٍ لإثبات 

أنفسهم وتحقيق حلمهم بجمع المال والخروج 
من دائرة الفقر والظلـم، حتى وإن كان الثمن 
الأعـراف  علـى  والتمـرّد  القانـون  مخالفـة 

والتقاليد العائلية والاجتماعية.
المسلسـل مـن بطولـة أميـر كـرارة، عمـرو 
يوسف، محمود عبدالمغني، هنا شيحة، ميس 
حمدان، نبيل عيسـى، دينا الشربيني، انجي 
المقـدم، وغيرهم من نجوم ونجمات السـينما 

المصرية. أما الإخراج فلـــمحمد بكير.
ثالـث»  «طـرف  مسلسـل  يُعـرض  ـ 
إلـى  السـبت  مـن  يوميـاً   MBC4 علـى 
الأربعاء في تمام السـاعة 07:00 مسـاءً، 
بتوقيت غرينتـش، 10:00 ليـلاً بتوقيت 

السعودية.

■ امستردام ـ (رويترز): تستضيف قاعة 
صندوق الأمير كلاوس للمعارض الفنية في 
أمسـتردام في الوقت الحالي معرضا لأعمال 
مجموعة من الفنانين السوريين تحت عنوان 

(ثقافة التحدي).
اختار الصندوق للمعرض أعمالا لفنانين 
يعبـرون عن رد فعل يخلـو من العنف تجاه 

الصراع الدائر حاليا في سوريا.
ويضم المعرض لوحات لفنان الكاريكانير 
السـوري المعروف علي فرزات الذي خطفته 
أجهـزة الأمـن السـورية وعذبتـه جنبا إلى 
جنب مع أعمال فنانين شبان يعبرون بفنهم 
من خلال ملصقات سياسية وأفلام للرسوم 
المتحركـة تبث إلـى أجهزة الهاتـف المحمول 

وعروض فكاهية للدمى المتحركة.
وذكرت ريستا مايندرسما مديرة صندوق 
الأميـر كلاوس أن الفـن التشـكيلي سـاهم 
فـي التعبير عـن المعارضـة لنظـام الرئيس 
السـوري بشار الأسـد منذ بداية الانتفاضة 

الحالية على حكمه.
وقالـت «سـاند صنـدوق الأميـر كلاوس 
الفنانـين فـي سـوريا وتعاون 

معهـم زمنا طويـلا. رسـام الكاريكاتير علي 
فرزات الذي يعـرض أعماله هنا فاز بجائزة 
الأميـر كلاوس عـام 2002. وعندمـا بـدأت 
الانتفاضـة  بـدأت  عندمـا  العنـف..  أعمـال 
لاحظنا وسـمعنا عن فنانـين آخرين وعملنا 
معهـم. إنتـاج ثقافـي مبتكر وأشـكال مثيرة 
للاهتمـام للإبـداع المعـارض. هـذا المعرض 
وسـيلة لتوصيـل صوت الشـعب السـوري 

والفنانين السوريين.»
وأضافت أن أشـكال التعبيـر الخالية من 
العنف تتوه غالبا وسـط الصراع بين قوات 

الحكومة السورية وقوات المعارضة.
وقالت «ما ترونه في الوقت الحالي هو أن 
الناس العاديين والفنانين الشبان ينتجون 
كل أنواع الأعمـال المرتبطة بالثورة وبأفكار 
الناس وما يريدون التعبير عنه.. من رسوم 
الجدران إلى الملصقات إلى أغنيات جديدة.. 
أكثر أغنيات الثورة سماعا.. إلى الكاريكاتير 
إلى الدمـى المتحركة على الإنترنت.. حلقات 

كثيـرة  أشـكال  الفكاهيـة..  الأول  الشـبيح 
جديـدة للتعبيـر تظهر فـي الوقـت الحالي. 
النـاس يريدون التعبير عـن أفكارهم بدون 
عنـف. هذا صوت يقول فنانـون نعرفهم إنه 
يسـحق وسـط أعمال العنف بين الجانبين.. 

الجيش السوري الحر والجيش السوري.»
الفنانـين  معظـم  أن  المنظمـون  وأوضـح 
المشـاركين فـي المعـرض يعرضـون أعمالهم 
تحـت أسـماء مسـتعارة لتفـادي اضطهـاد 

السلطات السورية.
ويقيـم مخـرج حلقـات (الشـبيح الأول) 
الفكاهيـة للدمـى المتحركـة التـي تبـث على 
اسـما  ويسـتخدم  لبنـان  فـي  الانترنـت 
مستعارا لحماية أفراد أسرته الذين ما زالوا 
يعيشـون فـي سـوريا. ويحتمـل أن ينتقـل 
معرض أمستردام إلى مدن أخرى في أنحاء 
العالـم مـع إضافـة المزيد مـن الأعمـال إليه 
لفنانين سـوريين يريدون ضم أصواتهم إلى 

النقاش الدائر بخصوص مستقبل بلدهم.

رانيا فريد شوقي

«نويز أوف آرت» في ارت ابو ظبي

 الفرقة الفنية البريطانية «نويز أوف 
آرت» تقدّم عروضها في «فن أبوظبي»  

 أبوظبي ـ من جمال المجايدة:

 بمناسـبة تنظيم حدث «فن أبوظبي» في 
العاصمـة الاماراتيـة مـن 7 الـى 10 نوفمبر 
2012، يسـتقدم المركـز الثقافـي البريطانـي 
واحدة من أبرز الفرق الفنية البريطانية في 
أول زيـارة لها الى دولة الامارات حيث تقدّم 
«نويـز أوف آرت» عروضها فـي بلازا منارة 

السعديات مساء الجمعة 9 نوفمبر.
هـو  أبوظبـي  فـي  المقـام  النشـاط  هـذا 
الأحدث ضمن سلسـلة من نشـاطات ثقافية 
ساهم المجلس الثقافي البريطاني في دعمها 
باستقدام فنانين الى دولة الامارات انطلاقا 
مـن التزامه بتعزيـز العلاقـات الثقافية بين 
المملكـة المتحـدة ودولـة الامـارات العربيـة 

المتحدة.
«نويـز أوف آرت» هـي فرقة رائـدة تقدّم 
مزيجـا مـن الفنـون الموسـيقية والبصريـة 
المستحدثة في العصر الرقمي. وكانت الفرقة 
قدّمت عروضها فـي مواقع بارزة عبر المملكة 
المتحـدة وأووربا، وهي تزور منطقة الخليج 

لأول مرة من خلال مشاركتها الحالية.
وأشـارت كاريـن رزق، مديـرة مشـاريع 
الثقافـي  المجلـس  فـي  والابـداع  الفنـون 
البريطانـي في دولة الامارات الى أن سـبب 
دولـة  الـى  الفنيـة  الفرقـة  هـذه  اسـتقدام 
الامـارات يأتـي انطلاقـا مـن دور المجلـس 
مـع  يتعـاون  الـذي  البريطانـي  الثقافـي 
المواهب البريطانية المبدعة ويطوّر مشاريع 
مرتبطـة بالأشـكال الجديـدة والمبتكـرة في 
التعبير الفني وينشط العلاقات مع الفنانين 

والمؤسسات الثقافية حول العالم. 
جـدا  سـعداء  «نحـن  كاريـن:  وقالـت 
دولـة  الـى  آرت»  أوف  «نويـز  باسـتقدام 
الامـارات للمشـاركة ضمـن فعاليـات «فـن 
أبوظبـي» ونتطلّـع لحضـور عروضهم التي 

تعد بتقديم مزيج مذهل من الفن والموسـيقى 
والابداع الرقمي».

وفي وقت لاحق، وبعد الانتهاء من تقديم 
عرضهـا الذي يبدأ في 8.30 مسـاء، سـيقدّم 
آرت»  أوف  «نويـز  مـن  موسـيقي  منسّـق 
عرضـا يسـتمرّ 30 دقيقة. ويوم السـبت 10 
نوفمبـر، يلقـي عضـو الفرقة مايـكل دنتون 
فـي دبي، كلمـة فـي «ذي فريدج» فـي صالة 
السـركال، من 5.30 عصرا حتى 7.30 مسـاء 
تحت عنـوان «السـوريالية البصرية – لماذا 
لسـت فنان فيديو»، وسترافقه مجموعة من 

العازفين والفنانين البصريين.
وقال بن اوسـبورن، مؤسس فرقة «نويز 
أوف آرت»: «نحن سـعداء جـدا بأول زيارة 
لنـا الـى المنطقـة ونـود أن نشـكر المجلـس 
الثقافي البريطاني لمسـاعدتنا بالقيام بهذه 
الزيارة وتقديم عروضنا في دولة الامارات. 
نحن واثقون أن نوع الموسيقى والاداء الذي 

نقدّمه يلقى إقبالا متزايدا. 
أول نشـاط قمنـا به في غاليـري تيت في 
لنـدن جذب الآف المشـاهدين ونـرى توجها 
بـارزا في النشـاطات التي تجمع الموسـيقى 
متحمّسـون  نحـن  معـا.  والفـن  والافـلام 
جـدا لهذه الفرصـة التي أتيحت لنـا بتقديم 
عروضنـا فـي أبوظبـي، ونأمـل أن نتمكّـن 
من رسـم ابتسـامة على وجه كل من يحضر 

عروضنا».
يذكـر أن «فـن أبوظبـي» تعـاون بشـكل 
وثيق مع المجلس الثقافي البريطاني لانجاز 
هذا الحـدث، وقال تيـرون باسـتيان، مدير 
البرامـج العامة في هيئة أبوظبي للسـياحة 
والثقافـة، المنظمـة لحـدث «فـن أبوظبـي»: 
«هذه مبادرة جديدة من قبل المجلس الثقافي 
البريطاني ونحن سعداء باستضافة «نويز 
أوف آرت» ونتوقّـع نجاحـا مذهلة لأمسـية 

عروض هذه الفرقة المميزة».
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ارتفاع صادرات الأردن الصناعية 
إلى 3.3 مليار دينار خلال 10أشهر 
■ عمان - يو بي اي: ارتفعت الصادرات الصناعية الأردنية بنسـبة ٪7 
خلال الأشـهر العشـرة الأولى من العـام 2012، مقارنة مع الفترة نفسـها من 

العام الماضي لتبلغ 3.394 مليار دينار.
وحسـب تقرير إحصائي صـادر عن غرفة صناعة عمـان امس الاثنين فقد 
ارتفعت الصادرات مع نهاية شـهر تشـرين الأول /أكتوبـر الماضي الى 3.394 

مليار دينار مقارنة مع 3.160 مليار دينار لذات الفترة من العام الماضي.
ووفقا للتقرير زادت الصادرات الى الدول العربية بنسبة 9٪ لتصل الى 
1.982 مليار دينار خلال الشـهور العشـرة الماضية من العام الحالي، مقارنة 

مع 1.813 مليار دينار لذات الفترة من العام الماضي.
وحسب التقرير كان قطاع الصناعات الكيميائية ومستحضرات التجميل 
الأعلـى تصديـرا بقيمة 899 مليون دينـار، تليه الصناعـات التعدينية بقيمة 
585 مليـون دينار، فالصناعات الهندسـية والكهربائيـة بحوالي 456 مليون 

دينار.
الدينار الأردني يساوي 1.41 دولار .

سعر نفط برنت يتجاوز 110دولارات
بدعم بيانات صينية وتوتر الشرق الأوسط 

■ لنـدن - رويتـرز: ارتفـع سـعر عقـود مزيج برنـت فـوق 110 دولارات 
للبرميـل امس الاثنين إذ طغت التوترات السياسـية بالشـرق الأوسـط على 
تأثيـر أزمة مالية تلـوح في الأفق في الولايـات المتحدة وبيانـات اقتصادية 

ضعيفة من اليابان.
وحصلت الأسعار على دعم من أعمال عنف جديدة بالشرق الأوسط الذي 
يـورد ثلث امـدادات النفـط العالمية وأيضا مـن بيانات حديثة تظهـر ارتفاع 

الطلب الصيني على الخام في تشرين الأول/اكتوبر.
غيـر أن المكاسـب كانـت محـدودة بسـبب المخاوف مـن دخـول الولايات 
المتحـدة أكبـر مسـتهلك للنفـط فـي العالم فـي ركـود نتيجـة تخفيضات في 
الانفاق وانتهاء العمـل بتخفيضات ضريبية وهو ما يتكلف إجمالا نحو 600 

مليار دولار.
وتأثرت أسـعار النفـط أيضا ببيانات أظهرت انكمـاش الاقتصاد الياباني 
0.9 بالمئة بين يوليو تموز وسـبتمبر أيلول مقارنة بالربع السـابق مما يشير 

إلى أن الاقتصاد ربما في طريقه إلى ركود طفيف.
وارتفع سعر خام برنت 75 سنتا إلى 110.15 دولار للبرميل بحلول الساعة 

1500 بتوقيت غرينتش بعدما كسب أكثر من اثنين في المئة يوم الجمعة. 
وزاد الخـام الأمريكـي الخفيف 25 سـنتا إلـى 86.32 دولار للبرميل بعدما 
أغلـق مرتفعا أكثر من واحد بالمئة الأسـبوع الماضي منهيا موجة هبوط دامت 

ثلاثة أسابيع. 

بي.بي تأمل بالتوصل العام المقبل
لاتفاق بشأن مشروع غاز في عمان 

■ أبوظبي - رويترز: قال الرئيس التنفيذي لشـركة بي.بي امس الإثنين 
إن الشـركة البريطانيـة تأمـل فـي الاتفـاق على شـروط التطويـر التجاري 
لمشروعها للغاز المحكم في سلطنة عمان في 2013 مضيفا أن من المحتمل اتخاذ 

قرار الاستثمار النهائي بنهاية العام.
واسـتثمرت بي.بـي بالفعل 700 مليـون دولار في المشـروع الذي بمنطقة 
وسـط عمان لكنها مازالت تتفاوض بشأن السعر الذي ستحصل عليه مقابل 

بيع الغاز في السوق المحلية العمانية التي تخضع لقواعد صارمة.
وقـال بـوب دادلـي لرويتـرز على هامـش مؤتمر فـي أبوظبـي «ملتزمون 
للغايـة بالعمـل في عمان». وأضاف أن بي.بي تأمل في التوافق على شـروط 

اتفاق بيع الغاز خلال العام المقبل.
وتقـوم بي.بـي التـي فـازت بالامتياز فـي 2007 بأعمـال استكشـافية في 
المشـروع عالي التكلفة نسـبيا بسبب صعوبة اسـتخراج الغاز الحبيس بين 

الصخور تحت الأرض.
ويصعب الوصول للغاز المحكم بسـبب طبيعـة الصخور والرمال المحيطة 
بالمكمن ويعتبـر من أنواع الغاز غير التقليدية. وتقول الحكومة العمانية إنه 

يجب بيع الغاز في عمان حيث تخضع الأسعار لقواعد صارمة.
وتركز عمان منتج النفط الصغير غير العضو في أوبك على تطوير صناعة 
الغـاز للوفاء بطلب محلـي مزدهر في الوقت الذي تحافظ فيه على مسـتوى 

صادراتها من الغاز المسال. 

تركيا: 6669 مليونير 
جديد ب/9 اشهر

■ أنقرة - يو بي اي: زاد عدد الأتراك الذين تجاوزت إيداعات حساباتهم 
المصرفيـة عتبـة المليون ليرة تركيـة (حوالي 560 الف دولار) 6669 شـخصاً 

منذ بداية العام 2012 الجاري وحتى نهاية أيلول/سبتمبر.
ونقلـت وكالـة أنبـاء الأناضـول التركيـة عـن مؤسسـة تنظيـم وتدقيق 
المصارف أنه مقارنة بالفترة نفسـها من العام الفائت «تخطي 6669 شـخصاً 
جديـداً، حاجـز المليون ليرة»، ليبلـغ عدد الأتراك، الذين تجـاوزت إيداعات 

حساباتهم المصرفية، عتبة المليون و51161 مواطناً.
الدولار يساوي 1.79 ليرة تركية.

وبلغ عـدد المودعـين الأتراك في المصـارف فـي أيلول/سـبتمبر 52 مليوناً 
و820 ألفاً و523 مودعاً، بزيادة أكثر من 960 ألف شـخص، عن الفترة نفسـها 

من عام 2011 الماضي.
وأوضحت المعلومات أن نسبة المودعين الذي تقل حساباتهم المصرفية عن 
10 آلاف ليـرة، تبلغ 96.3٪ من إجمالي المودعين. ويبلغ عدد المودعين الذين 

يملكون ما بين 10 آلاف ليرة و50 ألف ليرة أكثر من 3 ملايين مودع. 
أمـا عـدد الذين يبلغ إيداعهم ما بين 50 ألف ليـرة و250 ألف ليرة فهو أكثر 
من مليون مودع، بينما بلغ عدد المودعين، فوق 250 ألف ليرة تركية، أكثر من 

226 ألف مودع.

سلطان عمان يدعو مواطنيه
 للبحث عن وظائف بالقطاع الخاص

 لان الحكومة لا تستطيع تشغيل الجمبع
■ مسـقط - ا ف ب: دعا سـلطان عمان قابوس بن سعيد العمانيين امس 
الاثنـين الى التوجه للتوظف في القطاع الخـاص اذ قال ان القطاع الحكومي 

المغري للمواطنين عاجز عن توفير وظائف لهم جميعا.
وقـال السـلطان فـي افتتـاح اجتماع لمجلـس عمـان الذي يضم مجلسـي 
الشـورى المنتخـب والدولـة المعـين ان «الدولـة باجهزتهـا المدنيـة والامنية 
والعسـكرية ليس بمقدورها ان تظل المصدر الرئيسي للتشغيل فتلك طاقة لا 
تملكها ومهمة لن تقوى على الاسـتمرار فيها الى مـا لا نهاية». واضاف «على 
المواطنـين ان يدركوا أن القطـاع الخاص هو المجال الحقيقـي للتوظيف على 

المدى البعيد». 
ودعـا السـلطان الـى «تعديل نظـام الاجور فـي القطـاع الخاص»الذي لا 
يغـري المواطنين بسـبب تدنـي الاجور فيـه مقارنة بالقطاع العـام. ويوظف 

القطاع الخاص الوافدين بشكل اساسي. 
واشـارت احصائية صادرة عن الهيئة العامة للتأمينـات الاجتماعية الى 
ان إجمالـي عدد العمانيين العاملين في مؤسسـات القطـاع الخاص بلغ حتى 
نهاية شهر تموز/يوليو الماضي من العام الحالي 176025 موظفا مقابل مليون 

و250 الف عامل وافد. 
وكانـت سـلطنة عمان شـهدت فـي 2011 احتجاجـات مطالبـة خصوصا 

بتوظيف الشباب ومكافحة الفساد. 

■ المنامـة - د ب أ: أعلنت طيـران الخليج، الناقلة 
الوطنيـة لمملكـة البحرين، امـس الاثنين عـن تعديل 
اتفاقياتهـا مع شـركتي إيرباص وبوينـغ - مورديها 
الرئيسـيين للطائرات الكبيـرة والصغيرة الحجم - 
وذلك لتتناسـب الاتفاقات الجديدة مـع الاحتياجات 

الاستراتيجية للناقلة على المدى البعيد. 
وذكرت طيـران الخليج في بيـان صحافي لها أنها 
انخرطـت فـي مفاوضـات مسـتفيضة مع الشـركتين 
المصنعتين للطائرات علـى مدى العام الماضي لتعديل 

الاتفاقات المذكورة. 
وأرجعـت الشـركة إجـراء التعديل إلـى الظروف 
الاقتصاديـة العالميـة التي مرت بها صناعـة الطيران 
مؤخرا، والتي تشـمل ارتفاع أسـعار الوقـود وركود 
حركـة الطيران، بالإضافة إلى التطورات السياسـية 
المحليـة والإقليمية خلال الـ15 شـهرا الماضية، والتي 

أدت إلى إغلاق عدد من وجهات الناقلة. 
وأضافـت أن الاتفـاق المعـدل مـع شـركة إيرباص 
يقتضـي اسـتبدال الطائـرات الكبيـرة الحجـم بــ8 
طائـرات من فئـة ( ايه 320 ) والتي سـيتم اسـتكمال 

اسـتلامها جميعامـع نهاية العام الجـاري إضافة إلى 
16 طائرة من فئـة  A320Neo المتوقع انضمامها إلى 
الأسـطول كبديـل أو إضافـة إلـى أسـطول الطائرات 
الصغيـرة ذات الممـر الأحـادي الخـاص بالناقلـة في 

نهايات العقد الحالي. 
كما يقضي الاتفاق المعدل مع شـركة بوينج بتقليل 
عـدد الطائرات من طـراز 787 دريملاينر إلى 12 - 16 
طائـرة بحسـب الاحتياجات الاسـتراتيجية لطيران 

الخليج. 
ومـن المتوقـع اسـتلام الطائرات مـع نهايـة العقد 
التـي  الحجـم  الكبيـرة  للطائـرات  كبديـل  الحالـي 

تستخدمها الناقلة. 
وقـال الرئيـس التنفيـذي لطيـران الخليج سـامر 
المجالي «لقد تفهم شـركاؤونا فـي الصناعة، إيرباص 
وبوينـغ، التحديـات التـي واجهتنـا. ويسـعدني أن 
أعلن أنه تماشـيا مـع توجيهـات الحكومة الرشـيدة 
فـي إعـادة هيكلـة الشـركة، توصلنا لاتفاقٍ مشـترك 
مـع الشـركتين المصنعتـين للطائـرات. إن الاتفاقيات 
المعدلـة تقلـل مـن التزاماتنا الماليـة المسـتقبلية على 

المـدى البعيـد والبالغـة 5 مليـارات دولار تقريبا إلى 
أقل من النصـف فيما تلبي الالتزامـات المالية المتبقية 
احتياجـات طيران الخليج المسـتقبلية بشـكلٍ أفضل 

من تحديث أو نمو أسطول الناقلة». 
وقـال مارتـي بينتـروت، نائـب الرئيـس لمبيعات 
الطائرات التجارية لمنطقة الشـرق الأوسط وروسيا 
ووسـط آسـيا بشـركة بوينـغ «كناقلٍ تجـاري، نقدر 
لطيـران الخليج تكيفها مع الظروف المتغيرة لصناعة 
الطيـران فـي العالـم. إن اتفاقنـا المعـدل مـع طيران 
الخليج يعكس هـذا الأمر؛ وقد سـررنا بالتوصل إلى 
صيغة اتفاقٍ مشـتركة تطرح حلا لهذه المشكلة. تبقى 
شـركة طيران الخليج إحـدى أهم عملائنـا لطائرات 
بوينـج من طـراز 787 دريملاينر، ونتطلع لاسـتمرار 

شراكتنا القوية معها». 
يذكـر أن شـركة طيـران الخليج تأسسـت في عام 
1950، واصبحت بعد انسحاب بقية الشركاء مملوكة 
بالكامـل لمملكة البحريـن، ويمتد عمرها إلـي أكثر من 
نصف قرن. كما تعد واحدة من أقدم شركات الطيران 

في منطقة الشرق الأوسط.

طيران الخليج البحرينية تعدل عقود طلبيات
مع بوينغ وإيرباص وتخفض التزاماتها المالية 

شركة شل تتوقع ان يتجاوز 
انتاج حقل مجنون العراقي

 200 الف ب/ي في 2013 
■ بغــداد - رويتــرز: تفيد خطة شــركة رويال داتش شــل الخاصة بحقل 
مجنــون العراقي أن الشــركة تتوقع ان يتجاوز انتاجــه 200 ألف برميل يوميا 
فــي الربــع الثالث من عــام2013 متخطيا المســتوى المحدد لتبدأ في اســترداد 

التكاليف.
وتوقعات الشــركة تمثل أنبــاء ايجابيــة للحكومة العراقية التــي نالت من 
سياستها النفطية انباء عن تفيد أن اكسون موبيل ستنسحب من مشروع في 

حقل ضخم وتوجه اهتمامها لمنطقة كردستان شبه المستقلة. 
وتوقــف العمل في حقــل مجنون النفطي، وهو من أكبــر حقول العراق منذ 

حزيران/يونيو لتنفيذ اعمال صيانة وللبدء في تشغيل منشآت انتاج.
وتبــين خطة التطوير لعــام 2013 التي حصلت رويترز على نســخة منها ان 
شــل تقدمــت بميزانية بقيمــة 1.384 مليــار دولار على هيئة «اجمالــي التكلفة 

المسجلة» لتطوير الحقل.
ويتوقع استئناف العمل في الحقل في الربع الأول من 2013 ويصل الانتاج 
إلــى ما بين 44 ألــف و600 برميل يوميا و50 الــف و200 برميل يوميا في الربع 
الثاني وتستهدف شل 201 ألف و700 برميل في الربع الثالث و 202 الف و700 

برميل في الربع الاخير. 
وفازت شــل وبتروناس الماليزية الشريكة بحصة اقلية بعقد خدمات حقل 
مجنون وتعهــدا بزيادة انتاج الحقل إلى 1.8 مليون برميل يوميا مقابل رســم 
1.39 دولار للبرميل الا ان شل بدأت محادثات مع بغداد العام الجاري لخفض 

الرقم المستهدف من الحقل العملاق إلى مليون برميل يوميا.
وبموجــب العقد ينبغي ان يصل الكونســورتيوم لمســتوى انتــاج 170 ألف 
برميــل يوميــا او مايطلق عليه مســتوى الانتــاج التجاري الأول كــي تبدأ في 

استعادة تكلفة الاستثمار.
وذكرت الخطة تطوير الحقل «يشــمل نطاق العمل بالنسبة لمستوى الانتاج 
التجاري الاول متابعة عناصر اساســية: بلوغ الحــد الاعلى للانتاج من الابار 
الموجودة وحفر 18 بئرا جديدة والقضاء على الاختناقات وتحديث المنشــآت 

الموجودة.»
وكان انتــاج الحقل نحو 45 ألف برميل عندما تســلمته شــل في عام 2010 

وانفقت منذ ذلك الحين مليار دولار وتعتزم انفاق مليار اخرى.
وأوضحت الخطة انه ســيتم اســتكمال حفــر 14 بئرا بنهايــة العام الحالي 

لتحل محل آبار لوثتها المي

■ القاهـرة - رويتـرز: قـال رئيـس 
مجلـس إدارة البنك الاهلي سوسـيتيه 
جنرال مصر ثانـي أكبر البنوك الخاصة 
المدرجـة فـي السـوق امـس الاثنـين إن 
المفاوضات مازالت مستمرة بين بنك قطر 
الوطني والاهلي سوسـيتيه الفرنسـي 
بشـأن الاسـتحواذ علـى 77.2 بالمئة من 

أسهم الوحدة في مصر.
أن  امـس  مطلعـة  مصـادر  وذكـرت 
سوسـيتيه جنرال يقترب مـن التوصل 
إلى اتفـاق نهائـي لبيع حصـة الأغلبية 
التي يملكها في وحدته المصرية إلى بنك 

قطر الوطني.
وقـال البنك امس في بيـان إلى إدارة 
البورصة المصرية «لم يتم تحديد سـعر 

السـهم حتـى تاريخـه». وأغلـق سـهم 
البنك امس عند 45.60 جنيه مرتفعا 3.6 

بالمئة.
وأبلـغ مصـدران رويترز مشـترطين 
عدم نشـر اسـميهما نظـرا لعـدم إعلان 
الأمر بعد أن عملية الاسـتحواذ بشـقيها 
البنـك الأهلـي سوسـيتيه  تقـدر قيمـة 

جنرال بنحو 2.6 مليار دولار.
وقـال محمد الديـب العضـو المنتدب 
ورئيس مجلس ادارة البنك في مصر في 
اتصال هاتفي مع رويترز اليوم «الفحص 
النافـي للجاهلة تم الانتهـاء منه (لكن)
لم يتـم الاتفـاق حتـى الان. المفاوضات 

مازالت جارية بين الطرفين».
والبنـك الأهلـي سوسـيتيه جنـرال 

الذي يدير نحو 160 فرعا في مصر واحد 
من أكبر البنـوك العاملة في مصر وتبلغ 
أصولـه نحـو 10.5 مليـار دولار. ويقدم 
البنـك ايضـا خدمـات مصرفيـة خاصة 

وخدمات الاستثمار المصرفي في مصر.
وبسؤال الديب عن الفترة القانونية 
التي تلزم بنك قطر الوطني بتقدم عرض 
شـراء رسـمي إلى الهيئة العامة للرقابة 
الماليـة قال»لم تنتهي بعد. سـتنتهي في 

نهاية الشهر الجاري».
ويلـزم قانـون سـوق المال بنـك قطر 
الوطني بالتقدم بعرض رسـمي لشـراء 
أسـهم البنـك الأهلى سوسـيتيه جنرال 
مصـر خـلال 60 يـوم عمـل مـن تاريـخ 
اخطار سـوق المـال بنية التقـدم بعرض 

الشراء. 
وقـال الاهلي سوسـيتيه فـي 30 آب/

أغسـطس الماضي ان قطر الوطني أبدى 
رغبتـه فـي اسـتحواذ محتمـل وانه تم 
تقديم طلـب للبنك المركزي لبدء عمليات 

الفحص النافي للجهالة. 
وقالـت المصـادر لرويتـرز امـس إن 
عرضـا  أيضـا  سـيقدم  القطـري  البنـك 
إلزاميا لشراء النسبة الباقية البالغة 23 

بالمئة من مساهمي الأقلية.
زاويـة  موقـع  مطلـع  مصـدر  وأبلـغ 
أتم  الوطنـي  قطـر  بنـك  أن  الاخبـاري 
عملية الفحـص النافـي للجهالة لصفقة 
اتمـام  المتوقـع  مـن  وأن  الاسـتحواذ 

الصفقة الاسبوع المقبل. 

مسؤول: المفاوضات مستمرة مع بنك قطر الوطني
بشأن استحواذه على الفرع المصري لسوسيتيه جنرال   

■ بغـداد - ا ف ب: شـكل تراجـع 
الحكومة العراقية عـن خطتها المثيرة 
البطاقـة  بالغـاء  والقاضيـة  للجـدل 
التموينـة، اكبـر البرامـج الاجتماعية 
في البلاد، نكسة لجهودها الاصلاحية 
كـون هـذه الخطة كانـت تنطوي على 
بنـود اصلاحيـة رئيسـية، كمـا يؤكد 

خبراء.
وسـحبت الحكومـة قـرارا اتخذته 
الاسـبوع الماضـي لاسـتبدال البطاقة 
التموينية بمبلغ 25 الف دينار شـهريا 
لكل فـرد، اثر احتجاجـات رجال دين 

وبرلمانيين ومواطنين. 
وكانـت قد بـررت اتخاذهـا القرار، 
الـذي ووجـه برفض شـعبي واسـع، 
بمحاربة «الفساد» الذي يشوب نظام 
التـي  التموينيـة  الحصـص  توزيـع 
يحصـل مـن خلالهـا العراقيـين علـى 
مواد غذائية رئيسـية ابرزها الطحين 
باسـعار  والزيـت،  والأرز  والسـكر 

رمزية جدا. 
وعلى اثر هذه الاحتجاجات قررت 
الحكومة يوم الاحد ان تخير مواطنيها 
بين الحصول على بـدل نقدي او مواد 
البطاقـة التموينية التي بدأ العمل بها 
منـذ عـام 1991 لدى تطبيـق الحصار 

الاقتصادي ابان نظام صدام حسين. 
ويبلغ البدل النقـدي 25 الف دينار 

(حوالى 20 دولارا) للفرد شهريا. 
وقـال كمـال البصـري الباحـث في 
المعهـد العراقي للاصـلاح الاقتصادي 
لوكالـة فرانـس بـرس ان قـرار الغاء 
البطاقـة التمونية صائـب، مضيفا ان 
تراجع الحكومة عنه «مثير للسخرية، 
كنـا نتوقع الغـاء البطاقـة التموينية 
منذ عام 2004، لان هذا يعتبر اصلاحا 

رئيسيا ويجب ان ينفذ». 
الـوزراء  رئيـس  تبريـر  وحـول 
نـوري المالكـي ان السـبب هـو وجود 
«فسـاد»، قـال البصـري «نعـم، هناك 
الطويلـة  الحلقـات  وتسـرب،  فسـاد 
لعملية توزيـع (المواد التموينية) غير 
واضحة بشـكل كامل، وهناك تسـرب 

عند كل حلقة منها». 
والامر الاخر، هو العبء الاقتصادي 
الذي تتحمله الدولة العراقية لتطبيق 

نظام البطاقة التمونية. 
فقد ذكر تقرير لـلامم المتحدة صدر 
العـام الماضـي ان البطاقـة التموينية 
العـراق  ميزانيـة  مـن   ٪7 تسـتنفذ 
الكليـة، وهو اكثر مما ينفق على قطاع 

التعليم او الصحة. 

وبحسـب دبلوماسـي معتمـد فـي 
بغـداد فان خيـار المبالـغ النقدية يعد 
الاقل سوءا لانه يضع المسؤولية على 
المواطـن، ويكون الخيـار امامه في ما 

يريد. 
لفرانـس  الدبلوماسـي  واضـاف 
بـرس طالبـا عدم ذكـر اسـمه انه في 
بلد مثـل العـراق «حيث يعيـش نحو 
23٪ دون خـط الفقـر، وفقـا لوزارة 
التخطيـط، يمثـل الغاء امر مـن بقايا 
نظـام صـدام حسـين فـي هـذا المجال 
ثمنـا سياسـيا لا يسـتطيع المالكي ان 

يدفعه». 
وبـدا هذا الامـر واضحا مـن خلال 
الاعتراضـات الشـديدة اللهجـة التي 
صدرت عن مراجع دينيـة بينها ممثل 
للمرجع الشـيعي الكبير اية الله علي 
السيسـتاني وبرلمانيون ومسؤولون 

محليون في مناطق عدة من البلاد. 
ومثلت البطاقـة التموينية للعائلة 
العراقيـة خـلال ايـام الحصـار الذي 
دام حتـى عام 2003 مـلاذا آمنا لتامين 
مـن  العظمـى  الغالبيـة  متطلبـات 

المتطلبات الضرورية والاساسية. 
وحتـى في هـذه الايام، فقـد اعرب 
غالبية العراقيين عن اسـتيائهم لقرار 

بمبلـغ  التموينـة  البطاقـة  اسـتبدال 
نقدي. 

ففـي حـي كمـب سـارة فـي وسـط 
مـن  غالبيـة  يعيـش  حيـث  بغـداد، 
المسـيحيين ويعانـي الاهالـي الذيـن 
يعيـش غالبيتهـم بمسـاعدة البطاقة 
فـي  شـديد  نقـص  مـن  التموينيـة 
الخدمـات، تقول اميرة اسـماعيل (57 
عامـا) وهي ام لخمسـة اطفال وصلت 
لاسـتلام حصتهـا التموينيـة من احد 
المحـال التجاريـة ان «الغـاء البطاقـة 
التموينيـة يعد دمارا لنـا، لان زوجي 
المعيـل الوحيـد للعائلة يعمل سـائق 
تاكسـي لـدى صديـق لـه». واضافت 
نحتـاج  مـا  تلبيـة  يسـتطيع  «كيـف 

لوحده لان هذا المبلغ لا يكفي ابدا». 
وفي مـكان قريـب في الحـي ذاته، 
قالـت رمزيـة نمـرود (52 عامـا) وهي 
امرأة مسيحية «لا نستطيع الاستغناء 
عـن الحصة التموينية ابدا»، مشـيرة 
الـى ان زوجهـا رجـل مريـض وانهـا 
المعيل الوحيد لاسـرتها مـن عملها في 
تنظيف المنـازل، مؤكـدة ان مدخولها 
بالـكاد يكفي لسـد متطلبات اسـرتها 
المؤلفـة مـن خسـمة افـراد ودفـع بدل 

ايجار المنزل. 

خبراء يعتبرون تراجع الحكومة العراقية 
عن الغاء البطاقة التموينية نكسة للاصلاح الاقتصادي

بورصة دبي للطاقة 
قد تقترح عقدا لزيت 

الوقود الشهر المقبل
■ ســنغافورة - رويترز: قال كريستوفر فيكس الرئيس التنفيذي لبورصة 
دبي للطاقة لرويترز امــس الاثنين إن البورصة تنوي اقتراح عقد لزيت الوقود 

خلال اجتماع مجلس إدارتها في كانون الأول/ديسمبر.
وتهدف البورصة التي تتعامل في عقود خامي عمان ودبي لتوســيع نطاق 
أنشطتها لتشــمل منتجات مكررة ولاسيما التي تتضمنها التعاملات التجارية 

بين الشرق الأوسط وآسيا ويأتي زيت الوقود على رأس القائمة.
وقال فيكس في مقابلة «هذه العملية تستغرق نحو عام كي يدرج عقد جديد 
... أعتزم مناقشــة هذه القضايا في اجتماع مجلس الإدارة المقبل في ديســمبر 
وطــرح مقترحاتنا وطلب الموارد التــي نحتاجها». ولم تنتــه البورصة بعد من 
التفاصيل المتعلقة بمواصفات العقد الذي ســيطرح وآلية التســليم. ويســاعد 
التوســع في الأنشــطة لتشــمل المنتجات المكررة البورصة على اجتذاب عملاء 

لعقود الخام.
وتابــع فيكس «في حالة شــركات التكرير ســيكون وضعــا مثاليا أن يكون 
للمنتجــات المكررة تحوط مقابل نفس الســلة من مدخلات الخام».  لكنه رفض 
الإفصاح عن التوقيت الذي ســتكون فيه البورصة مســتعدة لتقديم عقود زيت 
الوقود، واكتفى بالقول»ثمة العديد من الأمور الفنية التي ينبغي الانتهاء منها 

قبل أن نحدد موعدا».
ويزور فيكس ســنغافورة لافتتــاح مكتب للبورصة يركز على عملاء آســيا 

ولاسيما من البنوك ومستهلكي الخام.
وينطــوي التركيــز علــى البنــوك والعملاء في آســيا على تحــول من هدف 
البورصة السابق لمحاولة إضافة منتجين من الشرق الأوسط لتسعير خاماتهم 

في البورصة.
وتريد البورصة زيادة ســيولة عقد عمان وتحســين اكتشــاف الأسعار عند 

الاستحقاق لزيادة إغراء خام عمان القياسي. 
وقــال فيكــس أن البورصــة لا تريــد إضافة مزيــد من المنتجين من الشــرق 
الأوسط ولكن لم يستبعد إمكانية ضم عدد آخر في مرحلة لاحقة. واضاف إن 
ضم خامــات أخرى «حتمي» على المدى الطويل. وتابع «لكنه في المدى القريب 

ليس بالأمر الذي سأطرحه أو أدرسه في خططي الفورية لعام 2013». 

الانبـاء:  وكالات   - لنـدن   - باريـس   ■
قالـت وكالـة الطاقـة الدوليـة امـس الإثنـين 
إن الولايـات المتحـدة سـتتخطى السـعودية 
وروسـيا كأكبـر منتـج للنفـط فـي العالم في 
2017 متوقعـة أن تقترب واشـنطن للغاية من 

تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وتتناقـض تقديـرات الوكالـة التـي تقـدم 
للـدول  الطاقـة  سياسـات  بشـأن  المشـورة 
الصناعيـة الكبـري بشـكل صارخ مـع تقارير 
سـابقة توقعت فيهـا أن تظل السـعودية أكبر 

منتج للنفط في العالم حتى 2035.
وقالـت الوكالة فـي تقريرها السـنوي عن 
التوقعات طويلـة الأجل «التطورات في قطاع 
الطاقة فـي الولايات المتحدة عميقة وسـيمتد 
أثرها خارج أمريكا الشـمالية وقطاع الطاقة» 
وذلـك فـي أكثر التوقعـات تفاؤلا لنمـو انتاج 

الطاقة الأمريكي حتى الان.
وأضاف التقرير «الزيادة الأخيرة في انتاج 
الغـاز والنفـط فـي الولايـات المتحـدة بفضل 
تكنولوجيـات المنبـع تتيح اسـتغلال مصادر 
للغـاز والنفـط الصخـري مـا يحفز النشـاط 
الاقتصادي.. إذ تمنح أسـعار الغاز والكهرباء 

الأرخص الصناعة ميزة تنافسية».
وتوقعت الوكالة استمرار تراجع الواردات 
الأمريكيـة مـن النفـط وأن تتجـاوز صادرات 

أمريكا الشمالية وراداتها بحلول 2030.
وقال فاتح بيرول كبيـر اقتصاديي الوكالة 
فـي مؤتمـر صحافـي فـي لنـدن إن الولايـات 
المتحدة سـتتخطى روسـيا كأكبر منتج للغاز 
بفارق كبير بحلول عام 2015 وبعد ذلك بوقت 

قصيـر أي فـي عـام 2017 سـتصبح الولايات 
المتحدة أكبر دولة منتجة للنفط في العالم.

المتحـدة  الولايـات  إن  الوكالـة  وقالـت 
مـن  أكثـر  الطبيعـي  الغـاز  علـى  سـتعتمد 
اعتمادها على النفط أو الفحم بحلول 2035 إذ 
تعـزز الامدادات المحليـة الرخيصة الطلب من 

المصانع ومحطات الكهرباء.
وقال بيرول إنه يـدرك ان توقعات الوكالة 
متفائلـة في ضـوء أن طفرة النفـط الصخري 

مازالت ظاهرة حديثة نسبيا.
الخفيـف  النفـط  «مصـادر  ايضـا  وقـال 
المحكـم غير معروفة بشـكل جيـد ... لو لم يتم 
اكتشـاف مصادر جديدة (بعـد 2020) وما لم 
تكن الأسعار بنفس مسـتواها المرتفع الحالي 
فقد نشـهد عودة السـعودية للمركز الأول بين 

المنتجين مجددا».
وقالـت الوكالـة إنهـا تتوقع ارتفـاع انتاج 
الولايات المتحدة من النفط إلى عشرة ملايين 
مليـون  و11.1   2015 بحلـول  يوميـا  برميـل 
برميل يوميا بحلول 2020 قبل ان يتراجع إلى 

9.2 مليون برميل يوميا بحلول 2035.
سـيكون  السـعودية  انتـاج  أن  وأضافـت 
10.9 مليـون برميل يوميا بحلول 2015 و10.6 
مليـون برميل يوميـا في 2020 لكنه سـيرتفع 

إلى 12.3 مليون برميل يوميا بحلول 2035.
بصـورة  يعتمـد  العالـم  ذلـك  وسـيجعل 
متزايـدة علـى اوبـك بعـد 2020 إذ أنـه إلـى 
جانب زيادة الانتاج السـعودي فـإن العراق 
سيشـكل نحـو 45 بالمئة مـن النمو فـي انتاج 
النفط العالمـي حتى 2035 ويصبـح ثاني أكبر 

بلد مصدر متجاوزا روسيا.
وسـترتفع حصـة أوبـك مـن انتـاج النفط 

العالمي إلى 48 بالمئة من 42 بالمئة حاليا.
ومـن المتوقـع أن يسـتقر انتاج روسـيا من 
النفط - الذي ظل اكبر من الانتاج السـعودي 
على مدى العقد المنصرم - عند اكثر من عشرة 
ملايين برميل يوميا بحلـول 2020 حينما يبدأ 
فـي الانخفاض لاكثـر قليلا من تسـعة ملايين 

برميل يوميا بحلول 2035.
وقالت الوكالة «ستشـهد روسيا التي ظلت 
اكبر بلد مصدر للطاقة عبر تلك الفترة ارتفاعا 
فـي ايراداتهـا مـن صـادرات النفـط والغـاز 
الطبيعـي والفحـم مـن 380 مليـار دولار فـي 

2011 إلى 410 مليارات في 2035.»
واضافت أن طفرة النفط الامريكي ستؤدي 
لتسـارع تحول اتجاه تجـارة النفـط العالمية 
متوقعـة انه بحلول 2035 سـيتم توجيه نحو 

90 بالمئة من نفط الشرق الاوسط إلى اسيا.
وتستند وكالة الطاقة الدولية في توقعاتها 
الى انطلاقة انتـاج المحروقات غير التقليدية، 
اي الغـاز والنفط المسـتخرجين مـن الصخور 
الزيتيـة الرسـوبية (الشيسـت) اضافـة الى 
الاحتياطيات غير التقليدية من النفط والغاز، 
وهـي مـوارد نفطيـة كان يعتقد لوقـت طويل 
أن اسـتخراجها بالاسـاليب التقليديـة بالـغ 

الصعوبة وعالي الكلفة. 
«القفـزة  ان  الوكالـة  تقريـر  واضـاف 
الاخيرة في انتاج النفـط والغاز في الولايات 
المتحدة سـببها انجازات تكنولوجية سمحت 
باسـتخراج» هذه الموارد غيـر التقليدية، عبر 

تقنية «التكسـير الهيدروليكي» المحظورة في 
فرنسـا بسـبب ما ينجم عنها من مخاطر على 
البيئة، ما «يؤدي الى تعزيز كبير لدور اميركا 

الشمالية» في خارطة الطاقة العالمية. 
ويبـدو ان الارقـام تدعـم توقعـات وكالـة 
الطاقـة الدوليـة بالرغـم مـن الجـدل الدائـر 
بـين الخبراء حـول بلوغ «القمـة النفطية» اي 
اللحظـة المحتومـة التي سـيبدأ فيهـا الانتاج 

العالمي للذهب الاسود هبوطه الحتمي. 
ومنـذ بدايـة العـام اسـتخرجت الولايات 
المتحـدة حوالـى 6,2 مليون برميـل من الخام 
يوميا، مقابل 5 ملايين في 2008، اي ما يسجل 
قفزة بنسبة 24٪، بحسب احصاءات وزارة 

الطاقة الاميركية. 
وتتوقـع وكالـة الطاقـة الدوليـة ان تؤدي 
هـذه القفـزة للانتـاج الاميركـي المترافقـة مع 
تدابير ترمي الى خفض اسـتهلاك السيارات، 
النفطيـة  للـواردات  تدريجـي  «تراجـع  الـى 
للبلاد، الى ان تصبح اميركا الشمالية مصدرا 

كبيرا للخام قرابة العام 2030». 
واشـارت الوكالة الـى ان النتيجـة هي ان 
«الاسـتقلالية فـي مجـال الطاقة» التـي كانت 
تعد لزمن طويل هدفا لا يمكن بلوغه ستصبح 
فعلا امرا منظورا بالنسبة للولايات المتحدة. 

وتوقعت ان تصبـح الولايات المتحدة التي 
تسـتورد حاليا حوالى 20٪ من احتياجاتها 
للطاقة «عمليا مكتفية ذاتيا بكل معنى الكلمة، 
وهـو تحول ملفـت للاتجاه السـائد في معظم 

البلدان المستوردة». 
وهـذه المسـألة كانـت مـن المواضيـع التي 

الرئاسـية  الانتخابـات  حملـة  فـي  اثيـرت 
الاميركيـة. فالجمهـوري ميـت رومنـي الـذي 
اخفـق الاسـبوع الماضي فـي ازاحـة الرئيس 
الديمقراطي بـاراك اوباما وعد بالاسـتقلالية 
في مجال الطاقة في العـام 2020، مراهنا على 
الطاقـات الاحفوريـة (النفط والغـاز والفحم 
الحجـري)، فيما آثر منافسـه الفائـز التركيز 
على الطاقات المتجددة (الشمسية والهوائية) 

وتوفير الطاقة. 
وهـذا التحـول سـتكون نتائجـه كبيـرة. 
فهو سـيعيد رسـم خارطـة التجـارة النفطية 
العالميـة مـع اعـادة التركيز على آسـيا ومعها 
على قسـم كبير مـن التوازنـات والاختلالات 

الاستراتيجية الحالية. 
مـن جهـة ثانيـة قالـت الوكالـة إن الطلـب 
العالمـي علـى الكهربـاء قـد يرتفـع أكثـر مـن 
70 بالمئـة بـين 2010 و2035 مدفوعـا إلـى حد 
كبيـر بنمو الطلـب من الاقتصادات الناشـئة. 
وبحسـب الوكالـة فإن ذلـك يعادل متوسـطا 

سنويا قدره 2.2 بالمئة.
وأضافـت أن أكثر من 80 بالمئـة من الزيادة 
سـتأتي من دول غير أعضاء بمنظمة التعاون 
الاقتصـادي والتنميـة وستسـتحوذ الصـين 
والهنـد علـى نصيـب الأسـد بنسـبة 38 و13 

بالمئة على الترتيب.
وقال التقرير «ستنمو قدرة توليد الكهرباء 
عالميا بنحـو 75 بالمئة مـن 5429 غيغاوات في 
2011 إلـى 9340 غيغاوات في 2035.» وتعادل 
الزيادة قدرة نحو أربعـة آلاف محطة كهرباء 

من الحجم القياسي

وكالة الطاقة: امريكا ستتجاوز السعودية كاكبر منتج
 للطاقة بحلول عام 2020 مع اقترابها من الاكتفاء الذاتي
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■ دمشـق - ا ف ب: ينـزع الزبون 
لكـن  اصبعـه،  مـن  الذهبـي  خاتمـه 
تعابيـر وجهه تتبـدل حينمـا يعرض 
عليه صاحب محـل المجوهرات بالكاد 
100 دولار. يسـأله بخجـل «الا يمكنك 
ان تقـدم لـي سـعرا افضـل؟»، قبل ان 

يوافق على السعر المقترح. 
النـزاع،  بعـد نحـو 20 شـهرا مـن 
بـات الكثيـر مـن السـوريين يبيعون 
مجوهراتهـم ليتمكنوا مـن تأمين لقمة 
بـين  المسـتعر  النـزاع  ومـع  العيـش. 
للرئيـس  المواليـة  النظاميـة  القـوات 
بشـار الاسـد والمقاتلـين المعارضـين، 
يعـرف سـوق الذهـب ازدهـارا غيـر 

مسبوق. 
السـوريين،  بعـض  الـى  بالنسـبة 
لا سـيما منهـم الموظفون الذيـن باتوا 
اقفلـت  بعدمـا  العمـل  عـن  عاطلـين 
شـركاتهم ابوابها او تعرضت للدمار، 
يتعلـق الامر ببيع المجوهـرات لتوفير 
الغذاء للعائلة. اما الاغنياء فيشترون 
هـذا المعـدن الثمـين خوفـا مـن انهيار 

قيمة الليرة السورية. 
وتقـول صونيـا خانجـي، العضـو 
في غرفة التجارة في دمشـق، ان نحو 
30 فـي المئـة مـن الشـركات الصغيرة 
والمتوسـطة الحجم في سوريا اغلقت 
ابوابهـا، مـا ادى الـى ارتفـاع نسـبة 
البطالـة الى نحو 25 فـي المئة من اليد 

العاملة. 
في سوق الصاغة الواقع في منطقة 
حريقة بقلب العاصمة، تناقش شـابة 
متوتـرة مـع احـد التجـار بيـع خـاتم 
انـه  لهـا  يقـول  جدتهـا.  عـن  ورثتـه 
سـيبتاعه منهـا «مقابـل 55 الـف ليرة 

(740 دولارا) عندما تتخذين قرارا». 
تغادر الشـابة لاعتقادها ان السعر 
منخفض جـدا، لكن التاجـر واثق من 
انـه سـيراها مجـددا «سـتعود. تبدو 

انها في حاجة الى السيولة». 
اقتطـع التضخم المرتفع في سـوريا 
زهاء ثلث القدرة الشرائية للسوريين، 
المعتاديـن علـى اسـتقرار نسـبي فـي 
الاسـعار وسـعر صرف الليرة. وتلقي 

فقراء سوريا يبيعون الذهب وأغنياؤها يكنزونه للايام الصعبة

الانبـاء:  وكالات   - بروكسـل   - أثينـا   ■
قـال رئيـس الحكومـة اليونانيـة، أنطونيـوس 
سـتبدأ  بـلاده  إن  الإثنـين  امـس  سـاماراس، 
حزمـة  علـى  حصولهـا  عنـد  والنمـو  بالتعافـي 
مسـاعدات الإتحـاد الأوروبـي وصنـدوق النقـد 
الدولـي، وهـي تعمـل علـى تطبيـق الإصلاحات 

وتصحيح الأخطاء.
ونقلت وسـائل إعلام يونانية عن سـاماراس 
قوله بعد إقرار البرلمان للميزانية التقشفية للعام 
2013، «لقـد اتخذنا اليوم قراراً حاسـماً آخر، مع 
مزيـد مـن الوحـدة. ويمكننا حاليـاً التطلـع إلى 
التعافـي والنمـو». وأشـار إلى أن دفعـة القرض 
البالغـة 31.5 مليار يـورو من الإتحـاد الأوروبي 
وصنـدوق النقد الدولي سـتصل إلى اليونان في 

وقتها.
وقـال «البعض قلق حيال مـا إذا كانت الأموال 
سـتأتي أم لا.. حـان الوقت للمقرضـين القيام بما 
عليهـم القيـام بـه. سـنتلقى الأموال، حتـى وإن 

افترض البعض خلاف ذلك».
وتوجّه إلـى اليونانيين بالقول إن تضحياتهم 
التـي يتطلبهـا برنامـج التعديـل متوسـط الأمد 
عـدم  تصحيـح  وسـيبجري  الأخيـرة  سـتكون 
العدالة الاجتماعية. وأضاف «عندما ننهي معركة 
(الحصـول على) القرض، فإن أولويتنا سـتكون 
البدء بالصراع من أجل التعافي.. نحن نبحث عن 
حلول ونقدّمها ونصحّح أخطاءنا التي وجدناها. 

لقد نهضنا بالإصلاحات وطبّقناها».
وقد أقـرّ البرلمان اليوناني فجـر امس ميزانية 
جديـداَ  خفضـاً  تشـمل   2013 للعـام  تقشـفية 

للنفقات.
وأفادت صحيفة (إيكاتيميريني) اليونانية أن 
167 نائبـاً من أصل 300 صوتـوا لمصلحة ميزانية 

العـام 2013 مقابل 128 صوتوا ضدها، فيما امتنع 
4 مـن النواب الحاضرين عـن التصويت، وتغيّب 

نائب واحد.
وصـوت كل نـواب الائتلاف الحكومـي تقريباً 
لمصلحـة الميزانيـة التقشـفية التي تشـمل خفضاً 
الجديـدة  الميزانيـة  وتتوقـع  للنفقـات.  جديـداَ 
انكماشـاً بنسـبة 4.5٪ بالاقتصـاد علـى خلفية 
اقتطاعـات فـي الإنفـاق ورفـع الضرائـب العـام 
المقبل، مع العلم من هذه ستكون السنة السادسة 
علـى التوالـي التـي تعانـي فيهـا اليونـان مـن 
الركـود. وتتوقع أيضاً أن يبلـغ معدل البطالة في 
العام المقبل 22.8٪، في حين يتراجع الاستهلاك 
الشخصي بنسـبة 7٪ مقارنة مع 7.7٪ بالعام 

.2012
ولكـن في حـال طبقت الخطة كمـا هو مخطط، 
فـإن الميزانية سـتؤدي إلى تسـجيل فائض أولي 
يقـدر بــ748 مليـون يـورو أو 0.4٪ مـن الناتج 
المحلي الإجمالي وعجزاً يقدر بـ5.2٪ من الناتج 

المحلي الإجمالي أو 9.4 مليار يويو.
وأتـى التصويـت علـى الموازنة بعد أيـام على 
تمريـر البرلمان اليونانـي بغالبيـة ضئيلة حزمة 
تقشـف جديـدة تهـدف إلـى توفير ما يقـارب من 
13.5 مليـار يـورو، وتمهيد الطريـق أمام حصول 

اليونان على دفعة ثانية من مساعدات الإنقاذ.
وتهدف هـذه الإجـراءات التقشـفية الجديدة 
إلى توفيـر ما يقرب من 13.5 مليـار يورو، أغلبها 

عن طريق خفض الرواتب وزيادة الضرائب.
يذكـر أن الاتحـاد الأوروبـي والبنـك المركزي 
الاوروبـي وصنـدوق النقـد الدولـي (الترويكا) 
وافقوا أخيراً على منح اليونان حزمة مسـاعدات 

إنقاذ ثانية بقيمة 17.1 مليار دولار.
وكان مـن المفترض أن ينتهـي برنامج الإنقاذ، 

الـذي تحصـل فيـه اليونـان على مسـاعدات من 
دائنيهـا الأوروبيـين مقابـل تطبيقهـا لإجراءات 
تقشـف، عـام 2014، غيـر أن أثينـا تتفـاوض مع 
دائنيهـا بهدف تمديـد البرنامج لمـدة عامين حتى 

عام 2016.
دول  ماليـة  وزراء  رئيـس  قـال  جهتـه  مـن 
اليـورو جـان كلـود يونكـر ان «تقريـر  منطقـة 
الترويـكا ايجابـي فـي الجوهـر لان اليونانيـين 
وفـوا بوعودهـم. والان جـاء دورنـا فـي الوفاء 
بالتزاماتنـا». واضـاف «اننـي مندهـش كليا من 
الاداء السياسـي الاخير لليونان التي تنجز على 

خطوات ما ننتظره منها من التزامات». 
وتنتظر اثينا تلقي دفعة مسـاعدة بمبلغ 31.2 
مليار يـورو مجمدة منـذ حزيران/يونيو الماضي 
اضافـة الـى دفعـة اخـرى مـن خمسـة مليـارات 
يورو.  وفي حالة عدم الحصول على هذه الاموال 
اللازمة تواجـه البلاد خطر التوقف عن السـداد 
حيث يتعين عليها الجمعة تسديد ما قيمته خمسة 

مليارات يورو من سندات الخزينة. 
اقتراضـا  اثينـا  سـتطلق  لذلـك  واسـتباقا 
اسـتثنائيا اليوم الثلاثاء لتستخدمه في تسديد 
جزء من هذا الديـن تريد رفعه الى اكثر من ثلاثة 
مليـارات يـورو. ورغم ذلك «نحن فـي حاجة الى 
الدفعـة لان احتياطـي الدولة محدود» كما شـدد 

وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس. 
ويرى الكثير مـن المحللين انه من غير الواقعي 
اعـادة الديـن اليونانـي الى 120٪ مـن اجمالي 
النـاتج الداخلـي عـام 2020 كمـا هـو مقـرر حتى 

الان. 
واوضح يونكر ان «السؤال يكمن في معرفة ما 
اذا كان هـدف 120٪ من اجمالي الناتج الداخلي 
يشـكل الكلمة الاخيـرة ام اننا سـنزيد قليلا هذه 

الفترة». 
واشـار الى ان هناك سـؤالا اخـر: «هل نعطي 
عامـين اضافيـين» لاثينـا لاعـادة نسـبة عجزها 
العام الى 3٪ من اجمالي الناتج الداخلي اي في 
عام 2016 وليس عام 2014 كما هو مقرر؟، مضيفا 

«احبذ ذلك». 
ويوجـد توافق نسـبي على مهلـة العامين لكن 
سـيكون لها كلفة يتعين تمويلهـا وتقدر ما بين 15 
و30 مليـار يورو، بحسـب المصادر. والمشـكلة ان 

الجهات الدائنة تتقاذف الكرة. 
اذ يرفـض البنـك المركـزي الاوروبـي الموافقة 
على خسائر في السـندات اليونانية التي يملكها 
في حـين يرفض صنـدوق النقد الدولـي التنحي 
التـي  اليـورو  لمنطقـة  المسـؤولية  هـذه  وتـرك 
تسـتبعد اي قرض جديد، مرادف لخطة مساعدة 
ثالثة لليونان.  وتجري دراسـة عـدة حلول مثل 
خفـض معـدل الفائـدة على قـروض اليونـان او 
اعـادة شـراء هـذا البلد لجـزء من ديونه بسـعر 
منخفـض جدا وهـو خيار «معقدا تقنيا» بحسـب 

مسؤول اوروبي. 
ولكـن ايا كان الامـر فان الوقـت يضيق. وقال 
يونكر «سـيكون من الحكمة ان نتفق على جدول 
زمنـي» ذلـك انـه «لتفـادي تخلـف اليونـان عن 
السـداد يتعين على الوزراء ايجاد حل على المدى 

القصير». 
وردا على سـؤال بشان موعد الاجتماع القادم 
لـوزراء ماليـة منطقـة اليـورو اوضـح ان الامـر 
«يتوقف على نقاش هذا المساء». وقال «سيجرى 
نقاش سـواء هذا الاسـبوع او الاسـبوع المقبل»، 
معربا عن امله في انهاء هذا الموضوع قبل قمة 22 
و23 تشـرين الثاني/نوفمبر المخصصة للميزانية 

الاوروبية. 

مسؤول اوروبي كبير: اثينا اوفت بالتزاماتها والان جاء دورنا في الوفاء 
اليونان «ستبدأ مسيرة التعافي» عند الحصول على حزمة المساعدات 

■ مدريد - ا ف ب: اعلنت جمعية المصارف الاســبانية 
امــس الاثنين انها تجمد لســنتين عمليات طــرد اصحاب 
شــقق في حالة عوز شــديد يرزحون تحت عبء مديونية 
مرتفعة تفــوق قدرتهم، وذلك على اثــر حالتي انتحار في 

غضون 15 يوما اثارتا حركة احتجاجات اجتماعية.
وقالــت الجمعية انهــا توصلت الخميــس الماضي الى 
«تعهد كل اعضائها لاسباب انسانية وفي اطار سياستها 
في تحمل المســؤولية الاجتماعية، بتجميد عمليات اخلاء 
الشــقق خلال الســنتين المقبلتين في حــال وجود حالات 

عوز شديد». 
لكنها لــم توضــح المعايير التــي تحدد «حــالات العوز 
الشــديد» هذه، الا انها اكدت انها تحركت بســبب «القلق 

الذي نجم من حالات طرد مالكي شقق». 
وبعيد هذا الاعلان اعلنت الجمعية الاسبانية لصناديق 
الادخار فــي بيان انها قررت ايضــا «تعليق تنفيذ قرارات 
اخلاء مقار الاقامة الرئيسية بالنسبة للمجموعات الاكثر 
ضعفا»، وهذه المرة «حتى تطبيق الاصلاح المرجعي الذي 

اعلنته السلطات». 
ويأتي هذان القراران في حين عقدت الحكومة بعد ظهر 

امس اجتماعا مــع المعارضة الاشــتراكية بهدف التوافق 
على اجراءات عاجلة في هذا المجال. 

ومــع اخلاء 350 الف مالك شــقة يرزحــون تحت عبء 
مديونيــة تفــوق قدرتهــم على التســديد منذ انــدلاع ازمة 
الرهنيــات العقارية فــي 2008، تعتبر هــذه الحالة احدى 

المظاهر الاكثر حدة في الازمة الاقتصادية في اسبانيا. 
وقد اخذت هذه الظاهرة منحى مأساويا في الاسبوعين 
الاخيرين مع حالتي انتحار في غضون خمسة عشر يوما 
لمالكــين اثنــين على وشــك طردهما مــن الشــقتين اللتين 
يقيمــان فيهما، ما اثــار تظاهرات وخصوصــا في مدريد 
حيــث تجمــع مئات الاشــخاص وســط هتافــات «رجال 

المصارف قتلة!». 
امــا جمعية صناديــق الادخــار فاكدت مــن جهتها ان 
اعضاءها بذلوا «جهودا بشكل مستقل ومنذ بداية الازمة 

لتفادي عمليات الطرد». 
واوضحــت الجمعيــة ان صناديــق الادخار «درســت 
الحــالات حالة بحالة لكــي تقدم الى الزبائــن المقترضين 
الاجــراء الاكثر ملاءمة مثل اعادة تمويل الدين ومنح مهل 

اضافية ... او امتلاك المسكن لتأجيره لاحقا للمدين». 

اسبانيا: المصارف تجمد قرارات طرد مالكي
شقق مرهونة معوزين عجزوا عن دفع الاقساط 

■  رومــا - د ب ا: طالــب ممثــل ادعــاء فــي إيطاليــا 
امــس الاثنين رســميا بمحاكمة مســؤولي وكالتي فيتش 
وستاندرد آند بورز، وهما من أبرز ثلاث وكالات للتصنيف 
الائتماني في العالم، بتهمة التلاعب باســواق المال وذلك 

بنشر معلومات عن الجدارة الائتمانية لإيطاليا. 
وســيصدر أحد القضاة حكما بشأن ما إذا كانت هناك 
أدلــة كافية فــي قضية الادعــاء التي تقــول إن الوكالتين 
ســربتا معلومات مهمة للمتعاملــين رغم أن البورصات لم 
تكــن قد أغلقــت.  وعادة مــا تعلن قــرارات التصنيف بعد 

إغلاق أسواق المال. 
وتضــم لائحة الاتهام ســبعة متهمين مــن بينهم ديفين 
شــارما رئيس ســتاندرد آند بورز بين عامي 2007 و2011 
ورئيس العمليات فــي وكالة فيتش ديفيد مايكل ويلموث 

ريلي.  ويواجه أربعة مديرين في ستاندرد آند بورز ومدير 
مــن فيتش خطر المثــول أمام محكمة فــي تيراني بجنوب 

إيطاليا. 
وانتقــد عدد مــن السياســيين الأوروبيين خــلال أزمة 
الديون الســيادية في منطقــة اليــورو وكالات التصنيف 
لتقاعســها عن رصد المشــاكل قبل تفاقــم الأزمات والتي 
أصدرت تصنيفــات منخفضة فيما بعد مما أدى إلى خلق 

حالة من الفزع في الأسواق. 
وهذه المرة الأولى التــي تواجه فيها وكالات التصنيف 
خطــر الملاحقــة الجنائية بســبب دورها في تدهــور أزمة 
اليــورو. وأجرت إيطاليا تحقيقا مــع وكالة موديز اعتبارا 
مــن عــام 2010 دون أن توجــه اتهامــات ضــد الوكالــة 

الأمريكية. 

وكالتا فيتش وستاندرد آند بورز للتصنيف
قد تحاكمان بايطاليا بتهمة التلاعب بالبورصة 

رويتـرز:   - (العـراق)  اربيـل   ■
قالـت مصـادر بصناعة النفط إن شـركة 
أبوظبـي الوطني للطاقـة (طاقة) تجري 
محادثات متقدمة لشراء حصة في امتياز 
نفطـي بكردسـتان العـراق عـن طريـق 
الاسـتحواذ على حصة أغلبية في جنرال 

اكسبلوريشن بارتنرز.
مشـروع  اكسبلوريشـن  وجنـرال 
مشـترك بـين أسـبكت إنرجـي المملوكـة 
فـي  بالمئـة   66.5 وتملـك  خاصـة  ملكيـة 
الشـركة في حين تحـوز النسـبة الباقية 
بتروليـوم  شـاماران  لمجموعـة  وحـدة 

الكندية.
تقتـرب  طاقـة  إن  مصـادر  وقالـت 
مـن شـراء حصـة أسـبكت فـي جنـرال 
اكسبلوريشـن لكن لم يتضـح على الفور 
إن كانـت شـاماران سـتبيع حصتهـا في 
الشـركة. وقال أحد المصادر امس الاثنين 
«علـى حد علمي الصفقة لم تتم بعد لكنها 

وشيكة.»
وكردستان العراق شـبه مستقلة منذ 
عـام 1991، وهي من آخر مناطق التنقيب 
عن النفط في الحقـول البرية في العالم. 
ووقع الإقليم اتفاقات مع شركات أجنبية 
كبيـرة مثـل إكسـون موبيل وشـيفرون 

وتوتال.
غضـب  أثـارت  الاتفاقـات  تلـك  لكـن 
الحكومة المركزية في بغداد والتي ترفض 
عقود النفط المبرمة مع حكومة كردستان 
وتصفها بأنها غير قانونية وأعدت بغداد 
قائمـة سـوداء لبعـض الشـركات التـي 

تعمل في الشمال.
الرئيـس  شـيلدون  كارل  وأحجـم 
بشـأن  التعليـق  عـن  لطاقـة  التنفيـذي 
لكنـه  اكسبلوريشـن  جنـرال  صفقـة 
قـال إن كردسـتان منطقـة جذابـة وقـال 
لرويتـرز خلال مقابلة فـي أبوظبي امس 
«العراق يعجبنا وهناك فرص في المنطقة 

الكردية.»
وفي وقت سـابق هـذا العام اشـترت 
الكهربـاء  محطـة  فـي  بالمئـة   50 طاقـة 
الكردية جمجمال بعدما اسـتثمرت 46.6 
زاجـروس  وسـترن  فـي  دولار  مليـون 
ريسورسـز للاسـتحواذ على 19.9 بالمئة 
من الشـركة التي لها عقود فـي امتيازين 

بالمنطقة الكردية من العراق.
ولـم يتسـن الاتصـال بشـركة جنرال 

اكسبلوريشن للحصول على تعليق.
وقـال مصدر فـي أبوظبـي إن الصفقة 

«وشيكة» لكنه لم يذكر تفاصيل.
كانت جنرال اكسبلوريشن التي تملك 
80 بالمئة من امتياز أتروش في كردستان 
قالـت في سـبتمبر أيلـول إنها اكتشـفت 
تدفقـات نفطية بمعـدل إجمالـي يبلغ 42 
ألفـا و200 برميـل يوميا. وتحوز شـركة 
ماراثـون أويـل نسـبة العشـرين بالمئـة 

الباقية. 

شركة طاقة الإماراتية تقترب من شراء 
حصة اغلبية بامتياز نفطي بكردستان العراق

■ دبي - رويترز: سجلت بورصة 
أبوظبــي أكبــر مكاســبها فــي يــوم 
واحد على مدى تســعة أشــهر امس 
الاثنين بينما هبطت مؤشــرات معظم 
الأســواق الخليجية الاخــرى إذ عمد 
المستثمرون لجني الأرباح على خلفية 

ضعف الآفاق العالمية.
الرئيسي لبورصة  وأغلق المؤشــر 
أبوظبــي مرتفعــا 1.3 بالمئة مســجلا 
أكبر مكاســبه اليومية منذ 31 كانون 
أســهم  وســاعدت  الثاني/ينايــر. 
البنــوك المؤشــر على تســجيل اعلى 

اغلاق منذ يوليو تموز 2011.
أبوظبــي  بنــك  أســهم  وصعــدت 
الوطنــي 3.4 بالمئــة إلــى 9.81 درهم 
للســهم معززة مكاســبها إلــى 23.2 
بالمئــة هــذا العــام. وزاد ســهم بنــك 
أبوظبــي التجــاري 1.5 بالمئــة بينما 
اغلق سهم بنك الخليج الاول مستقرا 
دونما تغير إلا أنــه مرتفع 37.4 بالمئة 

هذا العام.
واعلنــت البنــوك في الاســبوعين 
الماضيــين نمــوا قويــا فــي الاربــاح 
نتائــج  تجــاوزت  حيــث  الفصليــة 
الاول  والخليــج  الوطنــي  أبوظبــي 

توقعات المحللين للربع الثالث.
توجــد  لا  إنــه  متعاملــون  وقــال 

انبــاء جيدة وراء صعــود امس، لكن 
المستثمرين الافراد ضخوا اموالا في 
أسهم البنوك في محاولة للاستفادة 

من الصعود.
وقــال متعامــل فــي أبوظبي طلب 
الا ينشــر اســمه «إذا نظــرت لبنــوك 
أبوظبي بشــكل عــام فان مــا يبحث 
عنــه المتعاملــون هو جــودة الائتمان 
والتوســع في الاصول - سجل بنك 
أبوظبي الوطني أقل نســبة للقروض 
المتعثــرة ويأتــي بنك الخليــج الاول 
فــي المقدمــة من حيــث التوســع في 

الاصول».
وقال نبيــل الرنتيســي مدير مينا 
كــورب فــي أبوظبــي «بنــك أبوظبي 
الوطني في منطقة حرجة والسيناريو 
الاكثــر احتمالا في الوقت الحالي هو 
حــدوث تراجــع طفيف - ســيحدث 
التراجع لمستوى تسعة (دراهم) على 
المــدى القصير» مضيفا ان ســهم كل 
من أبوظبي الوطنــي والخليج الاول 

استوعبا بالفعل إقبال المستثمرين.
«الســيناريو  الرنتيســي  وتابــع 
الاكثــر احتمــالا هــو حــدوث تراجع 
قبــل اســتئناف الاتجــاه الصعودي 
مع استمرار توقعات مستقبلية عامة 
باتجاه صعودي لأسواق الأسهم في 

الامارات».
وارتفع ســهم اتصالات الاماراتية 
أســهم  وصعــدت  المئــة.  فــي   2.3
الشــركات الصغيرة وسط تعاملات 
قويــة مع بحث متعاملــين من الافراد 
عــن مكاســب علــى المــدى القصير. 
وقفــز ســهم اشــراق العقاريــة 9.7 
بالمئــة والهلال الاخضــر للتأمين 9.1 

في المئة.
الخليجيــة  ســهم  وصعــد 
للاســتثمارات العامة في سوق دبي 
8.4 فــي المئــة ليســاعد المؤشــر على 
الارتفــاع 0.8 بالمئــة مســجلا أعلــى 
اغلاق منذ 24 تشرين الأول/اكتوبر.

لكن البورصة السعودية انخفضت 
للجلســة الثالثة علــى التوالي بعدما 
ســجلت اعلــى مســتوى فــي ســتة 
وتراجــع  الاربعــاء.  يــوم  أســابيع 
المؤشــر 0.8 بالمئة. وانخفضت معظم 
القطاعــات في ســوق المملكة وكانت 
اكبر قيــم التــداول في أســهم قطاع 
التأمين الــذي انخفض مؤشــره 0.9 

بالمئة.
وقال فيصل العثمان مدير المحافظ 
فــي البنك العربــي الوطني بالرياض 
لمراكــز  تعديــل  التحــركات  «معظــم 
المســتثمرين والبعص يجني أرباحا» 

مضيفا ان الســوق ســتظل مستقرة 
إلى حد كبير حتى نهاية العام.

الأســهم  أســواق  وانخفضــت 
العالمية للجلسة الرابعة اليوم الاثنين 
النمــو  بشــان  التفــاؤل  انحســر  إذ 
العالمي بسبب ازمة مالية محتملة في 
الولايــات المتحــدة ومخاوف بشــأن 

خطة انقاذ اليونان.
وفــي قطــر انخفــض المؤشــر 0.4 
بالمئة إلى أدنى اغلاق منذ 14 اكتوبر. 
ودفــع غيــاب العوامــل المحفــزة إلى 
الســلبية  العالميــة  الاجــواء  جانــب 

المستثمرين لتقليص مراكزهم.
وفــي الكويت ارتفع المؤشــر 0.03 
بالمئــة مقتربا من اعلى مســتوى في 
ثلاثة أسابيع ومعززا بالمكاسب التي 
بــدات بعــد تصريحات لاميــر البلاد 
الأســبوع الماضــي. وقــال الامير انه 
ســيتعامل مــع كل المشــاكل المتعلقة 
والاســتقرار  الاقتصاديــة  بالتنميــة 
السياســي إلا أنه لم يذكــر تفاصيل 
لخططــه. وقــال محللون إن نشــاط 
صناديــق مرتبطــة بالدولة يســاعد 

على رفع السوق.
وفــي عمان هــوى ســهم النهضة 
للخدمــات 9.3 بالمئــة وكان العامــل 
الرئيســي في هبوط السوق. وشعر 

بعدمــا  الامــل  بخيبــة  المســتثمرون 
اعلنــت الشــركة هبــوط أرباحها 37 
بالمئــة في الربــع الثالث قبــل حقوق 

الأقلية.
انشــطتها  إن  الشــركة  وقالــت 
الهندسية سجلت خســارة تشغيلية 
قدرهــا 6.6 مليون ريال في الشــهور 
التســعة الأولى من العــام مقارنة مع 
خســارة قدرها 5.1 مليــون ريال في 
الفترة المقابلة مــن 2011. وعزت ذلك 
لعقود خاســرة. وهبط مؤشر سوق 
مسقط 0.9 بالمئة إلى ادنى اغلاق منذ 

24 تشرين الاول/اكتوبر.
إغــلاق  مســتويات  يلــي  وفيمــا 

المؤشرات الرئيسية:
ارتفــع مؤشــر أبوظبــي 1.3 بالمئة 
إلــى 2705 نقــاط. كما ارتفع مؤشــر 
سوق دبي 0.8 بالمئة إلى 1626 نقطة. 
وارتفــع ايضا المؤشــر الكويتي 0.03 

بالمئة إلى 5787 نقطة.
وتراجــع المؤشــر الســعودي 0.8 
بالمئــة إلــى 6830 نقطة. كمــا تراجع 
المؤشــر القطري 0.4 بالمئــة إلى 8494 
نقطــة. وهبط المؤشــر العمانــي 0.9 
بالمئــة إلــى 5655 نقطــة. كمــا هبــط 
المؤشر البحريني 0.4 بالمئة إلى 1063 

نقطة.

بورصة أبوظبي تسجل أكبر مكاسب يومية في 9 أشهر وهبوط معظم أسواق الخليج 

■ رومـا - رويتـرز - يو بـي أي : قالت تليكـوم ايطاليا، 
أكبـر مجموعة لخدمـات الاتصالات في البـلاد، امس الإثنين 
إن رجـل الأعمـال المصـري نجيـب سـاويرس عرض شـراء 
حصة في الشركة وذلك عقب تقارير صحافية اشارت إلى ان 
ساويرس قد يسـتثمر مبلغا يصل إلى خمسة مليارات يورو 

(6.4 مليار دولار).
وفي وقت لاحق أكدت متحدثة باسـم سـاويرس اهتمامه 
بالشركة لكنها قالت إن رجل الأعمال المصري وصف التقارير 
التي أفادت بأنه سيستثمر ما يصل إلى خمسة مليارات يورو 

بأنها «غير دقيقة ومبالغ فيها».
وقالـت تليكـوم ايطاليـا إن مجلـس الإدارة اسـتعرض 
خـلال اجتماع عقد في الثامن من هذا الشـهر ورقة مقدمة من 
سـاويرس. وأضافت أنـه لن يجـري تقييم العـرض إلا بعد 

تأكد الإدارة من جديته.
الشـركة  إدارة  مجلـس  رئيـس  برنابـي  فرانكـو  وقـال 
الإيطالية للصحافيين في تورينو ان اهتمام سـاويرس يبين 

«أن هناك قيمة مهمة في الشركة» مضيفا «يسعدنا ذلك».
ولم تذكر الشـركة المبلغ الذي أبدى سـاويرس استعدادا 
لاسـتثماره ولكنها قالت ان العرض يتعلق بأسهم جديدة ما 

يعني ان ساويرس سـوف يشتري من خلال زيادة في رأس 
المال.

وقالت صحيفتا (وول سـتريت جورنال) و(كورييرا ديلا 
سيرا) إن ساويرس قد يستثمر ما يصل إلى خمسة مليارات 

يورو في تليكوم ايطاليا.
وبحساب القيمة السـوقية الحالية يعادل العرض حصة 
نسبتها 30 بالمئة. وأحجمت تليكوم ايطاليا عن التعليق على 

قيمة العرض.
ونزل سهم الشركة 18 بالمئة خلال الاشهر الستة الماضية. 
لكـن بحلـول السـاعة 1045 بتوقيـت غرينتـش بلغ السـهم 
0.735 يورو مرتفعا 6.3 في المئة عن الإغلاق السـابق بعد ان 

سجل أعلى مستوى في ثلاثة اسابيع.
غيـر أن مصدرا مطلعـا على الامر أبلغ رويتـرز ان رد فعل 
مجلـس إدارة تليكوم ايطاليـا كان «فاترا» حين ابلغ بعرض 
سـاويرس، مع ان مصدرا فـي القطاع على درايـة بالامر قال 
ان العـرض قد يلقى قبـولا من برنابي إذ أنـه يريد مزيدا من 

الحرية في ادارة الشركة.
يذكر ان سـاويرس يملك الرخصة الثالثة للهاتف الجوال 

في ايطاليا.

ساويرس يريد شراء حصة بتليكوم ايطاليا 

■ الجزائـر - يـو بـي اي: دعا رئيس 
وفد صندوق النقـد الدولي إلى الجزائر، 
الزين زيدان، إلى تطوير مناخ الاستثمار 
نحـو  أكثـر  وانفتاحـه  الجزائـر  فـي 

المستثمرين الأجانب.
لإذاعـة  تصريـح  فـي  الزيـن  وقـال 
الجزائر الحكومية امس الإثنين»إذا طوّر 
مناخ الإستثمار سيسرّع من وتيرة النمو 
بصفـة معتبـرة، والاسـتثمار الخارجـي 
لديـه ميزة أخـرى فضلاً عـن كونه يأتي 
بالاسـتثمار، (فهو) يأتـي (أيضاً) برأس 

المال وبالتكنولوجيا الخارجية».
واعتبر أنه بالرغم من الإصلاحات التي 
قامت بها الجزائر على عدّة مستويات، إلا 
أنها مطالبة بتحسين مناخها الاقتصادي 
وبخاصة الاسـتثمارات الأجنبيـة، لافتاً 
إلـى أن الإمكانيـات فـي السـوق العالمية 
الجزائـر  وبإمـكان  متوفـرة  زالـت  لا 
قوانينهـا  تحسـين  بشـرط  اسـتغلالها 

ومناخ الاستثمار.

ودعـا زيـدان إلـى «إعـادة النظـر في 
الضريبـة على النشـاط المهنـي، وإعادة 
لتدعيـم  الاسـتهلاكي  القـرض  بعـث 

الاستهلاك في السوق''.
ونصـح زيـدان الحكومـة الجزائريـة 
بخصـوص قانـون «49/51 بالمئـة» الذي 
لنفسـها  خلالـه  مـن  الحكومـة  منحـت 
الأغلبية في أي مشروع مع شريك أجنبي، 
بتطبيـق بنـوده فقـط علـى القطاعـات 
الحسّاسة ونزعها من القطاعات الأخرى، 
وذلـك من أجل جلـب أكبر قـدر ممكن من 
الاسـتثمارات، مشـيراً إلى أن دراسة قام 
بهـا البنـك الدولـي مؤخـراً وشـملت 88 
بلداً، أثبتت أنه لا يوجد أي بلد في العالم 
مـا عدا الجزائر يطبق مثـل هذه القوانين 

على كل القطاعات.
أن  زيـدان  اعتبـر  أخـرى  جهـة  مـن 
«المؤشـرات الإقتصادية للجزائر ممتازة 
وتوقعاتنـا للنمو بالنسـبة لسـنة 2012 
 .«2013 لسـنة  و٪3.4   ،٪2.5 هـي 

وأضاف «توقعاتنا كذلك بالنسـبة لميزان 
المدفوعـات سـيكون قوياً وهنـاك فائض 
مليـار   22)  2012 سـنة  متميّـز  تجـاري 
دولار في الشـهور 9 لعـام 2012) و2013 
كذلـك، وسـيكون فيه ارتفـاع للإحتاطي 
فـي  كان  حيـث  النقـد)  (مـن  الخارجـي 
نهاية 2011 نحو 182 مليار دولار (193.7 
مليار دولار حالياً) وهو يعادل 3 سنوات 

استيراد».
وقـال إن «المديونيـة الخارجيـة (4.4 
مليـار دولار) هـي كذلك شـبه منعدمة إذ 
تمثـل 2.2٪ من النـاتج الداخلي الخام، 
فضلاً عن أن الوضعيـة المالية الخارجية 
الإيـرادات  ضبـط  وصنـدوق  ممتـازة، 
(الصنـدوق الـذي يذهـب إليـه الفائض 
المالي من صـادرات النفط فوق سـعر 37 
دولار للبرميـل) مرتفع كذلـك، وهو يمثل 
حوالـي 35٪ من الناتج الداخلي الخام، 
وهنـاك إمكانيـات مالية ممتـازة ونظام 

مالي موقعه قوي».

صندوق النقد يدعو الجزائر لتطوير مناخ الاستثمار
والمزيد من الانفتاح نحو المستثمرين الأجانب  

صحيفة (تشرين) الحكومية باللائمة 
على الحظـر والعقوبـات الاقتصادية 
الاوروبيـة  الـدول  فرضتهـا  التـي 
والولايـات المتحدة التـي تتهم النظام 

بالقمع الدموي لمعارضيه. 
ويشـير الصائغ باسـل مداري الى 
ان «الطلـب على المجوهـرات انخفض 
فـي شـكل ملحـوظ منذ عامين بسـبب 
ارتفاع سعر الذهب في السوق العالمية 
وتراجـع قيمة العملة السـورية» التي 
انخفض سعرها الى النصف في مقابل 

الدولار الاميركي. 
وبات اصحاب المداخيل في سـوريا 
اليـوم يلجـأون الـى الذهـب كمـلاذ. 
النـاس  «يفضـل  مـداري  ويضيـف 
الحصول على الجنيهات الاسترلينية 
الذهبية (المعروفة بالليرة الانكليزية) 

مـن  بـدلا  الذهـب،  مـن  اونصـات  او 
الحلـى»، معتبـرا ان عمليات الشـراء 
هذه يبررهـا توقع الناس فترة طويلة 

من الاضطرابات في سوريا. 
وبحسـب بائع المجوهرات ميشـال 
«تسـاور النـاس شـكوك فـي العملـة 
عقوبـات  تعلـن  كلمـا  الوطنيـة. 
ان  الاحـظ  البـلاد،  ضـد  اقتصاديـة 
الاغنيـاء يندفعون فـي اتجاه الذهب. 
يعتقـدون ان امتـلاك المعـدن الاصفـر 

يحميهم». 
وبحسـب متخصصين في دمشـق، 
يشـكل المعـدن الاصفر وسـيلة ادخار 
الاسـتقرار  عـدم  وقـت  فـي  جيـدة 

السياسي والاقتصادي. 
ويؤكد الصائغ هشام، وهو صاحب 
متجر في شـارع العابد وسط المدينة، 

ان النـاس «يفضلون الذهب للادخار. 
ارتفاعـا فـي سـعر صـرف  يخشـون 
الـدولار وانخفاضـا فـي سـعر صرف 
الليرة السـورية. كما ان الذهب اسهل 
للحمـل فـي حـال اضطـروا للمغادرة 

سريعا». 
وبالنسـبة اليـه تسـتثمر الطبقات 
الغنيـة والمتوسـطة فـي الذهـب «كما 

يحصل في معظم دول العالم». 
واشـارت صحيفة (الثـورة) امس 
الذهـب  علـى  الاقبـال  ان  الـى  الاول 
اسـتعاد زخمـه، ورفـع سـعر الغـرام 
265 ليـرة سـورية (3.6 دولار) خـلال 
اسـبوع.  وكان غرام الذهب يباع يوم 
السـبت الماضي بـ3800 ليرة سـورية 

اي نحو 50 دولارا او 40 يورو. 
المجوهـرات  باعـة  احـد  ويؤكـد 

الـى  للوصـول  انطلـق  «الذهـب  ان 
مستويات قياسية جديدة». 

ويقـول رئيـس الجمعيـة الحرفيـة 
للصاغـة فـي دمشـق وريفهـا جـورج 
صارجـي أن السـبب الحقيقي لارتفاع 
غـرام الذهـب في السـوق السـورية، 
يعود إلى انتعاش أسـعاره وارتفاعها 

عالميا. 
ونقلت صحيفة (الثورة) السورية 
عـن صارجـي قولـه ان «حركـة البيع 
تحسنت بالرغم من استمرار المواطنين 
ببيـع ذهبهم»، مشـيرا الـى «بيع 100 
ليرة ذهبية في دمشـق يوميـا، مقابل 

50 أونصة ذهبية يوميا». 
هـذا  الذهـب  اونصـة  وختمـت 
الاسـبوع عالميـا علـى سـعر 1730,50 

دولار. 

متاجر للصياغة في سوق الحميدية الدمشقي المشهور
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■ لنـدن - (د ب أ): مبـاراة أخـرى لإنكلتـرا، 
وموجـة جديدة مـن غيابـات اللاعبين مـن قائمة 

المنتخب الوطني للبلاد. 
وكما لـو كانت فكـرة المباريات الوديـة لا تلقى 
التقليل الكافي من شـأنها فـي إنكلترا، يقود روي 
هودجسـون المدير الفنـي لمنتخب إنكلتـرا فريقه 
بعـد غـد الأربعـاء أمام السـويد في مبـاراة ودية 

دولية بدون عدد كبير من لاعبيه الأساسيين. 
فقد أصبح غياب ثيـو والكوت عن هذه المباراة 
شـبه مؤكـد بعد خروجـه متكئا على قـدم واحدة 

خـلال مبـاراة فريقه آرسـنال الأخيـرة بالدوري 
الإنكليـزي والتـي تعـادل فيها مـع فولهـام أمس 

الاول السبت. 
كما تحوم الشكوك حول مشـاركة النجم واين 
روني في مباراة الأربعاء بعدما تم اسـتبداله قبل 
11 دقيقـة فقط من نهاية مباراة فريقه مانشسـتر 
يونايتـد التـي فـاز فيهـا على أسـتون فيـلا أمس 

الأول. 
أمـا لاعب الوسـط سـتيفن جيرارد الـذي كان 
من المقـرر أن يخوض مباراتـه الدولية المئوية مع 

إنكلتـرا في جوتنبرج يـوم الأربعـاء، فقد أصيب 
بإلتواء فـي ركبته خـلال مباراة فريقـه ليفربول 

التي تعادل فيها مع تشيلسي 1/1 الاحد. 
في المقابل انتقد الفرنسـي آرسين فينجر مدرب 
آرسنال هودجسـون على قراره باستدعاء لاعب 
الوسط جاك ويلشير إلى معسكر منتخب إنكلترا 
رغـم أن اللاعب عاد مؤخرا فقط من الإصابة التي 

أبعدته عن الملاعب 17 شهرا. 
وقال هودجسون: «إن جاك لاعب مهم بالنسبة 
لنـا، وهو حاليـا بحالة بدنية جيدة ويشـارك في 

الغيابات تؤثر على إنكلترا قبل لقائها الودي مع السويد 

■ لنـدن - (د ب أ): ينضـم اللاعب الشـاب 
ويلفريـد زاهـا نجـم هجـوم فريـق كريسـتال 
بالاس إلـى صفوف المنتخـب الإنكليزي أمس، 
وهو ما يشـير إلى أنه سـيختار تمثيـل إنكلترا 
بدلا من تمثيـل منتخب كوت ديفوار، علما بأنه 
إيفـواري الأصل.  وشـارك زاهـا ضمن صفوف 
المنتخـب الإنكليزي للشـباب (تحـت 21 عاما) 
ونجـح من خـلال عروضـه المتميزة فـي إثبات 

جدارته بالانضمام إلى المنتخب الأول. 
واسـتدعي زاها، الـذي أكمل العشـرين من 

الأول  للمنتخـب  السـبت،  الأول  أمـس  عمـره 
بعدما انسـحب النجم واين روني من المشاركة 
المنتخـب  أمـام  المقـررة  الوديـة  المبـاراة  فـي 

السويدي بعد غد الأربعاء بسبب الإصابة. 
وكان رونـي قـد أصيـب فـي الكاحـل خلال 
مشـاركته ضمن صفوف مانشستر يونايتد في 
المباراة التي فاز فيها على مضيفه أسـتون فيلا 
أمـس الأول السـبت ضمـن منافسـات الدوري 

الإنكليزي الممتاز. 
وكان رونـي ضمن خمسـة لاعبين غابوا عن 

صفـوف المنتخـب قبل مبـاراة السـويد، حيث 
يغيـب أيضـا ثيـو والكـوت وجونجو شـيلفي 

وكايل وولكر وآرون لينون. 
المديـر  هودجسـون  روي  اسـتدعى  كذلـك 
الفنـي للمنتخـب توم هودليسـتون لاعب خط 
وسط توتنهام، والذي لم يشارك في أي مباراة 

دولية منذ أيار/مايو 2010 . 
ووصل بذلك عدد اللاعبين الذين استدعاهم 
هودجسـون منذ توليه المنصب فـي أيار/مايو 

الماضي إلى 48 لاعبا. 

■ برلـين - (د ب أ): يأمـل السـائق الألمانـي سيبسـتيان 
فيتيـل بطـل العالم فـي الموسـمين الماضيين، أن يقـدم أفضل 
عروضه في الموسم خلال السباقين الأخيرين ببطولة العالم 

لسباقات سيارات فورمولا-1 . 
ويتصدر فيتيل الترتيب العام لفئة السـائقين بفارق عشر 
نقاط فقط أمام أقرب منافسـيه الأسـباني فيرناندو ألونسو 

صاحب المركز الثاني. 
ويمكن لفيتيل حسـم لقـب بطولة العالم للموسـم الثالث 
علـى التوالـي مـن خلال سـباق الجائـزة الكبـرى الأمريكي 

المقـرر يـوم الأحـد المقبل، بغـض النظر عـن نتائج السـباق 
الأخير المقرر في الأسبوع التالي في البرازيل. 

وقـال فيتيل في حوار نشـره موقع سـباقات فورمولا-1 
علـى الإنترنـت أمـس إنـه يـود البقـاء فـي الصـدارة حتى 

النهاية. 
وأضـاف سـائق فريق ريـد بـول «مازلت أعتقـد أن اللقب 
سـيكون من نصيب السـائق الأكثر جدارة به. لا شك في أننا 
نتمتـع بمركـز رائع الآن وأتمنـى أن نؤدي بشـكل جيد حتى 

النهاية كي نثبت جدارتنا بالتتويج.» 

فيتيل يتطلع بتفاؤل إلى السباقين الأخيرين 
ببطولة العالم لفورمولا (1) 

■ لوس - (د ب أ): اشــتعل واين إلينجتون حماســا 
ليقود فريقه ممفيس جريزليز إلى فوز ساحق على حامل 

اللقب ميامي هيت. 
فقد ســجل إلينجتــون ســبع ثلاثيات فــي طريقه إلى 
تســجيل 25 نقطة تعد معدلا قياســيا فى مسيرته مساء 
الاحــد ليقود جريزليز إلــى فوزه الخامس علــى التوالي 
بالموسم الجديد من مســابقة دوري كرة السلة الأمريكي 
للمحترفين بنتيجــة 86/104 على حامل اللقب هيت الذي 
توقفت في المقابل سلســلة انتصاراتــه المتتالية عند أربع 

مباريات. 
وســجل رودي جاي 21 نقطة لجريزليز وأضاف زاك 
راندولف 18 نقطة و12 متابعة بينما ســجل مايك كونلي 
18 نقطــة وتســع تمريــرات حاســمة للفريق الــذي رفع 

رصيده من الانتصارات بهذا الموســم إلى خمســة مقابل 
هزيمــة واحــدة فيما مــدد سلســلة انتصاراتــه المتتالية 
علــى ملعبــه «فيدكس فــورام» إلى 14 فوزا علــى التوالي 

منذ  الموسم الماضي. 
وعلى الجانب الآخر سجل كريس بوش 22 نقطة لهيت 
وأضاف ليبرون جيمس 20 نقطة وعشر متابعات للفريق 
الذي توقــف رصيده مــن الانتصارات بهذا الموســم عند 

خمسة مقابل هزيمتين. 
وفي باقي مباريات الاحد بدوري الســلة الأمريكي فاز 
لــوس أنجليس ليكرز على ســاكرامنتو كينجــز 90/103 
وأوكلاهومــا ســيتي ثانــدر علــى كليفلانــد كافالييــرز 
91/106 وبروكلــين نتــس على أورلانــدو ماجيك 74/82 

ولوس أنجليس كليبرز على أتلانتا هوكس 76/89 . 

جريزليز يجمد «هيت» في فوزه الخامس 
على التوالي بدوري السلة الأمريكي

■ باريــس - (رويترز): قال 
الاتحاد الفرنســي لكــرة القدم 
أمــس ان جايــل كليشــي خرج 
مــن تشــكيلة منتخب فرنســا 
الاول للعبــة الشــعبية والــذي 
يستعد لمباراة ودية امام نظيره 

الايطالــي فــي بارمــا الاربعاء 
وان  الاصابــة  بســبب  المقبــل 
الى  اضيف  بنوا تريمولينــاس 

التشكيلة بدلا منه.
وقال الاتحاد الفرنسي لكرة 
القدم عبر موقعه الرسمي على 

الانترنــت ان المدافــع كليشــي 
اصيــب في الجزء الاســفل من 
الظهر خــلال المبــاراة التي فاز 
فيهــا فريه مانشســتر ســيتي 
علــى توتنهــام 2-1 في دوري 

إنكلترا الممتاز الاحد.

تريموليناس بدلا من كليشي المصاب 
في منتخب فرنسا لكرة القدم 

■ أبــو ظبــي - (د ب أ): فــازت 
الفارســة الفرنســية ديلفين دوبيس 
بكأس بطولــة العالم للخيول العربية 
للســيدات بأبــو ظبــي، وحلــت فــي 
المركــز الثانــي الفارســة النيروجية 

فيرونيكا اسكي. 
كانت منافســات البطولة اختتمت 
مساء الاحد بسباق لمسافة 1600 متر 
وتنافست على الكأس 12 فارسة من 
عشر دول من مختلف أنحاء العالم. 

وشــهد ختام البطولة التي نظمها 
مهرجــان «الشــيخ منصور بــن زايد 
آل نهيــان العالمــي للخيــول العربية» 
 80 مــن  أكثــر  مشــاركة  بالامــارات 
مــن  شــرف  ضيــف  و200  فارســة 
مختلــف أنحاء العالــم حرصوا على 
حضــور الحــدث العالمــي ولحظــات 
تســليم الكأس، بالإضافة إلى حشد 
من عشاق ســباقات الخيول العربية 

في الدول العربية ودول الخليج. 
وتنافست على الكأس الفارستان 
مــن  المنجــي  فاطمــة  الخليجيتــان 
الحجــاج  وشــذرة  عمــان  ســلطنة 
مــن الإمــارات وعشــر فارســات من 
فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا 
وسويسرا والنرويج وألمانيا وهولندا 

وأستراليا. 
وقال الشــيخ منصور بــن زايد آل 
نهيــان نائــب رئيس مجلــس الوزراء 
بالإمــارات  الرئاســة  شــئون  وزيــر 
للصحفيين عقب السباق إن «البطولة 
حققــت نجاحــا كبيــرا فــي المحافل 
العالمية. وسادت جولاتها  الرياضية 
الروح الرياضية والأجواء التنافسية 
ممــا ســاهم فــي تحويــل المهرجان 
إلــى حــدث عالمــي لتبــادل الخبرات 
والتجــارب وتعميــق العلاقــات بين 

فرنسا تفوز بكأس بطولة العالم للخيول العربية للسيدات بأبو ظبي 

■ أمســتردام - (د ب أ): أعلــن 
المهاجم ميروسلاف كلوزه ولاعب 
خط الوســط مســعود أوزيل أمس 
انســحابهما مــن المشــاركة ضمن 
صفوف المنتخب الألماني في مباراة 
كــرة القــدم الوديــة المقــررة أمــام 
مضيفه الهولنــدي بعد غد الأربعاء 

في أمستردام. 
الثنائــي  انســحاب  وجــاء 
ليضاعف أزمة المدير الفني يواخيم 
لوف حيث أنه افتقد بالفعل جهود 
أربعــة لاعبــين آخريــن مــن قائمة 

المنتخب التي تضم 22 لاعبا. 
انســحب  ســابق،  وقــت  ففــي 
وتوني  شفاينشــتايجر  باســتيان 
بواتينــج  وجيــروم  كــروس 
ومارسيل شميلزر بسبب إصابات 
منافســات  خــلال  لهــا  تعرضــوا 
(بوندســليجا)  الألمانــي  الــدوري 

مطلع الاسبوع الجاري. 
ويعانــي كلــوزه لاعب لاتســيو 
بينمــا  الأنفلونــزا  مــن  الإيطالــي 
تعــرض أوزيــل لإصابــة عضليــة 
خلال مشــاركته في المبــاراة التي 

فاز فيها ريال مدريــد على ليفانتي 
1/2 الاحد في الدوري الأســباني، 
حســب ما أعلنــه الاتحــاد الألماني 

لكرة القدم اليوم. 
وجــاء رد فعــل لوف مــن خلال 
اســتدعاء لويــس هولتبــي لاعــب 
خط وســط شــالكه، كما استدعى 
الاحد سفن بيندر لاعب خط وسط 
بوروســيا دورتموند وسيبستيان 
يونج مدافع آينتراخت فرانكفورت 
المشــاركة  لــه  يســبق  لــم  الــذي 

الدولية. 

وكان مــن المفترض أن يشــارك 
الألماني  المنتخــب  هولتبــي ضمــن 
فــي  عامــا)   21 (تحــت  للشــباب 
المباراة المقررة أمــام نظيره التركي 
في بوخوم بعد غد الأربعاء، ولكنه 
الآن سينضم إلى 19 لاعبا بالمنتخب 

الأول في أمستردام. 
ولعــب هولتبــي مرتــين ضمــن 
الظهــور  وكان  المنتخــب  صفــوف 
الأول لــه قبــل عامين، فــي مباراة 
مــع  الســلبي  بالتعــادل  انتهــت 

المنتخب السويدي. 

وبعدها شارك هولتبي من مقعد 
البدلاء لدقائق في المباراة التي فاز 
فيها المنتخــب الألماني على منتخب 
اذربيجان 1/3 في حزيران/يونيو 

 . 2011
ويغيب عن المنتخب ثلاثي بايرن 
ميونيخ، شفاينشــتايجر (المصاب 
بفيــروس) وكــروس (عــدوى في 
فــي  المعــدة) وبواتينــج (إصابــة 
لاعب  شــميلزر  وكذلك  الحــوض) 
بنــادي دورتموند  الأيســر  الظهير 

(إصابة في القدم اليمنى). 

أزمة لوف تتفاقم إثر انسحاب كلوزه وأوزيل قبل مواجهة هولندا 

■ لشــبونة - (رويتــرز) - قــال الاتحــاد البرتغالــي 
لكرة القــدم أمس ان كريســتيانو رونالــدو قائد المنتخب 
البرتغالي ســيغيب عن مباراة الفريق الوديــة المقبلة امام 
الجابــون والتي ســتقم في ليبرفيــل الاربعــاء المقبل اثر 
اصابتــه بجرح فوق العين اليســرى في المبــاراة التي فاز 
فيهــا فريقه ريال مدريــد على ليفانتــي 2-1 الاحد ضمن 

منافسات الدوري الاسباني.
واكد الاتحــاد البرتغالــي ان الاصابة ســتبعد اللاعب 
مضيفا ان جواو بيريرا مدافع بلنســية وميجيل فيلوســو 

لاعب وســط دينامو كييف انســحبا من التشكيلة بسبب 
الاصابات ايضا. 

وتعــرض رونالدو لضربة بالمرفق من ديفيد نافارو في 
الدقائــق الاولى من المباراة التي اقيمت في بلنســية امس 
وعقب تلقيه العلاج اللازم على جانب الملعب عاد رونالدو 

ليسجل هدف السبق في الدقيقة 21.
وقــال جوزيه مورينيو مدرب ريــال مدريد عقب المباراة 
ان رؤيــة رونالــدو تأثرت بســبب الضربة التــي ادت الى 

تغطية الدماء لاحد جانبي وجه اللاعب الدولي الشهير.

رونالدو يغيب عن مباراة الجابون الودية 
بسبب اصابته بجرح 

■ الجزائر - (د ب أ): استدعى 
خليلودزيتــش  وحيــد  البوســني 
الجزائري  للمنتخــب  الفني  المدير 
لكــرة القــدم ثلاثــة لاعبــين جدد 
الودية  الفريــق  لمباراة  اســتعدادا 
أمــام نظيــره البوســني بعــد غد 
مــن  الخامــس  بملعــب  الأربعــاء 

يوليو. 
واللاعبــون الثلاثة هــم: حمزة 

شــباب  مهاجــم  بوالمدايــس 
مدافــع  ريــال  وعلــي  قســنطينة 
شــبيبة القبائــل وأحمد قاســمي 

مهاجم اتحاد الجزائر. 
أعلــن  خليلودزيتــش  وكان 
الأربعاء الماضي عــن قائمة أولية 
فــي  محترفــا  لاعبــا   16 ضمــت 
أوروبــا ولكنــه اضطــر لمراجعــة 
حســاباته بعد تأكد غياب العربي 

هــلال ســوداني مهاجــم فيتوريا 
للإصابة  البرتغالــي  جيماراتــش 
والشك في جاهزية كل من فاروق 
شــافعي مدافــع اتحــاد الجزائر 
وجمــال مصبــاح مدافــع ميــلان 
الإيطالــي ورفيــق حليــش مدافع 
البرتغالــي وبــن طيبة  أكاديمــكا 
ياســين كادامــورو مدفــاع ريــال 

سوسيداد الأسباني. 

مدرب الجزائر يستدعي ثلاثة لاعبين جدد 
استعدادا لمباراة البوسنة الودية 

اللعب وقابـل للانضمام إلى المنتخـب. إنه يتفهم 
قيامنـا بضمـه إلى قائمـة الفريق» مشـيرا إلى أن 
المشـكلة بين المنتخبات الوطنيـة وأندية اللاعبين 

ستظل قائمة دائما. 
وأضاف مـدرب إنكلترا: «لن نحصـل أبدا على 
موقف تكون جميـع العوامل مكتملـة فيه، ولكننا 

راضون تماما». 
وألمح هودجسـون إلى أنه يرى ويلشير كجزء 
مـن جيـل جديـد مـن لاعبـي إنكلتـرا الصاعدين 
إنكلتـرا  لعـب  أسـلوب  تغييـر  بوسـعهم  الذيـن 
المعتـاد المعتمد على طريقـة 2/4/4 التـي انتهجها 
هودجسـون نفسـه خلال بطولة الأمم الأوروبية 

السابقة «يورو 2012». 
وعلـق هودجسـون على ويلشـير قائـلا: «إنه 
نوع من لاعبي خط الوسط الذي تبحث عنه جميع 
الفـرق الآن، فهو يتمتع بطاقـة كبيرة وقدرات في 
التعامـل مع الكرة ويسـتطيع أن يجـري بالكرة، 
كما أنه متماسـك جدا في اللعب ويتمتع بالسرعة 

المطلوبة بالتاكيد». 
وأضـاف: «جميـع الفـرق الكبيـرة فـي العالم 
بـدأت تنتهـج طريـق السـرعة والفـن والحركـة 
بعكـس الطرق التـي كانت ناجحة في السـنوات 
الماضيـة، علـى الاقفـل فيمـا يتعلـق بفـرق مثـل 

السويد وإنكلترا». 
وأوضح هودجسـون أن ويلشـير يثـق في أن 
مدربه «سيهتم به» في مباراة إنكلترا الودية أمام 
السويد وفي أنه لن يشركه طوال التسعين دقيقة 
بالمباراة حيث يرى هودجسون أن خوض مباراة 
دولية كاملة سـيكون عبئا كبيـرا على اللاعب في 

هذه المرحلة من مشواره الرياضي. 
ويبـدو أن المـدرب الوحيد السـعيد برؤية أحد 
لاعبيـه فـي منتخـب إنكلترا هـو ديفيـد موييس 
مـدرب إيفرتـون الـذي أبـدى سـعادته بانضمام 
لاعبه ليـون عثمان /31 عاما/ أخيـرا إلى منتخب 

بلاده. 
روي  لأن  سـعيد  «إننـي  موييـس:  وقـال 
(هودجسـون) ضمـه إلى قائمـة المنتخب لأنه في 
أفضل حالاته بمسابقة الدوري الإنكليزي ويلعب 

جيدا بقدر جميع اللاعبين الآخرين». 
وأضـاف موييس: «إنه لاعـب يتمتع بالإصرار 
والإلتـزام، ولاعـب جيـد حقـا. ولـو حصـل على 
فرصته سيسـاعد إنكلترا في اللعب وسـيوصلها 
إلـى الكرة. إنه يسـعى دائما وراء الكـرة ويتمتع 

بالعديد من السمات ولاعب قوي أيضا». 

زاها نجم هجوم 
كريستال بالاس ينضم 
إلى المنتخب الإنكليزي 

محبــي رياضة الفروســية والخيول 
العربيــة خاصــة، كمــا ســاهم فــي 
تحفيــز الجهــود لتطويــر وتحســين 

تربية الخيول العربية». 
وقالت لارا صوايا مديرة المهرجان 
لوكالــة الأنباء الالمانيــة إن الفائزات 
بالبطولــة حصلن علــى جوائز قيمة 
الــدولارات  مــن  الآلاف  بعشــرات 

للفائــزة  فاخــرة  ســيارة  متضمنــة 
بالمركز الأول. 

وأوضحت أن البطولة التي تحمل 
اسم الشــيخة فاطمة بنت مبارك (أم 
الإمارات) تقام بالتعاون مع الاتحاد 
العربيــة  الســباق  لخيــول  الدولــي 
«إفهــار» مشــيرة إلــى أن «الســباق 
الختامي انطلق بحضور ســامي أبو 

العينين رئيس الاتحاد». 
«النجــاح  أن  صوايــا  وأضافــت 
الكبيــر الــذي حققتــه البطولــة يعزز 
موقع أبو ظبي على خارطة ســباقات 
الخيول العالمية خاصة وأنها عاصمة 
سباقات الخيول العربية للنساء في 
العالــم وفقا لقــرار الاتحــاد الدولي 
لسباقات الخيول العربية الذي صدر 

في شهر أيلول/سبتمبر الماضي». 
كانت البطولــة انطلقت في كانون 
وشــملت  الماضــي  الثاني/ينايــر 
ســباقات في عشــر دول علــى مدار 
العــام الجــاري هــي: ســلطنة عمان 
وأستراليا والولايات المتحدة والمغرب 
وإنكلتــرا وألمانيا والســويد وبولندا 

وفرنسا واختتمت بالإمارات. 

الفارسة الفرنسية ديلفين دوبيس تتقدم الفارسات في كأس بطولة العالم للخيول العربية للسيدات بأبو ظبي

فرانك لامبارد نجم منتخب انكلترا (يسار) في صراع على الكرة مع دنيس كاماش نجم منتخب اوكرانيا
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ هناك حديث مشـترك من قبـل امريكا والغرب، او بمعنـى اصح عبارات 
متشـابهة تتردد حول الاحداث الجارية في سـورية ومن خلالها غمز او شـبه 
تصويب علـى السـاحة اللبنـــانية، فبعـد عامين تقريبا علـى اندلاع الحرب 
على دمشـق، يبدو المشـهد العام اليوم يختلــــف كثيرا عن المرحلة السابقة، 
فلا شـك ان هدف الحرب على سـورية بات واضحا وان اخذ اشـكال مختلفة، 
الا ان جوهـر الامـر يمكن باسـتهداف واضـح للرئيس السـوري والجـــيش 
مـــعا، لان بشار الاسد لديه خيار واضح في دعم المقاومة ومواجهة المشروع 
الامريكي وحلفاء هذا المشـروع، والجيش السـوري لا ينفصل عن هذا الخيار 
لانـه بات يشـكل في السـنوات الاخيرة اقـوى تهديد حقيقي لامن اسـرائيل، 
بمعـزل عن قدراته التسـليحية الجيـدة والتي قـد تكون اقل بكثيـر من قدرة 
جيوش عربية تمتلىء مخازنها العسكرية  باهم الاسلحة الامريكية والغربية 

المتطورة .
لكن المفارقة لدى الجيش السـوري تكمن في العقيدة والسـلوك السياسي 
المتبع من قبل الرئيس الاسـد، وعليه يمكن الفصل بين استهداف النظام وبين 
الرئيـس والجيـش، وعندمـا يقـول الاسـد ان غزو بلاده سـيكون لـه ثمن لا 
يسـتطيع العالم باسره تحمله، انما يعني ان هذا العالم كله هو في خدمة امن 
الكيـان العبـري ولا يتحمل ثمن تهديد امنه المتلاشـي بعد حـرب تموز 2006، 
وبالتاكيد ان هذا الثمن لا يعني الكلفة المادية والعسكرية للناتو وغيره اذا ما 
اقدمو على عمل عسكري ضد دمشق، والسبب ان بعض الانظمة العربية التي 
مولـت حرب الخليج وغزو العراق وافغانسـتان و»ليبيا» قـادرة على تمويل 
عدوان على سورية دون ان يرف لها جفن، والدليل على ذلك انفاقها مليارات 

الدولارات من اجل دعم المجموعات المسلحة التي تقاتل الجيش السوري .
ايضـا هناك جملة امور يجب التوقـف عندها، والتي من خلالها نجد قراءة 
موضوعيـة لتبدل المواقف اتجاه الازمة السـورية، بداء مـن تركيا التي كانت 
حتـى الامس القريب تتصدر قائمـة المطالبين بمنطقة عازلة وتدخل عسـكري 
ضد الاسـد، نراها اليوم تنكفىء على نفسـها من خلال استنجادها «بالناتو» 
مـن اجل نشـر صواريخ باتريوت علـى حدودها مع سـورية لتحمي اراضيها 
مـن نظـام كانت تدعي علـى الـدوام ان ايامه معـدودة، وفي المقلـب الاخر قد 
يتفاجىء البعـض باصرار الادارة الامريكية على توحيد المعارضة السـورية 
في اطـار واحد «اشـبه بالنظام الشـمولي» ومن جهة اخرى سـعي بريطانيا 
للاتصـال بالمجموعـات المسـلحة والعمـل على تنقيتهـا وجعلهـا تنضوي في 
مجموعـة واحدة، وليس في هذا التحول الامريكي- البريطاني الا اسـتدراك 
متاخر لعبثية مواجهة نظام الاسـد، والانتقال الى مرحلة محاصرة المعارضة 
السـورية كي تكون مادة دسـمة تقـدم ورقة واحدة للتفـاوض، وكي لا يكون 

هناك مجموعات تفتح على حسابها كما هو الحال اليوم .
امـا فرنسـا التـي تتزعـم الحـرب السياسـية والاقصادية ومعهـا الاتحاد 
الاوروبي على سـورية، يمكـن ان نرى اسـتدراكهم لمخاطر الازمة السـورية، 
من خلال لبنان، و الاهتمام المفاجىء والحثيث على اسـتقرار لبنان وان كلف 
الامر دعم « حكومة حزب الله « انما له دلالة واحدة وهي تجلت بكلام الرئيس 
الفرنسي خلال زيارته السريعة الى بيروت وما سبقها من زيارات واتصالات 
لمسـؤولين اوروبيـين، كانـت تتحـدث في الشـكل عـن الاسـتقرار والحياد ام 
المضمون فهو استيضاح موقف حزب الله من الاحداث في سورية وتداعياتها 

على لبنان، وعن سـلامة قوات اليونيفل وما اذا كان بنية الحزب القيام بعمل 
عسـكري ضد تل ابيب، خصوصا وان مسالة طائرة «ايوب» تقلق الفرنسيين 
والاوروبيين وتجعلهم على استعداد لتقديم ضمانات وفق رؤيتهم لحزب الله 

ولا ضير ان تحولت هذه الضمانات الى تغيير ما اتجاه الازمة في سورية.
مـن هنا نجـد تطابق وتـلازم بـين كل السـناريوهات المطروحـة حاليا من 
قبـل الغرب وامريكا اتجاه دمشـق، وبين الحديث عن «ثمن الغزو العسـكري 
للسورية « والمطالبة المتكررة باستقرار لبنان ودعم حكومة «حزب الله» وهذا 
لا يعني ان الحرب ستتوقف على سورية بل يكمن ان تتصاعد الامور اكثر في 
الاشـهر المقبلة لكن بالتاكيد سيكون هدفها تعزيز شروط التسوية حين يحين 
موعدهـا، لكن المعادلة الحسـابية تقـول ان من يبدء الحرب ليس من السـهل 
ان يوقفهـا ولن يكون بمقدوره فرض تسـوية سـاعة ما يشـاء وكيف ما يريد 

شكلها؟ 
وللذيـن يخوضـون معركـة عبثيـة في لبنـان وخارجـه عنوانها اسـقاط 
الرئيس بشـار الاسد، عليهم التعقل والتحلي ببعض الاستدارك السياسي لما 
يجـري من حولهم، لان كل حرب تخلق معـادلات جديدة يدخلها الكبار وثمن 
ذلك يكون من نصيب الصغار، وهذا الامر ليس من نسيج الخيال بل من وقائع 
تحـدث بشـكل واضح تبرز اهميـة مصالح امريـكا والغرب وكيـف يتعاملون 

بسهولة مفرطة في تبدل سياساتهم عندما تدعو الحاجة ؟

عباس المعلم – لبنان
hotmail.com@468_Abbas

■ يبــدو ان الســيد عبدالله النســور،  لجأ اخيرا الى سياســة قص 
المقصــوص،  وتجريب المجرب،  فلا قص المقصوص «ســيفصّل» بذلة 
أكبــر،  لتناســب مقاس الازمــة الفضفــاض،  ولا الوصفــات المجربة، 
ســتنجح في علاج الــداء، واذا كانت الملاليم المتبقيــة في جيب المواطن 
هي التي ستشــفي عجز الموازنــة، او تنهض بعــبء الدين الخارجي/
فما أســهله «وازينه» من حل، في عيون المواطن الاردني، ولا اشــك ان 
هــذا المواطن ســيتبرع بها لوطنه عن طيب خاطر ومــا على دولته الا ان 
يطلــق»s.o.s» ، وســيخف الجميع زرافــات ووحدانــا، لنجدة وطنهم 
استجابة للنداء، فالفزعة الاردنية معروفة وتنجح في كل امتحان، ولا 

داعي لأن ندخلها في التجربة!
لــم يكتف دولته بذلك، وانما جلد ظهــر رأس المال «الجبان» بحديثه 
المثير عن ســعر صرف الدينار! ووصم راس المال بهذا الوصف ليســت 
اهانــة مقصودة لرأس المال من طرفي لا ســمح الله، فليس بيني وبينه 
الا المحبة والود وانما هي أدبيات علم الاقتصاد التي تتطفل احيانا على 

البلاغة اللغوية فتسرق بعض تعابيرها على سبيل الاستعارة! 
وتأكيدا لحســن النية، المقدم دائما في مجتمعنــا الاردني «العاضّ» 
على القيم بالنواجذ، فربما لم يكن رأس المال على بال دولته في ســاعة 
العسرة، بل ربما  هو المواطن الاردني الذي دائماً على البال، والاولى ان 
يقال له «بع»، لحثه على الاستسلام لسياسة رفع الاسعار التي انتقلت 
من على البال الى «على الباب»! وربما يكون لدولته قصد آخر أكثر عمقاً 
وحكمة وأبعد هدفاً، الا وهو حث المواطن الاردني على صرف دنانيره، 
قبل انخفاض سعر الصرف، وربما غاب عن بال دولته «ساعة العسرة 

أيضاَ» انه بعد خصــم ثمن البندورة والخبز»فليس لدينا «مانجا» على 
أي حــال» لا يبقى فــي جيب المواطن أي شــيء للمضاربة في أســعار 

الصرف!
علــى الجبهــة الأخرى»السياســية بالطبــع» ربما يكون فــي جعبة 
دولتــه مشــروع صفقــة مع الحركــة الاســلامية، وربما تكــون صفقة 
مقايضــة مغريــة للطرفــين اي تاجيــل الانتخابات والنظر فــي تعديل 
قانون الانتخاب ، مقابل تمرير سياســة الرفع والتقشــف الوشــيكة، 
وابقــاء الشــارع فارغا لاشــعار آخر، حتــى يتبين الخيــط الابيض من 
الخيط الاســود، وانا ارى ان هذه الصفقة قادمة، وأشــراطها حاضرة 
واعذروني على ســوء النية، فلا اســتطيع تغليب حســن النية الى ما لا 

نهاية، لأن في اللوم اغراء!
نزار حسين راشد
niznizi@yahoo.com

الشرق الأوسط بين تكلفة الصراع والسلام
■ تؤكـد الأبحـاث والدراسـات الإسـتراتيجية وبخاصة حـول منطقة 
أفريقيا والشـرق الأوسـط والقوقاز، علـى أنها أوراق مؤثـرة في تطورات 

ومستقبل السياسة الدولية. 
إذ أن الوضـع في منطقة الشـمال الأفريقي،يثير تخـوف وقلق الأجهزة 
العسـكرية في الجنوب الأوروبي، آخر هذه التخوفـات تضمنها تقرير من 
مكتب اسـتخبارات أسـبانيا بجزر لاس بلماس رفـــــع إلى مدريد، يحذر 
من خطر المجموعات المسلحة بمنطقة الصحراء الكبرى والساحل، انطلاقا 
مـن صحـراء موريتانيا وخـط الصحراء الكبـرى الممتد مـن الجزائر حتى 

ليبيا. 
ممـا يشـير إلى كتلة هـذا المثلث السـني، وخطـوط الإمـداد القادمة من 
ليبيـا حيث يتوفر المسـلحين الإسـلاميين هناك على أسـلحة مهمة. التقرير 
يعكـس طبيعة التخوف الأوروبـي، من عدم ضبط الوضـع وهو ما تؤكده 
الإدارة المركزيـة للأمن الخارجي الفرنسـي في مذكرات سـرية متبادلة مع 
اسـتخبارات البنتاغون « دي أي بي»، كشف عنها في الصحافة الأمريكية. 
لذلك إن تأثر دول جنوب أوروبا بالاضطرابات الاجتماعية لشمال أفريقيا، 
يعكس اهتمام واضعي الاستراتيجيات في أوروبا بمنطقة العمق الأفريقي 

وحكوماتها غير المستقرة، انطلاقا من  الصراع بين الخرطوم وجوبا مرورا 
إلى شـمالي مالي والصومـال فأفريقيا الوسـطى والكونجـو الديمقراطية 
وحركة بوكو حرام. إلى ذلك، إن ربطا للتطورات في شمال أفريقيا، بمنطقة 
الشـرق الأوسـط بصفتها امتدادا طبيعيا للمتوسط، يبرز فحوى الاهتمام 
الدولي بالملف الفلسطيني والصراع الإسـرائيلي/ العربي.حيث يتأكد أنه 
لا حل للنزاع في المسـتقبل القريب ما لم يتم إقرار دولة فلسطينية، و إلغاء 
سيطرة جهاز «آمان» الإسرائيلي على المعابر،وتقسيم القدس إلى شطرين 
تكون الشـرقية منها عاصمة لفلسطين والغربية عاصمة لإسرائيل، مع حل 

للنزاعات المائية. 
إلى ذلك، إن تقدم السـلطة الفلسـطينية بعد المصالحة بملف الدولة إلى 
الأم المتحـدة ،يخـدم المرحلة في صالـح تقدم المفاوضات بـين رام الله وتل 

أبيب، في أفق ما بعد مارس المقبل. 
غيـر أن دائـرة الأمـن الداخلـي الإسـرائيلي التـي تعمـل على هندسـة 
وإخراج الحكومات الإسرائيلية ، قد تدفع في اتجاه عودة حزب « الليكود» 
علـى رأس الحكومة، وهو ما يؤكده دخـول نتانياهو ولبرمان للإنتخابات 

بلائحة موحدة تحتى مسمى «الليكود بيتنا».

فاحتمـال بقـاء زعيـم الليكود علـى رأس الحكومة سـيزيد مـن تجميد 
أفق عملية السـلام، إذ سـيواجه بضغط محتشـم من حكومة أوباما بعدما 
ضمـن ولايـة ثانية علـى رأس الولايـات المتحدة. غيـر أن تعمـد نتانياهو 
علـى أن تتزامـن الإنتخابـات فـي إسـرائيل مـع الانتخابـات فـي أمريـكا 
بدعوتـه لإنتخابـات مبكـرة، كان يماهـي إمكانيـة صعـود رومنـي الـذي 
هدد فـي حملته الانتخابية بتأزيم العلاقة بين واشـنطن وروسـيا/الصين 
والدخـول فـي مجازفة خطيرة مع إيـران. غير أن تداخل القـوى الإقليمية 
في الملف الفلسـطيني سـيعمل على دعم أوراق المرحلة بعدما ظهرت نتائج 
الإنتخابـات في واشـنطن، لأن أولويـة الملف الفلسـطيني تفرض حصول 

تقدم في ملف الحدود والأمن والمياه. 
إلى ذلك، إن حصول تناقضات في رؤية الأهداف بين رام الله وتل أبيب 
قـد تزيد من اشـتداد الصراع، ليتضـح أن المرحلة ،ستنقسـم إلى مرحلتين 
حاسـمتين، قد تتضح احداها بعد الانتخابات الفلسطينية، أو موجة ثانية 
للربيع العربي تشمل فلسطين، مما قد يرهق الحكومة الإسرائيلية القادمة. 
إن لـم تدخـل في مفاوضات جـادة حول السـلام وإقرار اعترافهـا بالدولة 
الفلسـطينية، وهو شـيء مسـتبعد ما دامت تكلفـة الصراع أقـل من تكلفة 

السلام.

نزار القريشي

■ في الوقت الذي تشــهد فيه بلادنا جدلا واســعا حول المطلب الشــعبي 
لدســترة مبــدأ تجــريم التطبيع مــع العــدو الصهيونــي، تفاجئنا إســرائيل 
باعترافهــا بعملية اغتيال أبو جهاد التي نفذتها ســنة 1988 بتونس. ولم تكن 
المفاجــأة في فحوى هذا الاعتراف، فقد كنا نعلم جميعا، وهو ما أكدته العديد 
مــن التحقيقات الإعلاميــة بعيد الثورة، أن أبو جهاد قتل على يد إســرائيليين 
فوق الأرض التونســية متعدية على ســيادتها، بتواطؤ من شــبكاتها التابعة 
والمطبعة معها وعلى رأســها المخلوع كبير عملاء الكيان الغاشم، ولكن عنصر 
المفاجأة تمثــل في هذا التوقيت بالذات؛ الذي يؤكد بما لم يترك مجالا للشــك 
حراك شــبكات النظام الكولونيالي في تونس وتفعيل علاقاتها الصهيونية، 
خاصــة إذا علمنــا أنها تزامنت مــع تقديم أحد المطبعــين الأكاديميين للقضاء 

والحديث عن التحقيق مع شــخصية سياســية وماليــة معروفة بتورطها في 
علاقات صهيونية، للإطباق على السلطة الحالية والإجهاز عليها. 

فمــا حدث يجعل الســلطة الحالية، وخاصــة الحزب الرئيســي فيها، في 
وضعيــة محرجــة وحرجة وفي لحظــة اختبار أساســي ومبدئــي، فإن هي 
أصــرت علــى إلغاء الفصــل 27 وعدم تجريم التطبيع مع إســرائيل، فســوف 
تصبح متواطئــة مع من يعترف علنا بإســاءته للبلاد وتعديه على ســيادتها 
وقتل من يســتضيفه الشــعب التونســي من إخوته الذين يعانون ظلم وجور 
الاحتلال الإســرائيلي، وهي الحركة الإســلامية التي يتهمها منافسوها بهذا 
التواطؤ مع القوى الكولونيالية والإمبريالية... وإن أقرت مبدأ تجريم التطبيع 
في الدســتور، فقد أعلنت العصيان على الســلطات الكولونيالية المركزية في 

واشــنطن وتل أبيب التي لن تتوانى عن مزيد دعــم قوى الردة الموالية لها في 
الداخل والخارج.

ولكــن مثل هــذه المناورة الدنيئة التــي لا تعترف بأي معيــار أخلاقي، إنما 
هي دليل واضــح على أن هذا النظــام الكولونيالي وأتباعــه وأذياله لن يكف 
عن حكامنا، خاصة الشق الإسلامي والعروبي منهم، حربه مهما بلغت درجة 
تنازلاتهــم ومهما كان حجــم التواطؤ الذي يمكن أن يبلغــوه.. لذلك نقول لهم 
كونــوا مناضلين وطنيين.. وانتصــروا لمبادئكم وللحق العربي- الإســلامي 
فــي فلســطين المغتصبة.. انتصــروا لإرادة شــعبكم في التحرر والاســتقلال 
والانعتاق من براثــن النظام الكولونيالي- الصهيونــي العنصري والجائر.. 
فنــدوا ما يحاول هذا النظام وأتباعه ترويجه بأنه ســلبكم إرادتكم وأنه يبيع 
فيكم ويشــتري.. كونوا في مســتوى الاختبار والتحدي الذي وضعكم أمامه 
وارفعوا إرادة شــعبكم، الذي صنع مجدكم، عاليا صوتا واحدا «نعم لتجريم 

التطبيع مع العدو الصهيوني في دستورنا الجديد».
د. ياسين الحلواني

الاردن  وعلم الغيب؟!

ما هو موقف التوانسة من جريمة اغتيال أبو جهاد؟

مفارقات الإنتخابات
 الأمريكية لعام 2012!

 
■ لم يجر الحديث عن تصويت الأمريكيين بل عن تصويت الأمريكيين البيض، 
الأمريكيــين الســود، الأمريكيين العرب والأمريكيين اليهــود الأمر الذي يثبت أن 
أمريــكا ترفض الذوبان العرقي عكــس أوروبا التي تدعــو للاندماج والقطع مع 
الأصل العرقي! لا يشــترط الدســتور الأمريكي أي هوية دينية للرئيس المرشــح 
لكن كثير من الأمريكيين المســيحيين لم يصوتوا لرومني بسبب انتمائه للطائفة 
المورمونية وصوتوا لأوباما بسبب انتمائه لكنيسة المسيح المتحدة رغم أن ٪11 
من الأمريكيين يعتقدون أن أوباما مســلم لأن والده مســلم بل أن مغنية أمريكية 
بيضاء ديمقراطية الهوى أعلنت تأييدها لبقاء رئيس مســلم أســود في الأبيض 
لفتــرة رئاســية ثانية! قبــل بدء الانتخابــات، كُثر الحديث عن تســاوي حظوظ 
المرشــحين رومنــي وأوباما وعند إعــلان النتائج فاز أوباما بفــارق كبير بلغ 97 
صوتاً فــي المجمع الانتخابي والمؤكد أن فوز أوبامــا كان متوقعاً لأن عدد فقراء 
أمريــكا المؤيدين لسياســة أوباما بشــأن التأمــين الصحي أكبــر بكثير من عدد 

أغنيائها المؤيدين لسياسة رومني بشأن خفض الضرائب على الأغنياء! 
قبيل الانتخابات الأمريكية، أشــارت بعض الاســتطلاعات إلى تدني شعبية 
أوباما وســط النســاء ولكــن إمراة واحــدة قوية هبطت من الســماء وإســمها 
العاصفة ســاندي قد ســاهمت بفوزه بولاية ثانية عندمــا أظهرته بمظهر البطل 
القومــي الذي يقطع حملته الانتخابية ويزور المناطــق المنكوبة ويعد المتضررين 
بمســاعدات مادية كبيرة! بلغت الخســائر التي خلفتها ساندي 50 مليار دولار، 
وبلغــت تكلفة الانتخابات الأمريكية ســتة مليار دولار الأمــر الذي دفع صحيفة 
الواشــنطن بوست للقول «من الســخرية أن الاقتراع الأغلى ثمناً في التاريخ قد 

أفرز نفس المشهد السياسي»! 
اعتبــر البعــض أن انتخابات أمريكا شــأن محلي يخص أمريــكا وحدها لكن 
الثابــت أن للانتخابــات الأمريكيــة انعكاســات عالميــة كبيرة ومؤثــرة فظهور 
مؤشــرات تعافي الاقتصاد الأمريكي على المستوى المحلي ســيؤثر إيجاباً على 
كل الاقتصادات العالمية المرتبطة بالدولار وفي مجال السياسة الخارجية، يملك 
أوباما فرصة كبيرة لحل الملف الفلســطيني الاسرائيلي والملف الايراني والملف 
الســوري إذا أراد أن يدخل التاريخ كأشهر زعيم أمريكي! قبيل بدء الانتخابات، 
دعــت أمريكا إلــى إعادة هيكلــة المؤتمــر الوطني الســوري، جــددت العقوبات 
الأمريكية على شمال الســودان وانتقدت إبادة الروهينقا في ماينمار وبعد فوز 
أوبامــا بولايــة ثانية، دعت زعيمــة المعارضة في ماينامار إلــى وقف العنف في 
إقليــم أراكان الروهينقــي وجرت في الدوحة مفاوضات لإعــادة هيكلة المجلس 
الوطنــي وانتخــاب حكومة ظل تمهيداً للاعتــراف الدولي بالمعارضة الســورية 

وجرى الحديث في السودان عن البحث عن رئيس بديل للبشير! 
بــث موقع اليوتيوب لقطة لطفلــة أمريكية تبكي بحرارة وعندما ســألوها عن 
الســبب قالت إنها منزعجة من الكلام الكثـــــير عن رومنــي واوباما والمؤكد أن 
كثير من المشــاهدين قد أوشــكوا على البكاء ضجراً بســبب الحديث الكثير عن 
الولايــات المتأرجحة الأمريكيــة وأصوات المجمع الانتخابي التي تحســم نتائج 
الانتخابــات بغض النظر عن الفارق في عدد المصوتين! لم يســمع أحد باســماء 
المرشــحين الأربعة الــذي خاضــوا الانتخابــات الأمريكية إلى جانــب الحزبين 
الديمقراطي والجمهوري الأمر الذين يثبت أن أقـــــوى ديمقــــــراطية في العالم 
لا تحتمل غير صوتين سياســيين فقط لا غير! خلال فترة رئاســته الأولى لم يزر 
أوباما كينيا موطن والده المســلم حســين أوباما ورغم ذلك احتـــــفل الكينيون 
في موطن والده بصورة أكبر من احتفالات الديمقراطيين في نيويورك ورقصوا 
في الشــوارع احتفــالاً بإعادة فــوز أوباما وراحــوا يحلمون بتنميــة قرية والد 
أوباما رغــم أنها تقع في مقاطعة كينية لا في ولاية متحدة أمريكية مســتقرة أو 

متأرجحة!
فيصل الدابي المحامي

فوز أوباما يعمق
 أزمة «الكاوبوي»!

■ بــدت الانتخابات الأميركية وكأنها لعبة شــد الحبــل بين نهجين مختلفين 
يجمعهما هدف مشــترك، هو المصلحة العليا للأمبريالية الأميركية في ظل نظام 

كوني ذي قطب واحد هو القطب الأميركي.
 النهــج الأول تمثل بعقليــة المحافظين الجدد المغامرة، والتي تشــكل الصورة 
النمطيــة المتوارثــة لرجــال الكاوبوي «رعاة البقــر» التي تســكنها روح المغامرة 
وعربدة القوة والغطرسة والتي يتوارثها رؤساء ومرشحو الحزب الجمهوري، 
منذ رونالد ريغان الذي تلبســته روح الكاوبوي التي كان يمثلها على الشاشــة، 
فشــكلت سياسته في البيت الأبيض وســخنت الحرب الباردة لتصل إلى درجة 
حرارة قريبة للانفجار، وصولا إلى بوش الابن ومغامراته الحربية التي زعزعت 
الهيبة الأميركية في العالم، واســتنفدت الخزينة الفيدرالية، وأدخلت الولايات 
المتحــدة والعالــم في دوامــة أزمــة اقتصادية مازالــت تلقي بآثارهــا، وقد كان 
واضحا أن هذه العقلية تمثل تحالفا مشــتركا بين الاحتــكارات النفطية العابرة 
للقارات وتروستات تجارة الموت «احتكارات السلاح»، وكانت تهدف للاستفراد 
بالهيمنة على منابع النفط العالمي، وتنشيط تجارة الموت، وقد كان رومني الوريث 
لهذا النهج، ورســم برنامجه الانتخابي على أســاس التحالــف المتين مع اليمين 
الصهيونــي الأكثر تطرفا ممثلا بتحالف نتانياهو- ليبرمان ســواء في التهديد 
بحرب ضد إيران أو الدعــم الواضح للتصفية العنصرية للكيان الصهيوني ضد 
الفلســطينيين، وثقافــة التعصب الدينــي للديانة المورمونيــة المختلقة في القرن 
التاســع عشــر كـ «تكملة للتوراة (العهد القديم)» والتــي تجد معارضة حتى مع 

الطوائف المسيحية الأخرى، وتتسم بالعداء الشديد للإسلام.  
النهج الثاني، وهو يمثل تحالف كونســيرن رأســمالي، يرى في التركيز على 
معالجة الوضــع الاقتصادي وتخفيــف التوترات العالمية إلــى حدودها الدنيا، 
وتحقيق الرفاهية للمواطــن الأميركي أولويته الأولى، وقد ظهر ذلك في مطالبة 
أوبامــا لنتانياهــو بتخفيف حدة التهديــدات لإيران، حتى لا تــؤدي إلى ارتفاع 
أســعار النفط عالميا، والرغبة الواضحــة والمعلنة لدى أوبامــا لتقليص عمليات 
الولايات المتحدة العســكرية في الخارج، والانسحاب من أوحال حروب بوش، 
ونجاحات سياســة إدارته الاقتصادية في إنعاش قطاعات صناعية مهمة منها 
صناعة الســيارات ومحاصرة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية ومنع استفحالها 
في دول نامية، وتخفيض ســعر صرف الدولار لإنعــاش الصادرات الأميركية، 
وزيادة الاعتماد على موارد واحتياطات واستثمارات وطنية أميركية، وتوسيع 
التأمينات الصحية والتعليمية للمواطن الأميركي بفرض ضرائب على الأثرياء، 
بمــا في ذلك خوضــه صراعا مع الجمهوريــين لإقرار مشــروع التأمين الصحي 
لملايــين الفقراء والعاطلين عن العمل، وتخفيــض الضرائب على قروض الطلبة، 
وثقافتــه الأكثــر تســامحا وانفتاحا مــن منافســه،  تلك الإنجــازات وإن كانت 
متواضعــة أضفــت نوعا من التفاؤل لــدى الناخب الأميركي، ويبــدو أن اللوبي 
الصهيونــي قد تجنــب الانحياز ضد أوباما بعــد أن لعق أوبامــا وعوده للعرب 

وأعطى الصهيونية وعودا مغلظة.
الاختــلاف إذن بين المرشــحين لم يكن اســتراتيجيا بل تكتيكيــا، فالدفاع عن 
المصالح الإمبريالية الأميركية وعن أمن الكيان الصهيوني ثابتان في السياســة 

الأميركية.
هيثم الصادق

    

ثمن غزو سورية.. واستقرار لبنان؟ثمن غزو سورية.. واستقرار لبنان؟
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عن اصحاب الفخامة
والجلالة والسمو

شكوك مؤرقة حول الإخوان في مصر

ليبيا.. هل يمكن احتكار الثورة؟سريالية الحالة العراقية تبعث على الغثيان!

هل بات انهيار نظام الأسد وشيكا؟

ذراع العار.. هل تعبر اللقطة المخلة بالحياء عن الشعب الفرنسي؟

■ «لا تحلموا بعالَمٍ سـعيدْ..فبعدَ كل قيصرٍ يموتْ قيصرٌ جديدْ..» (أمل 
دُنقُلْ)

لفـت انتباهـي أن الألقـاب نفسـها التـي كان يخلعهـا الإعلاميون على 
الفراعنـة البائديـن فـي المقابلات التي كانـوا يجرونها معهم، هي نفسـها 
التـي بدأوا فـي خلعها على من يظهر بأنهم (مشـاريع فراعنـة جدد). تلك 
الألقـاب الفارغـة هـي من بـين العوامل التي فرعنـتِ الهالكين، والخشـية 
أن إعـادة إنتـاج الألقـاب ذاتها قد تؤدي إلـى إعادة إنتـاج فراعنة ما بعد 
الثـورات الشـعبية العربيـة أو مـا يُعرف أمريكيـا وغربيا بـدول «الربيع 
العربـي». يقال: إن فرعون (وهو رمز للحاكم بأمره في كل زمان ومكان)، 

سُئلَ مرة «من فرعنكَ يا فرعون» فأجاب «أنتم من فرعنني».
فقد دأب الإعلام على مدى اثنتين وأربعينَ سنة يخاطب (القذافي) مثلاً 

بالأخ القائد، حتى صدق أنه القائد المغوار الذي لا يُشق له غبار. 
وكان يُخاطـب (زيـن العابدين ومبـارك وصالح) بأصحـاب الفخامة، 
حتـى صدقـوا أنهم أهل فخامة أيْ في طبقة أرقى مـن (الرعاع أو الدهماء) 
الذيـن يُفتـرض أنهم رعـاة أمناء لهـم، وما يزال مسلسـل ألقـاب الجلالة 
والسـمو والفخامـة ذاتـه مسـتمرا مـع الحـكام الحاليـين. يحـدث للمرء 
(غسـيل مـخ) تلقائـي، مـع ديمومـة واسـتمرارية تلقيبـه بصاحـب كـذا 
لعقـود، فيصـدق أنه فعلا صاحـب كذا وبالتالـي هو أكبر مـن الخطأ وأن 
خطـأه صـواب، فيتفرعـن ويركب علـى الناس «ويكشـر فيهـم كعنترة»، 
علـى حد قول (مظفـر النواب). إنها طبيعـة في الإنسـان . ولذلك نلاحظ 
أن الإعـلام البريطانـي والبريطانيين عموما، يخاطبـون رئيس وزرائهم 
بِ Mr. Cameron مثلاً، وقس على ذلك ما أو من تشـاء من المسـؤولين 
الأمريكيين وألأوروبيين، وفي أحيان كثيرة لا يُخاطب المسـؤول الأمريكي 

أو الأوروبي ب مستر وإنما باسمه الأول مباشرة.
في برنامج Spitting Image التليفزيوني البريطاني مثلاً، شخصية 
شـمعية متحركة تشـبه الملكة (إليزابيث الثانية)، يتم الإسـتهزاء بها إلى 
درجـة إدخالها إلى بيت المرحاض، من غير أن تثـور ثائرتها أو ثائرة أحد 
آخر بل هي نفسـها تضحك وتستمتع بما تشـاهده عن نفسها. فمن يجرؤ 
فـي كثيـر من البلاد العربيـة إلا من رحم الله، أن يلفظ في مكان عام إسـم 
مسؤول دعك عن الحاكم أو الرئيس أو الملك باسمه المجرد؟ إنه تابوه، ولا 

أعتقد أن الثورات الشعبية قد تجاوزته، كما يبدو لي.  
بالإضافـة للألقاب، فـإن الأمريكيين والأوروبيين، كانـوا أيضا يقتفون 
أثـر الإعـلام العربـي، أو العكـس، فكانـوا يغدقـون الألقاب علـى الحكام 
العـرب المخلوعين والذيـن لم يُطبق بعدُ عليهم (الخُلع) الشـعبي، لعلمهم 
بحـب الحـكام العرب للألقاب والمديح (رغم أنها ليسـت ثقافة شـائعة في 
الإعـلام الغربي أو بين عموم الأمريكيين والأوروبيين، الذين ينظرون إلى 
الرئيـس المنتخب على أنه مجرد موظف يؤدي عملـه) فكانوا وما يزالون 
يعاملـون الحـكام العرب كحالات نفسـية. وبعد قيام الثورات الشـعبية، 
لـم يتغيـر الوضـع نوعا وإنمـا كان التغيير ربما فـي الكيفية. فقد إسـتمر 
الأمريكيـون والغربيـون عموما، في وصـف الثورات الشـعبية التي أتت 
بالحـكام الحاليـين أو من يبدون بأنهم (مشـاريع فراعنة جـدد) «بالربيع 
العربـي»، لكـي يظفروا مـن الحاليين ما ظفـروه من السـابقين وهو «أمن 
«إسـرائيل»» أولاً وتدفق المصالح الإقتصاديـة ثانيا، وغير ذلك، وبالتالي 

يسهمون مع الإعلام العربي في فرعنة أو إعادة إنتاج فراعنة جدد.

٭ أستاذ جامعي وكاتب قطري  

■ أشـعر بالحزن والقلق بسـبب التساؤلات المؤرقة التي تعصف 
برأسـي وتلح عليّ منذ فترة، ولا أملك في ضوء سـعي لإحترام عقلي 
أن أطردهـا أو أن أعـرض عنهـا، فأكون بذلك قد خنت نفسـي قبل أن 
أخون أولئك الذين يثقون في كلامي. تلك التسـاؤلات باتت تتمحور 
عموماً حول سـؤال مرعب واحد يقول: هل وصل الإخوان إلى الحكم 
فـي مصـر، وربما فـي غيرها مـن أقطار الربيـع العربي، تحـت مظلة 

رعاية أمريكية؟.
 للأسـف الشـديد، عديـدة وقوية هي المؤشـرات التـي تدفع المرء 
للإجابـة بالإيجاب، أولهـا وأهمها الظروف الغامضـة وغير المفهومة 
التي قادت إلى وواكبت فوز (مرسـي) ممثل الإخـوان في انتخابات 
الرئاسة في مصر. ففي أيام الانتخابات، وقبيل إعلانها بقليل، كانت 
المعطيـات تؤكـد أن جهوداً جبارة تبذل من جانـب فلول نظام مبارك 
للبقـاء علـى قيد الحيـاة، عبر العمـل الحثيث والمكثف مـن أجل فوز 
العسـكري أحمد شـفيق، أحد الأبناء البررة لذلـك لنظام، والمعبرين 
عـن توجهاتـه. كان سـماح فلـول نظـام مبـارك، وفيهـم المجلـس 
العسـكري المتحكم بالسـلطة الفعليـة، بفوزالإخوان، أقـدم الأعداء 
التقليديين للنظام، يعني عملياً الاستسـلام، بـل الانتحار، ولا يمكن 
ـ أمريكية في المقام  فهم ذلك إلا بافتراض أن ضغوطاً خارجية جبارة ـ
الأول ــ قد مورست على المجلس العسكري لإجباره على عدم المضي 

قدماً في طريق تفويز شفيق.
 ومـن يتذكر، يتذكر تماماً كيف كنا جميعاً نضع أيدينا على قلوبنا 
قبل إعلان نتائج انتخابات الرئاسة في مصر، فقد كانت الانتخابات 
تخضع تماماً للجنة رئاسـية لا راد لقراراتها، أثر عن معظم أعضائها 
احتراف التزوير، وكانوا قد عُينـوا جميعهم في مناصبهم القضائية 
الرفيعـة لخدمة توجهات نظام مبـارك وحمايته. وحتى الآن ما نزال 
نتذكر مماطلة تلك اللجنة في إعلان النتائج، والأكثر إثارة للريبة أن 
النتائج عند إعلانها جاءت تظهر أن هناك تقارباً شـديداً بين أصوات 
مرسـي وشـفيق، بـل إن العديد مـن الشـخصيات السياسـية كانوا 
قد صرحوا حينها بدهشـتهم الشـديدة، لأن الأخبـار المؤكدة كان قد 

وصلتهـم بإعـداد العدة على كل المسـتويات لإعلان فوز شـفيق قبل 
ساعات من إعلان النتيجة. 

فما الذي حـدث حتى قررت اللجنة الرئاسـية المعروفة بقراراتها 
ـ كقرار استبعاد بعض أقوى المرشحين كحازم  التزويرية التاريخية ـ
ـ الإعلان عن فوز  أبو إسماعيل وخيرت الشاطر وأيمن نور وغيرهم ـ
مرسـي نزولاً عند إرادة الشعب المصري كما زعمت!؟ في غمرة الفرح 
بفوز مرسـي واسـتبعاد شـبح شـفيق وما يمثـل، لم أحـاول أو ربما 
تجنبت تنغيص فرحتي بالسـعي إلى إيجاد إجابة عن ذلك السؤال، 
لكنني كنت أعرف في أعماقي بأن السؤال ما يزال معلقاً هناك يحتاج 

إلى إجابة، وقد جاءت الأحداث سريعاً لتقدم تلك الإجابة.
كان الجيش، ممثلاً بالمجلس العسـكري، يسـيطر سيطرة مطلقة 
علـى مقاليـد الأمـور في مصـر، حتى بعد فوز مرسـي، حتـى تولدت 
القناعـة لـدى الكثيريـن فـي مصـر وخارجهـا، باسـتحالة تزحزح 
الحكـم العسـكري الذي جثم على كاهل البلاد أكثر من سـتين سـنة، 
وأن ذلك الحكم سـيظل الآمـر الناهي، وأن أي رئيـس مدني منتخب 
سـيظل مجرد ظل شـاحب لـه. ولكن فجـأة، وبعد أسـابيع قليلة من 
انتخابه، نرى مرسـي، الرئيـس الإخواني، الذي لـم تترَك صفة من 
صفات الضعف إلا ألصقت به من جانب خصومه الكثر، ينقض فجأة 
على المجلس العسـكري، فيقـرر إقالة أبرز قياداته، وإعادة تشـكيله 
بصـورة كليـة، دون أن يتفـوه المجلـس بنـت شـفة احتجاجـاً على 

الإطاحة المأساوية به.
يحتـاج المرء إلـى أن يكون مغفلاً كبيراً حتـى يصدق بأن المجلس 
العسـكري بـكل هالتـه وهيلمانه قد تنـازل طوعاً عن سـلطاته، وما 
ارتبط بها من مصالح عملاقة بالمليارات، وبتلك الصورة المذلة، دون 
أن يكـون قد خضع لضغوط قهرية لا قبل له بمقاومتها، ومن ذا الذي 
يملـك القدرة على فرض مثل تلـك الضغوط إلا أمريـكا، وما أدراك ما 
أمريـكا؟ المتابـع للسـير الذاتيـة للقادة العسـكريين في مصـر، وفي 
معظم أقطار الوطن العربـي التعيس، يجد أنهم جميعهم قد التحقوا 
سنوات عديدة من أعمارهم في دورات عسكرية متقدمة في الولايات 

المتحـدة الأمريكية، وخـلال تلك الدورات، تبـدأ المخابرات الأمريكية 
بلف حبال التتبيع والإلحاق على أعناق تلك القيادات، عبر توريطها 
وابتزازها بفضائح أخلاقية ومالية، تظل سـيفاً مسلطاً على أعناقهم 
للأبد، يمكن إشـهاره ببسـاطة عند الحاجة. وقد ظهرت تلك الحاجة 
عندمـا تم إجبار المجلس العسـكري على تمرير فوز مرسـي، ومن ثم 

الرضوخ لقرار إقالته المهين.
هنا قد يتسـاءل سائل، وما مصلحة الولايات المتحدة في الضغط 
علـى المجلس العسـكري، حليفها التاريخي القديم، مـن أجل التنازل 
عن السـلطة والسـماح بوصول الإخوان إلى سـدة الحكم!؟ ألم يكن 
مـن الأفضـل لأمريكا أن تسـتمر فـي التعـاون مع ذلـك المجلس ومن 
يدور في فلكه من أتباع نظام مبارك السـاقط، بدلاً من الاضطرار إلى 
التعامل مع الإسـلاميين!؟ للأسـف الشـديد، ليس الأمر بتك الدرجة 
من البسـاطة، حتـى لا أقول السـطحية، فمـا يهم الولايـات المتحدة 
الأمريكية في المقام الأول والأخير أن لا تتضرر مصالحها في المنطقة، 
حتـى لو وصل الشـياطين الزرق إلى الحكم في هـذه الدولة العربية 
أو تلـك، ويبـدو أن أمريكا قـد وصلت إلى اقتناع قـوي بأن مصالحها 
فـي مصر والمنطقة، ومصالح حليفتها المدللة «إسـرائيل»، لن تتضرر 
جديـاً إذا مـا وصل الإخوان إلى الحكم، وهذا ما يفسـر سـكوتها، بل 
دعمهـا لوصول الإخوان إلى السـلطة، في مصـر وغيرها. في الوقت 
نفسـه، ما كان لأمريكا أن تغامر باشـتعال مصر أكبـر وأهم دولة في 
المنطقـة، ومن ثم تعريض مصالحهـا إلى أخطار جدية لا يمكن التنبؤ 
بطبيعتها وآمادها، فيما لو سـمحت لشـفيق ممثل النظام العسكري 
بالفوز والتشـبث في السـلطة، وهي تـرى ملايـين المصريين، وعلى 
رأسـهم الإخوان، يقفون فـي ميادين التحريـر ويتهيأون للانتفاض 

في حال عودة الحكم العسكري أو استمراره.
ظل لدي شـك في صحة اسـتنتاجاتي الموجعة تلـك، إلى أن رأيت 
قبـل أيام سـفير مصـر الجديد يقـدم أوراق اعتمـاده للثعلـب بيريز 
رئيس عصابة الكيان الصهيوني ويتبادل كؤوس الراح معه، عندها 
تبلور اقتناعي بأن الإخوان في مصر وغيرها لم يصلوا إلى السـلطة 

إلا بعـد ن تعهـدوا بجعـل العلاقات مع الكيـان الصهيونـي طبيعية 
ومنسـابة، على المستوى الرسمي على الأقل، فهي لم تكن جيدة يوماً 
على المسـتوى الشـعبي. وعندما نتذكر تلك التعديلات المخجلة التي 
أقحمت على بعض المناهج الدراسـية في مصـر، التي تضمنت فرض 
نصوص مـن العهد القديم (الكتـاب المقدس لليهود)، نـزداد اقتناعاً 
بأن إخوان مصر قد قرروا مقايضة السلطة بموقفهم من «إسرائيل».

أرجـو أن لا ينبـري أحـد إخـوان الأردن لمغالطـة نفسـه والدفاع 
العاطفي عن الإخوان في مصر، فإخوان الأردن على الطريق نفسـه، 
ولـو عرضـت عليهم السـلطة جديـاً فيمـا أرى لقبلوها، ولأسـقطوا 
«إسرائيل» وخصومتها من حسـاباتهم. فحتى الآن لم تكن معارضة 
الإخوان في الأردن للسلطة مرتهنة بموقف السلطة من كيان العدو، 
إذ لـم نسـمع يومـاً بـأن الإخوان قـد قالـوا بأنهم لـن يشـاركوا في 
الحكـم إذا لـم يتم قطـع العلاقات مع «تـل أبيب»، وكل مشـكلتهم مع 
السـلطة كانت وما زالـت في قانون الصوت الواحـد أو في غيره من 
القوانـين والقضايا الداخليـة، التي لا علاقة لها بالصـراع العربي- 

الصهيوني.
بعـد أن يصـل المـرء إلى مثـل هذه القناعـات المحبطـة، لا يملك إلا 
أن يصـاب بحالة من اليـأس المطبق. فبصراحة شـديدة، لم أعد أثق 
بقـدرة الإخـوان أو صلاحيتهـم لقيـادة مشـروع الإصـلاح، إذا كان 
النموذج المصري والتونسي والمغربي سيتكرر في الأردن. فالإخوان 
في تلك البلدان لم يظهروا أي قدر من الجدية في الاتجاه نحو إعادة 
دولهـم إلى حياض الإسـلام بعـد تخبطهـا لعقود طوال فـي ظلمات 
أسوأ تطبيق ممكن لأقبح نماذج العلمانية وأكثرها تشوهاً، كما بدت 
مواقفهـم مـن العـدو الصهيوني بعـد وصولهم إلى السـلطة مواقف 
متخاذلة مشـبوهة، والمبادرة إلى إعادة السفير المصري دون وجود 
مبـررات قويـة أو واضحة أقوى مؤشـر علـى ذلك. أمـا الإصلاحات 
الداخلية التي يمكن أن يقوم بها الإخوان، فليست، على أهميتها، هي 
الغايـة الأهم، فإذا كان الموضوع موضوع إصلاحات والسـلام، دون 
تماس مـع قضايا الهويـة والعقيـدة وتطبيق الشـريعة، فيمكننا أن 
نحضر خبراء في الإصلاح السياسي والاقتصادي من أمريكا أو كندا 

أو ألمانيا حتى يصلحوا لنا أمورنا، وكفى الله المؤمنين شر القتال.

٭ كاتب عربي مقيم في كندا

■ يثير الاسـتخدام المغالط لعبارة، العملية السياسية، في عراق اليوم، 
الكثيـر من علامات الاسـتفهام لدى اغلب العراقيين الذيـن لا يجدون في ما 
يجري سـوى صراع على السـلطة بين قوى اسـتخلفها الامريكان لتقاسـم 

حكم العراق، بهدف تقسيمه وليس لاشاعة الديمقراطية فيه كما يزعمون.
ليـس غريبـا ان تتشـكل من مجمـل افعـال هـذه القـوى وردود افعالها 
على اسـتحقاقات اهل العـراق، حالة مطاطـة من العلائق والاسـتطرادات 
والمتاهات والقرارات والاجراءات الفقاعية المتلاطمة والمنفصمة عن الواقع، 
لوحـة سـريالية يختلف في قـراءة سـماتها العامة القارئـون، خاصة وان 
الحالـة قد وصلـت الى مديات مـن التقاطع بين خطوط لوحتها الرئيسـية، 
صار فيها اللامعقول «من حيـث انعدام الافق العقلي فيه» هو اعلى درجات 

سرياليتها؟
كلهم ينتقدون الفسـاد المستشري وفوضى الاستيراد وتردي الخدمات، 
وكلهـم ينتقـدون مظاهـر الفقـر المدقـع التي تشـمل اكثـر مـن 33 بالمئة من 
العراقيـين، وكلهـم ينتقـدون الاختراقـات الامنيـة، وكلهـم يعبـرون عـن 
امتعاضهم من وصول معـدلات البطالة بما فيها المقنعة الى درجات مخيفة، 
وكلهـم يؤكدون على ضرورة اسـتقلالية القرار العراقـي، وكلهم يتحدثون 
عن اهمية نزاهة وشفافية وعدالة العمليات الانتخابية التي لا بد ان تجري 
تحت اشـراف محايد ونزيه، واخيرا كلهم يتنصلون عن المسـؤولية عندما 
يتعلـق الامر بادوارهـم المتعلقة بوصول الامور الى هـذا النحو الخطير من 

التردي الشامل والزيف الكامل! 
او  العقائـد  فـكل  السـلطة،  عقيـدة  غيـر  عليهـا  يجمـدون  عقيـدة  لا 
الايديولوجيات او اليافطـات التي يتبرقعون بها وهم خارجها تبقى مجرد 
اعلانات دعائية متحركة او ماركات مسـجلة يسـتفاد مـن رواجها لتحقيق 
هدف الوصول للسـلطة، حيث عندها فقـط تتجلى العقيدة الحقيقية، وهي 
حتمـا سـتكون انتقائيـة تجريبيـة برغماتيـة انتهازيـة ولا نغالـي اذا قلنا 
ميكافيلية وهي ايضا في جوهرها تبعية، السلطة لديهم وسيلة وغاية، هي 
وسـيلة لان اسـتثمار امكانياتها يتيح الاسـتبقاء بها، وهي غاية لانها تلبي 

كل تطلعات الفريق الذي يستحوذ على مفاصلها.
البرزانـي  لفدراليـة  رديفـة  ويريدهـا  بالفدراليـات  يتشـبث  بعضهـم 
والطالباني، وذلك عندما لم يتمكن هذا البعض من الوصول وبكفاية للسلطة 
فـي بغداد، كمـا حصل مع دعوات الحكيم وبعض اطـراف القائمة العراقية، 
وبعضهم يريد استبقاء قانون الانتخابات الذي بموجبه حقق مكاسب غير 
مسـتحقة، وبعضهم يريد تغييره بما لا يجعل الفائز الاكبر هو من يستحوذ 
على الحصة الاكبر مـن الاصوات الفائضة، بعضهم يشـدد المطالبة بقانون 
ينظم عمل الاحزاب ويكشـف مصادر تمويلها وبعضهم يعرقل هذا المسـعى 
لانه سيكشـف حقيقة فساده مرتين، مرة لانه تمول بمال حرام، مال عام، او 
مال مهرب من دول اقليمية، واخرى لانه استخدم لافساد الاخرين، بعضهم 
يعرقـل اقرار قوانين معينة لا تعود عليه بمكاسـب الا اذا مررت معها قوانين 
اخرى له فيها مكاسـب، بعضهم يعرقل تسليح الجيش لانه لايعتبره جيشا 

للجميع، واخر يعتبر قوته خطرا على فدراليته، بعضهم يتصرف وكأنه من 
دولة منفصلة وهو ايضا يبرر سـلوكه اسـتنادا على الدستور، الذي يمتلك 
كل طرف منهم ترجمة خاصة عنه، حتى اتفاقية اربيل الاولى التي تشـكلت 
بموجبهـا حكومة المالكـي الثانية، لم تكـن لتقوم لولا جمـع تراجم اطرافها 
ووضعها باطـار واحد، والان عاد كل طرف لترجمتـه الاصلية الخاصة به، 
فالمالكـي يقـول ان الاتفاقية تخـرق الدسـتور والبرزاني وعـلاوي يقولان 
العكـس، ومن الواضح ان المالكـي قبل بترجمات الاخرين فقـط عندما اراد 

تمرير بيعتهم له لتولي السلطة.
لـكل حكومة برامـج امنيـة واقتصادية وسياسـية واجتماعيـة، توضع 
بقالـب عـام يغطي فترة حكمها يسـمى بالبرنامج الحكومـي، وهناك خطط 
حكوميـة سـنوية واخرى تجمـل سـنوات حكمها وترسـم ابـرز توجهاتها 
ومشـاريعها ذات النفـس الطويـل، ولـكلا الخطتـين السـنوية والرباعيـة 
او الخماسـية ميزانيـات الاولـى تكـون تحـت متنـاول اليـد بعـد تبريرها 
امـام الجهـات الرقابية والتشـريعية، واخـرى تكون مرشـدة لعملها العام 
واطار تسـتقى منه الخطط السنوية وبارقام نسـبية، وفي كلا الخطتين او 
الميزانيتـين لابد من اولويات ومبررات تسـتدعيها، وعليه لابد من مباديء 
وثوابـت ومنطلقـات، واذا اعتبرنـا الدسـتور العراقـي هـو المرجـع الاول 
لمنطلقـات الحكومـة العراقية، وهو نفسـه بحاجـة لاعادة نظـر بمنطلقاته 
وتفاصيـل بنـوده وذلـك بموجب احـدى اهم فقراتـه التي تقـول بضرورة 
اعـادة النظر بالدسـتور وتعديلـه بعد مرور 6 اشـهر من اقـراره لان هناك 
تناقضـات وعلل احتواها ويتوجب التخلص منها وباقرب وقت ممكن، فان 
ما احتواه الدسـتور يشكل انقلابا على الاخضر واليابس في العراق لما قبل 
الاحتـلال الامريكي، حيث كان القطـاع العام هو العمـود الفقري للاقتصاد 
العراقـي وبالتالي المجتمع العراقي في مجـالات النفط والصناعة والزراعة 
والاسـكان والصحـة والتعليـم والنقـل والطاقة والتجـارة والتأمـين، اما 
دسـتور بريمر وقوانينه المتعلقة بالاسـتثمار والتجارة وتحويلات العملة 
فانهـا جميعـا تصـب لمصلحـة الخصخصـة والتجارة الحـرة غيـر المقيدة، 
وباعتماد ما يسمى بسياسة السـوق الحرة، وهي تعني عمليا ربط العراق 
تماما بعجلة التبعية لشروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبالتالي 
منظمة التجارة العالمية، وهذا الربط غير ممكن دون تخلي الدولة تماما عن 
وظيفتهـا العامة الملخصة بـدور القطاع العام، لذلك هناك سـعي حثيث من 
قبل اصحاب الشأن لالغاء البطاقة التموينية ورفع اي دعم حكومي لاسعار 
المواد الاساسـية، ومن الممكن لاحقا تسـريح مئات الالاف مـن العمال الذين 
ينتسـبون لمعامل ومصانع القطـاع العام بحجة توقفها وعـدم صلاحيتها، 
فهـذا يونـادم كنة رئيـس لجنة العمـل والشـؤون الاجتماعية فـي مجلس 
النـواب يقـول ان العامل العراقـي لا يعمل اكثر من 48 يوما في السـنة وهو 
يستلم مرتبات طوال السنة، وقبله قال احمد الجلبي، ان تركة القطاع العام 
معرقل حقيقي لدخول العراق وبقوة في منظومة الاقتصاد العالمي الحر، وما 
اثير من ضجة مؤخرا حول اعمال الفساد وغسيل الاموال الجارية في البنك 

المركزي وعلى اضرارها القريبة والبعيدة على الاقتصاد العراقي، الا غيض 
مـن فيض هـذا الانخراط الفاسـد والغيـر العقلاني بنظام السـوق الحرة، 
فبلد تنحصر مجالات الاسـتثمار الخـاص، الداخلي والخارجي فيه، بقطاع 
الاسـتيراد وبحدود ضيقة فـي مجال الخدمات العقارية والاسـتثمار العام 
بمجال الامن والنشـاط الاسـتخراجي لا يمكـن وباي حال مـن الاحوال ان 
يكون غير متضـرر وبدرجات حيوية من هذا الانخراط غير المبرر، فالعراق 
اليـوم يسـتورد كل شـيء بـل واصبـح مكبـا للمـاركات المقلـدة والبضائع 
متدنيـة الجـودة وكنتيجة لانعدام نظـام التعرفة الكمركية فان اسـعار كل 
المسـتوردات هي ارخص من المنتج العراقي علـى ضآلته زراعيا او صناعيا 
وبذلـك فان هذا النهج لابد وان يؤدي لتحـول المجتمع العراقي بالكامل الى 
مجتمع مستهلك تتصاعد فيه التفاوتات الطبقية الى اعلى مستوياتها، وان 
وفرت عائدات النفط المرتفعة حاليا فائضا يسـد رمق المشـلولين عن العمل 
والانتاج فان اي اهتزاز للاسـعار سيكون له تاثير مباشر ودراماتيكي على 

مجمل الحالة العراقية وسيجعلها مؤهلة حتما للافلاس والمجاعة!
فشـل امني وسياسـي واقتصادي واجتماعي تعيشـه حكومات العراق 
منذ احتلاله وحتى اشـعار اخر، فشـل سـببه الاسـاس عدم وجود برنامج 
مفعـل للنهـوض الوطني الشـامل الذي يؤسـس لمصالحة وطنيـة حقيقية، 
ويرفـض كل القيـود الاحتلاليـة ومخلفاتها ويسـرع باعادة اعمـار العراق 
وتقويـة القطاع العام وتشـجيع القطـاع الخاص للاسـتثمار المنتج وليس 
الطفيلي وتشـجيع الاسـتثمار الاجنبي وفق ضوابط لا تخل بقوامة القطاع 
العام، واتباع سياسـة نقدية وطنية تـوازن بين الداخل والخارج من العمل 

الصعبة وتراعي عوامل الانضباط وارقابة.
ان الاسس الفاسدة القائمة لا يمكن ان تنتج غير الفساد حتى لو صدقت 
نوايـا البعض، وسـيبقى التجريب والتخريب والتأليب سـيد الموقف حتى 
تتغيـر مضامين اللوحـة القائمـة تماما، صفقات السـلاح فاسـدة، مفردات 
البطاقـة التموينيـة فاسـدة، وقـرار الغائها فاسـد، لانه تهرب مـن معالجة 
المشـكلة لحل مفخخ لا يمكن محو صفة الفسـاد عنه، انتخابات فاسـدة لان 
قوانينهـا وشـروطها فاسـدة، حتـى اصلاحهم فاسـد لانه لا يعالـج جذور 
الفسـاد وانمـا بعض مظاهره ونتائجـه التي يمكن ان تؤلـب الناس عليهم 

بسبب من فضائحيتها! 
العالـم يقول: بغداد ثالث اوسـخ عاصمة فيه، وثامـن مدينة متلوثة من 

بين المدن المليونية الموبؤة بأكاسيد التلوث الهوائي والمائي والارضي!
المسـؤولون في الحكومة العراقية وتحديدا حزب الدعوة الذي يقودها، 
يشيدون بالاوضاع القائمة ويتحدثون عن منجزات مقابلة، من وزن بغداد 
عاصمـة للثقافـة العربيـة، وبغداد مقـرا لانعقـاد القمة العربيـة، والنجف 
الاشـرف عاصمـة للثقافـة الاسـلامية، وبغـداد مقـرا لحلحلـة الخلافـات 

الايرانية الامريكية!

٭ كاتب من العراق

■ منـذ البـدء  تورطت حكومـة «زيدان» فـي مأزق 
الترنـح والمشـي الحـذر على خيـط رفيع  بـين رغبات 
ثوار فبراير ومصالحهم الفئوية وبين مصلحة الشعب 
الليبـي بأكملـه.. ما بين بنـاء ليبيا دولـة الديمقراطية 
هدمهـا  وبـين  والحقـوق»  والقانـون  «المؤسسـات 
بمعاول الثوار الذين حرروهـا من الظلم لتغدو رهينة 
اسـتحقاقات ثورجية ومطامح شبابية واصحاب حق 

وسيلتهم البندقية.
ثـوار فبرايراخـذوا معهم قسـوتهم علـى الظلم من 
جسـد «القذافي» الى بني وليـد ومنها الى قاعة المؤتمر 
الوطني وشوارع العاصمة .. وفقدوا تماسكم ورأفتهم 
وهم يسـيرون والبنادق على اكتافهم تمتلكهم نشـوة 
النصر وشـهوة الانتقام، لقد حملوا ضغائنهم القديمة 
وسـكبوها علـى رؤوس الجميع بلا اسـتثناء ولوهلة 
تحولوا بأنظار البسـطاء الضعفـاء الي رجال بيض لا 
منتمـين في مجتمع تعمه الطيبة وتحتل قلوب قاطنيه، 
ومحشو بمآسي حقبة اسـتعمار البيض لوطنهم حتى 

مداه الاقصى.
الثورة بدأت منذ سنين .. واستكملت في فبراير..!!

شـعب  لثـورة  قتالـي  فصيـل  المسـلحون  الثـوار 
بأكملـه.. حركتهـم الاصـوات الداعيـة لإنهـاء الظلـم 
واسـقاط الديكتاتوريـة.. ثوارنـا امتلكهـم سـلاحهم 
وتوغل بعضهم في وحل الظلم والانتهاكات ونسوا او 
تناسـوا طهارة الثورة وانسانيتها.. وانكشف الملمس 
الحـــريـري والظاهـر الانسـاني للثـورة عـن جوهر 
القسـوة وقبضـة فولاذيـة همها تشـريع الظلـم ووأد 

الحقوق واجهاض الاستقرار في أولى لحظاته.
ادمـان العنـف  ومياومته .. سـيحقق رؤى «سـيف 
القذافـي» ويحـول ليبيا الـى عراق جديـد .. كما حول 

«المردوم» الى تاورغاء ثانية. 
الصـراع على السـلطة يمثل جــــوهـر وحقـــيقة 
كل احـداث العنـف فـي ليــــبيـا .. واباطــــرة المال 
امتيــــازات  عـن  يبحثـون  السـلطة  وعاشــــقي 
ومناصـــب تضـــعهم داخل جسـد السلطة وتمكنهم 
بأي طريقة مـن الحكم.. وإن تلـــطف الصراع وهدأت 

وتيرته بعد جلوس الكثير من المعارضين الراديكاليين 
علـى مقاعـد المؤتمـر الوطنـي بعدمـا كانـوا ضيـوف 
فضائيـات عديـدة في اوروبـا طوال احـداث الثورة.. 
وهبـوا فـور انتصارهـا عائديـن يملأهـم الحنـين الى 
ليبيـا بعد غربة طويلة.. ويملأهـم الاغتراب عن حياة 
الليبيـين الذيـن قبعوا تحـت الظلـم اربعين عامـاً فلم 

يمكنهم من التواصل مع الجموع.
لإيدلوجيـا  فبرايـر  ثـورة  فقـدان   .. ليبيـا  ازمـة 
وطنيـة  اجنـدات  لخدمـة  توجههـا  وعـدم  صريحـة، 
شـامــــلة لليبيين وتــــورطها في تطهير الوطن من 
الموالـين للنظام السـابق اقحمها في اعتـداءات علنية 
على حقوق الانسـان واسـتثناءات صريحة للحريات 
واقصاء التـــراحم والعفو وانتهاج سياسة رد الفعل 
.. كل هـذا احدث انقسـام حقيقي بين الثوار المسـلحين 
والساسـة .. واحدث انقسام اخر بين الثوار انفسهم .. 
فقـد اصبحت صفة الثورة ضبابيـة .. واخذنا ننجرف 
بطريقـة مـا الـى ذات المفاهيـم والمؤسسـات التـي ثار 

الشعب لسحقها .
ضبـاط سـبتمبر 69 «المتحركـين» ظلوا يتقاسـمون 
الوطن وخيراته لأربعين عاما .. وعندما داهمهم العجز 
وأنهكتهـم السـنون بدأوا يرسـخون لأبنائهـم «ابناء 
المتحركين» مواطئ السـلطة ويورثونهم ارزاق ليبيا .. 
وجعلوا أنفسـهم فئة متميزة عن باقي الليبيين.. وهذا 
يحدث اليوم ويرسـخه ثوار فبراير بذات الاسـلوب.. 
اذ يمتـازون عن باقي الليبيين باحتكارهم للثورة دون 

سواهم.
الماضـي .. كومـة دروس ينبغي ان نسـتفيد منها، لا 

أن نعادي من يتدارسونها ونقتلهم .. 
العفو مفتاح كل مشـاكل ليبيا.. واعلان اتحاد ثوار 
ليبيـا قـرار عفـو عـام.. وتحوله الـي مؤسسـة مدنية 
سـيعيد ثورة فبراير الى مسارها الصحيح ..  وسيعيد 
للثورة قيمتها الانسـانية التي سـحب «اشباه الثوار» 
جـزءاً كبيراً منهـا .. ولا يفترض أن يكافأ الثوار شـيئاً 
.. فانضمامهـم وجهادهـم كان وسـيظل مـن اجل ليبيا 
.. وليـس مـن اجل مغانم واربـاح وفوائـد ومكافآت .. 
والثـوار الحقيقيون لم ولـن يبحثوا عن جـزاء مادي 

لكفاحهم.

٭ كاتب ليبي

■ الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، ليس أول 
من يتحدّث عن قرب انهيار نظام بشـار الأسد. فقد سبقه إلى ذلك 
قوى إقليمية ودولية، وكذلك المعارضة السـورية، والمسلحة منها 
تحديـداً، التـي ما من معركـة أو جبهة جديدة خاضتهـا إلا وقالت 
إنهـا الحاسـمة والقاضية. ففي معركة حلـب مثلاً، تحدث الجيش 
السـوري الحر عن خطط وإمكانـات جديدة تكفيـه لدحر النظام 
في غضون أيام، لكن وبعد مرور أكثر من شهرين، لا يزال الصراع 

على حلب قائماً دون حسم.
في مقابل هذا الحديث المسـتمر عن السـقوط الوشيك للنظام، 
لم تتوقف الدعوات إلى الأطراف المتصارعة للتخلي عن السلاح، 
واللجـوء إلـى الحـوار، وصولاً إلـى حلٍ سياسـي يُنهـي الأزمة، 
ويقـي البلاد من شـرور الحرب الأهليـة ومخاطر التقسـيم. هذه 
الدعوات لم تقتصر على حلفاء النظام، روسـيا وإيران، بل كانت 
هنـاك دعوات مماثلة مـن الحلف المعادي، كأنقـرة، أكثر الداعمين 

والراغبين في سقوط نظام بشار الأسد.
المبعوثـان الدوليـان والعربيـان لسـوريا، كوفـي أنـان أولاً، 
حـوار  دعـوات  بدورهمـا  أطلقـا  الآن،  الإبراهيمـي  والأخضـر 
سياسـي، ونبّها إلى خطـورة احتكام أطراف الــــنزاع للسـلاح 
كحــل لإنهائه، كمـا عبّرا عن مخاوف جدّية من مخاطر ارتدادات 
الأزمة السـورية في دول الجوار، بل ودول بعيدة أيضاً، كما أشار 

الإبراهيمـي إلـى ذلك قبل أيـام، الذي حـذر في الوقت نفسـه من 
خطـر «الصوملة» في سـوريا إذا اسـتمرت الأوضـاع على ما هي 

عليها الآن.
هذه الدعوات إلى الحوار والانتقال السـلمي للسلطة، بعد كل 
الجرائـم والفظائع التي اقترفها النظام بحق الشـعب السـوري، 
كان ينظـر إليها، حتـى الأمس القريـب، على أنها اعتـراف مبطّن 
بعـدم قدرة أي من الطرفين، النظـام والمعارضة، في ظل المعطيات 

الراهنة، على حسم النزاع لمصلحته.
لكن، هل تغيّرت هذه المعادلة لمصلحة المعارضة الآن؟

الـكل يعلم بأن إسـقاط النظام السـوري لن يكـون إلا بإحدى 
الوسـيلتين، إما التدخل العسـكري الدولي أو عبر مزيد من الدعم 
العسـكري للمعارضـة المسـلحة، على اعتبـار أن الخيـار الثالث، 
أي الثـورة السـلمية، لم يعد ممكنـاً بعد كل الذي نـراه. وإذا كان 
التدخل الخارجي يصطدم بالجدار الروسـي والصيني، فإن دعم 
الجيش السوري الحر عسكرياً كانت تعرقله الجماعات الجهادية 
والتكفيريـة، التـي تأكّد وجودها في سـوريا، إذ إنها كانت تعطي 
مبـرّراً قويـاً لأمريـكا والغـرب للعـزوف عـن توريد السـلاح إلى 

الثوار، مخافة أن تستولي عليه هذه الجماعات.
لكـن، هناك تحـولات عديدة طـرأت حديثاً جميعهـا تصب في 

مصلحـة الثورة السـورية، ومن شـأنها أن تزيل جميـع العراقيل 
التي كان المجتمع الدولي يتخذها حججاً لتبرير تخاذله للشـعب 
السوري. فقد توحّدت العديد من الألوية والتشكيلات العسكرية 
فـي قيادة مشـتركة، وتبع ذلـك عمليات نوعيـة للجيش الحر في 
قلـب العاصمـة دمشـق، وتهديد أهم معاقـل النظام فيهـا كالقصر 
الجمهـوري ومقـر هيئـة الأركان. وجـود هـذا الكيان العسـكري 
الموحّـد من شـأنه أن يدفـع بأمريكا والغـرب إلى حسـم مواقفها، 
والبـدء فـي تزويـد الجيش الحـر بالأسـلحة المطلوبـة، دون أي 
مخـاوف من وقوعهـا في أيـدي المجاميـع الجهاديـة والتكفيرية. 
ولا يسـتبعد أن تكـون دعوة رئيس الـوزراء البريطانـي، ديفيد 
كاميـرون، إلـى اسـتعداد بلاده للتحـاور مع الجيـش الحر أولى 

المؤشرات على تبدّد هذه المخاوف.
بالتوازي مع هذه التطورات الميدانية العسكرية، يأتي اجتماع 
الدوحـة ليؤكد أن المعارضة السياسـية بدورها تمضي في طريق 
إنجـاز اسـتحقاق الوحـدة، وطـي صفحـة التناحـر والخلافات 
السياسية بين أطرافها. وإذا نجح المجتمعون في تأسيس حكومة 
انتقاليـة، وانتقل أعضاؤهـا إلى المناطق السـورية المحررة، فهذا 
سـيكون نصراً آخر للثورة السـورية. لأن وجود قيادة سياسـية 
موحدة سـيزيل أحد أهم الأسباب التي يسـوقها المجتمع الدولي، 

منذ بداية الثـورة، لتبرير رفضه تقديم الدعـم اللازم للمعارضة. 
كمـا أن وجـود مثل هـذا الكيان السياسـي المعارض فـي الداخل، 
إضافـة إلـى قيمتـه المعنويـة العالية بالنسـبة للثوار، سيُكسـب 
المعارضـة المزيد من دعـم قوى الحراك الشـبابي، الركن الأهم في 

الثورة، وسائر الشعب السوري.
السباق الرئاسي الأمريكـــي أيضاً قد حُسم. وربما تكون هذه 
الترتيبـات التـي لجأت إليها المعارضة الســــورية، المسـلحـــة 
والسياسـية، بمثابة جهــــازية في انتـــظار الموقــف الأمريكي 
مـا بعد الانتخابـات، والذي يقـال بأنه، وفـي أســـوأ تقدير، لن 
يكـون متعارضـاً مـع المواقـف المسـتجدة لبريطانيـا مـن الأزمـة 
السـورية. كمـا أن تحذيـرات الإبراهيمـي مـن خطـر «الصوملة» 
فـي سـوريا، من شـأنها أن تضـع حـداً لتـردّد أمريـكا وحلفائها، 
وإنـذاراً قويـاً بالإسـراع فـي التحـرّك قبـل أن تنفلـت الأمور من 
تحت السيطرة، وتتحوّل سـوريا إلى حاضنة جديدة للجماعات 
الإسلامية المتطرفة، المعادية للغرب ونظامه السياسي ومصالحه 

الاقتصادية.
 انطلاقـاً من جملة هـذه المعطيـات، يمكن القول إنـه لن يكون 
هنـاك بعد اليـوم حديث عن مبادرات سياسـية وحلول سـلمية، 
وإن حظوظ المعارضة السـورية باتت تتضاعف في حسـم النزاع 
لمصلحتهـا، وربمـا تكون هي الأسـباب نفسـها التي دفعـت نبيل 
العربي إلى القول إن انهيار نظام الأسـد بات وشيكاً، وذلك للمرة 

الأولى منذ دخول الجامعة العربية على خط الأزمة.

٭ كاتب سوري

■ كنـت وقتها بباريـس وهالني ما رأيت وأنا أشـاهد تلك اللقطة 
المشـينة والباعثـة علـى التقزز والاشـمئزاز التـي بُثت علـى القناة 
البرلمانيـة الفرنسـية من طـرف جيـرار لونغي وزير دفـاع الرئيس 
الفرنسـي السـابق نيكولا سـاركوزي في العـام الأخير مـن عهدته 
الرئاسـية، وهي اللقطة التي تم نشـرها لاحقا على نطاق واسع عبر 
أكثر من موقع وفي أكثر من صحيفة وقوبلت باستهجان كبير سواء 

في الجزائر أو لدى الطبقة السياسية الفرنسية نفسها.
و فـي أمسـية اليـوم الموالـي لنشـر تلك اللقطـة التافهـة خرجت 
للفسـحة صحبة حفيدي وابنتي، وفجأة وجدنا أنفسـنا قبالة مرفأ 
نهر السـان ـ quay de seine، وهناك رحت أسـتحضر شريطا من 
الأحداث المأسـاوية التي وقعت في ذلك النهر في السـابع عشـر من 
شهر تشرين الاول/أكتوبر 1961 حيث رمى البوليس الفرنسي بأمر 
مباشـر من السـفاح موريس بابون رئيس شـرطة باريـس في تلك 
الفترة بمئـات المواطنين الجزائريـين في قاع ذلك النهـر في محاولة 
منـه للانتقام من أولئك المواطنين الجزائريـين الأبرياء والعزل وفي 
عملية يائسـة لردع جبهة التحرير الوطني عن الكفاح المسـلح الذي 
كانت قد نقلته إلى قلب العاصمة الفرنسـية باريس ردا على المجازر 

المرتكبة في حق الشعب الجزائري في مختلف مناطق الوطن.  
وعلى حافة ذلك المرفأ كان هناك مواطن فرنسـي يبدو أنه تجاوز 
عقده السـابع، ومع ذلك كان يبدو في صحة جيدة وكأنه رياضي أو 

غواص عاشق للصيد في الأنهار وفي أعماق البحر.
وبالرغـم مـن أن ذلـك الرجـل كان يتأهب لمغـادرة النهـر في تلك 
الأمسـية الباردة بعد يوم قضاه في صيد الأسـماك، إلا أنني وجدته 
كمن يسـتأنس للحديث معي بعد أن عرف أنني جزائري، إذ سـألته 
إن كان لا يجـد حرجا في التعليق على لقطة لونغي إن هو شـاهدها 

علـى شاشـة التلفزيـون. وراح الرجل يرسـل تنهيدة مـن الأعماق، 
ويقـول لـي بأن بعض ساسـة هـذا الزمـن التعيس لم يعـودوا مثل 
سياسيي الأمس، لقد استهواهم الكلام المبتذل وتعدوه إلى الحركات 
السـخيفة حتى ابتُذلت السياسة في عهدهم ونزلت إلى الحضيض، 
إذ لم يعودوا يفكرون حتى فيما يصدر عنهم من حركات وأفعال غير 

محسوبة تنبئ عن نفسيات مريضة.
ثم قال لي متسائلا: ولكن هل تعتقد أن تلك اللقطة المخلة بالحياء 

من طرف أمثال لونغي تعبر عن الشعب الفرنسي؟
 ليضيـف: قـد تكـون بـين بلدينا مشـاكل عالقـة، ولكـن أن يصل 
الإسـفاف بسياسـي تولى مسـؤوليات عديدة إلى ذلك الحد فهذا ما 

يعبر عن الإفلاس الحقيقي لبعض هؤلاء الساسة في بلدي.
و تركـت الرجل يمضي لحاله بعد أن أفرغ مـا كان يدور في ذهنه 
ومعبـرا بذلـك عـن رد فعـل العديـد مـن الفرنسـيين علـى اختلاف 

مشاربهم وتوجهاتهم السياسية والفكرية والثقافية.  
كانـت تلك اللقطة المسـتهجنة قد صـدرت من لونغـي وهو واحد 
مـن رجـالات اليمين المتطـرف بعـد الانتهاء مـن برنامـج تلفزيوني 
حـول زواج المثليين بثته القنـاة العمومية التابعة لمجلس الشـيوخ 

الفرنسي الذي يعد لونغي عضوا فيه.
و الراجح أن لونغي الذي له سوابق في معاداة تلك الفئة قام بتلك 
اللقطة تجاه تلك الفئة كما تكهن البعض بذلك، لكنه لما علم لاحقا أنها 
بثت على الجمهور مباشرة حاول لفت الرأي العام الفرنسي بالزعم 
أن إشـارته تلـك موجهـة للجزائر، وهذا بعـد أن علم للتـو أن وزير 
المجاهدين الجزائريين السـيد محمد الشريف عباس وجه من جديد 
دعـوة لفرنسـا للاعتراف بالجرائم البشـعة التـي ارتكبتها في حق 

الشـعب الجزائري أثناء احتلالها للجزائر، ولذلك راح لونغي يبرر 
لقطته المشـينة تلك بأنها رد فعل على الوزير الجزائري، متصورا أن 
تلك الإشـارة التافهة سـتجعل من لونغي بطلا في أعين الفرنسـيين 

انطلاقا من حقد دفين ما يزال يخبئه تجاه الثورة الجزائرية.
والحقيقـة أن لقطة سـخيفة مثل تلك يتـم بثها على المباشـر وقد 
شـاهدتها الملايـين من الناس فـي مختلف جهات العالـم لا تصدر إلا 
عن شـخص أقل مـا يوصف به بعد هذه السـنوات التـي قضاها في 
ممارسـة السياسة أنه مجرد مراهق سياسـي مسن أصيب بالخرف 
بعد أن بلغ سن السبعين عاما، ومع ذلك يصدر منه ذلك الفعل المشين 
الـذي كان بالأمس يُسـتخدم بعفوية وتعبيرا عـن النصر من طرف 
الجنود الانجليز البسـطاء بعد انتصارهم في حـرب المائة عام على 
الفرنسـيين منذ أكثر من ثمانية قرون مضت بعد أن ظل الفرنسـيون 

يتوعدون كل جندي إنجليزي يقبضون عليه بقطع أصبعه.  
 brat و مع ذلك لا أدري كيف يصطلح الفرنسيون على مصطلح ـ
dhonneur   في وصف مثل تلك اللقطة التي هي أبعد ما تكون عن 
الشـرف والأخلاق، بل إنه يجب فـي اعتقادي أن يتحول مصطلحها 
إلى ذراع للعار لأنها فعل مسـتقبح ومستهجن وخاصة عندما تصدر 
مـن طرف شـخص تولـى عـدة حقائب وزاريـة هامة ومـازال ممثلا 

للشعب الفرنسي في مجلس الشيوخ.
لقد تابعتُ ردود الفعل لدى الطبقة الفرنسية وبالأخص مناضلي 
حـزب الرئيس الفرنسـي فرانسـوا هولانـد الذين اعتبـروا أن مثل 
ذلـك التصـرف الطائش من قبل جيرار لونغـي لا يعبر إلا عن موقف 
صاحبـه بل وأنه محاولة للتشـويش من اليمين الفرنسـي المتطرف 
علـى الزيارة التـي يعتزم الرئيس الاشـتراكي الفرنسـي القيام بها 

للجزائـر في شـهر ديسـمبر القادم للبحـث مع الرئيس عبـد العزيز 
بوتفليقة في سـبل تطور العلاقات الجزائرية الفرنسية التي عرفت 
على امتداد الخمسـين عاما الماضية من اسـتعادة اسـتقلال الجزائر 
مـدا وجزرا كبيرين، بل ووصلت إلى حـد التوتر والقطيعة وخاصة 
عندمـا قامت الجزائـر في عهد الرئيس الراحل هـواري بومدين عام 
1971 بتأميم المحروقات الجزائرية، حيث حاولت فرنسـا الرسـمية 
آنـذاك الزعم بـأن البترول الجزائـري هو بترول أحمـر في محاولة 
للإساءة لنوعيته والسعي إلى محاولة كساده في السوق العالمية.

و قـد كان رد الرئيـس بومديـن وقتهـا قويـا وصارمـا، إذ صرح 
فـي خطابه الشـهير فـي فبرايـر من ذلـك العام أمـام مئـات العمال 
الجزائريـين بمناسـبة احتفالهـم بميـلاد نقابتهم الوطنيـة الاتحاد 
العـام للعمـال الجزائريين بـأن بترولنا أحمر فعلا لأنه سُـقي بدماء 
شـهداء الجزائـر.  مضى الآن خمسـون عاما على اسـتقلال الجزائر 
ومع ذلك مازال بعض السياسـيين الفرنسيين الذين يسكنهم الحنين 
إلـى الماضـي الاسـتعماري، بمن فيهم بعـض الذين لم يشـاركوا في 
الحرب على شـعبنا يعيشـون عقدة التاريخ مع الجزائر وهي عقدة 
مسـتعصية ورثهـم إياها آباؤهـم وأجدادهـم خصوصـا منهم ذوو 
النزعـة الاسـتعمارية المقيتـة. فهل أن الخمسـينية الثانيـة من عمر 
اسـتقلال الجزائـر التي بدأ العـد الجديد لهـا منذ أربعة أشـهر فقط 
سـتعمل على إزالة بعض الترسبات وتنهي عُقد الساسة الفرنسيين 

الجدد من التاريخ الأسود لآبائهم وأجدادهم بالجزائر؟
 وهـل أن ذلـك سـيزيل بعض العقبـات التـي لطالما لبَدت سـماء 

البلدين الجزائر وفرنسا على امتداد الخمسين عاما الماضية؟
بعـض العارفـين بما يدور فـي قصر الإليزيـه من خبايا وأسـرار 

يرون أن المشـكلة المالية على حدود الجزائر الجنوبية يمكن أن تُلبد 
سـماء العلاقـات بين البلديـن من جديـد وخاصة إذا ما اسـتطاعت 
فرنسـا توريـط الجزائـر في حـرب الناتـو المحتملة ضـد الجماعات 

الإرهابية بمالي.
لكـن الأكيـد أنـه إذا كانـت الدبلوماسـية الجزائريـة لم تحسـن 
لحـد الآن التصرف في هذا الملف الخطير وبـات البعض وخصوصا 
فرنسـا يلعب على حدودهـا وفي مجالها الحيـوي ويفرض عملاءه 
وبيادقه هناك، فإن التطورات الأخيرة قد جعلت الجزائر تنظر لهذا 
الملف بجد وبمنظار آخر، بل وتراجع فيه جميع الحسـابات السابقة 
وتؤسـس فيه لمرحلة جديدة قد تعيد للدبلوماسـية الجزائرية زمن 
مجدهـا القديم عندما كانت الجزائر تؤثر في مختلف أمهات القضايا 
الدولية الشـائكة، فما بالك بالقضايـا الإقليمية وخصوصا منها تلك 
التـي تقع علـى حدودها والتي تسـيل الثـروات الباطنيـة لبلدانها 

اليوم لعاب الكثير من القوى والطامعين الجدد في هذه الثروة.
تبقى هناك ملاحظة لابد من الإشارة لها فيما يتعلق ببعض ردود 
الفعل الجزائرية التي صاحبت لقطة العار التي اسـتخدمها لونغي، 
ففـي اعتقادي أن الرد على هذا الشـخص الـذي يتطلب عرضه على 
طبيـب مختـص في علـم الأمـراض العقلية والنفسـية للكشـف عن 
حالتـه الصحيـة لا يجـب أن يُقابل برد مـن نفس الفعـل، وإلا فإننا 
نكـون قد خسـرنا تاريخنا وأسـأنا لأنفسـنا كشـعب متحضر ينأى 
بنفسـه عن اسـتعمال تلـك الأسـاليب اللاأخلاقية التـي تتنافى مع 
حضارة وقيم شعبنا ومع تاريخه ودينه ومع رجالاته العظام الذين 
لـن يكونوا أبدا من فصيلـة من توهم أن لقطة ذراع العار المكسـورة 
تلـك سـتجعل منـه بطـلا مشـهورا كبيـرا علـى حسـاب بلد اسـمه 
الجزائـر، كبير بجغرافيته وبماضيه البطولي وبشـهدائه وتاريخه 
وأخلاق ناسه وشعبه ولن يصغر أبدا اليوم مع صغير من أمثال هذا 

المدعو لونغي.
٭ كاتب جزائري   

د. خالد سليمان٭

جمال محمد تقي٭

عبدالواحد حركات٭

فايق عمر٭

أ. د. علي الهيل٭

محمد بوعزارة٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الاخوان المسلمون في الخليج العربي وخطرهم

في السودان: مرض الرئيس ومرض النظام ومرض البلاد

دسترة حق العودة مقال دسترة فك الإرتباط

(1)

■ عنـوان هـذه الزاوية ليـس من عندي اقتبسـته 
مـن خطـاب الرئيس جمـال عبد الناصر رحمه عشـية 
انفصـال (سـورية) عـن الجمهورية العربيـة المتحدة 
نتيجـة لانقلاب عسـكري عـام 1961. وبقيت سـورية 

الحبيبة تعاني منذ ذلك التاريخ حتى هذه الساعة. 

 ( 2 )
الشعب السوري اليوم يواجه حرب ابادة وتدميرا 
شـاملا مـن حكومتـه يؤيدهـا في تلـك الحـرب كل من 
روسـيا وايـران وكل من لـه مصلحة في تلـك الحرب. 
الايرانيون يعتبرون سـورية الجبهـة الامامية لامنهم 
بعد العراق وتدفع بالحرب المحتمله ضد طهران بعيدا 
عن اراضيها وشـعبها ولو على حسـاب ابادة الشعب 
السـوري والوصـول الى البحـر الابيض، روسـيا لها 
مصالح هامة فهي مورد السـلاح الى النظام السـوري 
وشـركاتها اسـتلمت حقول النفط السوري وسيطرت 
على انتاجه وتسـويقه فـي الاسـواق العالمية لصالح 
تمويـل الحرب وذلـك احتيالا على الحصـار المفروض 
علـى النظـام السـوري، روسـيا عينها على مسـاومة 
الغـرب وخاصـة الولايـات المتحـدة الامريكيـة علـى 
النفـوذ فـي اوروبا الشـرقية المجال الحيوي لروسـيا 
الاتحاديـة الـى جانـب امـور اخـرى. جميـع فصائـل 
المعارضـة السـورية تعلم تلـك المصالح لكنهـا لم تجد 
السـبيل لطمأنة تلك الدول على مصالحها مع المحافظة 

على مصالح سورية الوطنية. 

 ( 3 )
قدر لي متابعة اجتماعات المجلس الوطني السوري 
فـي الدوحة مـن وراء الجـدران والحق انـه هالني ما 
سـمعت وما علمت من اطراف المعارضة السـورية بكل 
الوانهـا، الكل يريد اسـقاط النظام بكل الوسـائل ولم 
اجدهـم مختلفين على اسـقاط النظام، لكـن لكل واحد 
فيهـم رأيـا فـي الاخـر البعـض يقـول ان هـذا المجلس 
مختـرق مـن قبـل ازلام بشـار الاسـد، البعـض يقول 
معظـم اعضـاء المجلس لا وجـود لهم فـي الداخل وان 
لهم ازمانا طويلة خارج القطر السوري فكيف يمثلون 
الثورة الشعبية ضد نظام بشار الاسد وهم لا يعرفون 
القيـادات الميدانيـة ، البعض يقول يريد الاسـلاميون 
الهيمنـة علـى الجلـس، واخـرون يقولـون لا وجـود 
لتمثيل للقبائل والعشائر السورية وهم اكثرية وقائل 
اخـر يقـول سـوريا بيوتـات (الشيشـكلي ـ الاتاسـي 
ـ الكزبـري، الـخ ) وليـس لهـم تمثيـل. بعد حـوارات 
ومناقشـات وانسـحابات (مؤقتة) اختلـط فيها الليل 

بالنهار وصلوا الى اتفاق في هيكلة المجلس الوطني.
 وثـارت مناقشـات حاميـة ايـن تمثيـل المـرأة، اين 
تمثيـل الاكراد، والعلويين وكيف يفشـل السـيد صبرا 
فـي انتخابـات الامانة العامة ويصبـح رئيس المجلس 
الوطنـي. ويرد الاخـرون بـان قوائم الكتل المرشـحة 
وضعت اسماء الراغبين في الانتخابات وكانت اسماء 
السـيدات في اخر القائمة فاذا كانـت قائمة احد الكتل 
تتضمن 8 اسـماء مثلا فان الاسـم اول فـي القائمة هو 
الفائز، واذا كان للقائمة 16 اسم فان الاول والثاني في 
القائمـة هم الفائزون. ان خطأ عدم حصول السـيدات 
علـى نصيب في هـذا الاجراء يعـود الى قيـام اعضاء 
الكتلـة بوضع الاسـماء. السـيد صبرا بالرغـم من انه 
لم يحصل على اعتراض اي من المشـاركين في المؤتمر، 
لكنـه تحـول من قائمة الـى اخرى الامر الـذي جاء في 
نهايـة القائمـة الاخـرى فلـم يفز لكـن لا خـلاف عليه 
وهكـذا بقية الذين لـم يحصلوا على اصـوات تؤهلهم 
لدخـول الامانـه العامة. الاخـوان المسـلمون حصلوا 
على سـبعة مقاعد من اصل 41 مقعدا في الامانه العامة 
فاين هيمنة الاسلاميين، ويجب الا يغيب عن البال بان 
الاسـلاميين في سـورية اسـتهدفهم نظام الاب والابن 
منـذ ثمانينـات القرن الماضـي وان معظمهـم ما برحوا 
في السـجون او اعدموا دون ابـلاغ اهاليهم حتى هذه 
السـاعة انهـم اقدم فـي النضال ضـد هذا النظـام الى 
جانب اخوانهم القوميين الذين حاربوا الانفصال ولم 
يقـروا بسـلطة النظـام الجمهوري الوراثـي فلا يجوز 

تخطيهم او المساس بمكانتهم الوطنية.

 ( 4 )
«الائتـلاف  التدويـخ فولـد  اشـتغلت دبلوماسـية 
الوطني السوري» من رحم المجلس الوطني السوري، 
سـاعات مضـت والجـدل لـم يقف عنـد حد حـول دور 
المجلس الوطني بعد تشـكيل «الائتلاف الوطني» وهل 
يعني انتهاء دوره؟ هل يعني ذلك الدفع بالمعارضة الى 
طاولة المفاوضات مع النظام الذي يشـن على الشـعب 
السـوري حـرب ابادة تحـت ذريعة لا حل في سـورية 
الا الحل السياسـي. جاء الرد في الوثيقة التي وقعتها 
الاطراف المتعددة « يتفق الاطراف جميعا على اسـقاط 
النظام بكل رموزه واركانـه وتفكيك اجهزته الامنية ( 
... ) ويلتزم الاطـراف جميعا بعدم الدخول باي حوار 

او مفاوضات مع النظام. 
جدل ومناقشـات حامية حول مبادرة رياض سيف 
فـي ممرات وردهـات الفندق هل هي مبـادرة امريكية، 
هـل هـي مبادرة بشـار الاسـد او مبادرة قطريـة. قلت 
لمن شـاركتهم الحوارات المهم مبادرة تدعو الى توحيد 
الصفوف وايجـاد قيادة يتعامل معهـا العالم ويصلها 
المدد عسكريا وماليا وسياسيا لا تتوقفوا عند من طرح 

المبادرة وما هي النوايا.
اخر القـول: انقذوا سـورية مـن الهـلاك بوحدتكم 

وتضامنكم قبل فوات الاوان.

اعان الله سورية 
الحبيبة على امورها  رأي القدس

■ في فهم كل المؤمنين، فإن المرض والعافية، والموت 
والحياة، كلها بيد الله تعالى وحده، وليس للبشـر من 

الأمر فيها شيء. 
ومـن هـذا المنطلـق، فـإن التنـاول لقضايـا صحـة 
ومـرض أي فـرد لا يجـب أن يتجـاوز التعاطـف مـع 
المريض والدعاء له بعاجل الشـفاء، أياً كان. ولا ينبغي 
عليه «تسييس» مرض أي شخص على نحو ما وقع من 
تسـييس لمـرض الرئيس السـوداني عمر حسـن أحمد 
البشير، الذي يتعافي حالياً من عملية جراحية أجريت 
له في السـعودية. ولكن التسـييس وقع بالفعل، بداية 
بتقارير بثتها مصادر عدة عن خطورة مرضه واحتمال 
عدم عودته للسودان، وانتهاءً بتهليل الإعلام الرسمي 
والجهـات المواليـة بمـا وصف بأنـه «شـفاء» الرئيس 
البشير. ومثل هذه الدعاوى تقلق أكثر مما تطمئن، لأن 
أي شـخص لا يمكن أن يتعافى مـن عملية جراحية بعد 

يوم واحد من إجرائها.
مثل هـذه التقاريـر المتضارية تكشـف فـي حقيقتها 
عـن «مـرض سياسـي» نكبـت به السـاحة السياسـية 
السـودانية، حكومـة ومعارضـة. وذلـك، ابتـداءً، لأن 
شـخصنة الصراع السياسـي هـي في حـدا ذاتها دليل 
على خلل سياسـي كبيـر، وأزمة عميقة. وهذه المسـألة 
هـي الجانب الآخر لظهور الحكم الفردي الاسـتبدادي، 
حيـث يصور شـخص واحد بأنـه المنقذ والقائـد الملهم 
ومـا إليه. وقد شـهدنا هـذا في الحالة السـورية، حيث 
يكرر أنصار الأسد أن وجوده ضروري وإلا فإن سوريا 
سـتنهار وتتمـزق. وإذا كان هـذا صحيحـاً (علمـاً بأن 
سـوريا تتمزق الآن وهو حاضر) فإن سـوريا تستحق 
مـا هو أسـوأ من التمـزق، إن كان لا يصلحهـا إلا الحكم 

الاستبدادي الدموي.
مهمـا يكن فـإن القـرآن قد حسـم هذه المسـألة حين 
تنـاول قضية دور الرسـول صلى الله عليه وسـلم في 
قيـادة الأمـة في قولـه تعالـى: «ومـا محمد إلا رسـول 
قـد خلت مـن قبله الرسـل، أفـإن مـات أو قتـل انقلبتم 
علـى أعقابكـم؟» فـإذا كان حـال المصطفـى صلـى الله 
عليه وسـلم، وهـو من هو فـي مكانته عند اللـه تعالى 

وعنـد المؤمنين، وأن أمر الأمـة لا ينبغي أن يتوقف على 
وجـوده، فما بالك «بزعيط ومعيـط» من دهماء الناس 
أوالمتألهين؟ فكل البشر إلى فناء، وكلهم خطاؤون. ومن 
يزكي نفسـه مـن الناس (أو يقبـل تزكيـة المتزلفين له) 
فهـو من هذا الباب نفسـه غير مسـتحق للتزكية، أيضاً 
كما قال الله تعالى: «ألم تر إلى الذين يزكون أنفسـهم، 
بـل الله يزكي من يشـاء ولا تظلمون فتيـلاً. أنظر كيف 
يفترون على الله الكذب، وكفـى به إثماً مبيناً.» فمزكي 

نفسه أكذب الكاذبين، وكفى به إثماً.
لـكل هـذا نعجب لمـا نشـهده مـن تهليـل لــ «تماثل 
الرئيـس البشـير للصحـة»، خاصـة وأن الرجـل قـد 
أعلـن منذ مدة نيتـه التخلي عن الرئاسـة بنهاية فترة 
رئاسـته الحالية، وأنه لا ينوي الترشـح مجـدداً. فإذا 
كان الرئيـس كمـا يقـول المهللـون، هو محـور الإجماع 
الوطنـي، وعليـه تعتمد وحـدة البلاد (ما بقـي منها)، 
فكيـف يجوز له التخلـي عن دوره «الخالـد»؟ وبنفس 
القدر، لماذا تصبح صحة فـرد موضع كل هذه التكهنات 

والمساجلات والقيل والقال؟
ما كل هذا إلا عرض لخلل بين في حال النظام والبلاد. 
فتعلق آمال المعارضة بمـرض الرئيس، مثل تعلق آمال 
الموالين بمعافاته، هي من علامات العجز، وأحد مظاهر 
تعمق الأزمة. إذ ليس من الهم في حقيقة الأمر أن يكون 
هـذا الفـرد أو ذاك فـي وضع المسـؤولية، وإنمـا ما يهم 
هو الإدارة الحكيمة لشـؤون البلاد، وبرضا ومشـاركة 
ومكونـات  السياسـية  قواهـا  وبتوافـق  مواطنيهـا، 
مجتمعهـا. ومن الواضـح أن هذه المطالـب غائبة الآن. 
فالشعب غير راضٍ عن طريقة الحكم، والإجماع غائب، 
والمشـاركة معدومة أو هي في أضيق الحـدود، والبلاد 
في ضنك وشقاء واحتراب. وعليه فإن أي دور محوري 
يدعى لرأس للنظام، إن قبلنا بصحته، فإنه سـلبي في 

أفضل التحليلات.
وهـذا يقودنا إلى نقطة ذات صلـة، وهي أنه إذا كان 
دور الأفراد ليس العامل الحاسم، حتى لو كانوا أنبياء 
مرسـلين عندهـم مـن الله سـلطان، فهـذا لا ينفـي مبدأ 
المسؤولية الفردية. فكل فرد مسؤول عن نتائج أعماله، 
وتزداد المسـؤولية ثقلاً كلما علا المنصب. فإذا وجد بلد 
تمزقـه الحـروب، وينهـك مواطنيـه الفقر، وتتناوشـه 
الأعـداء مـن كل مكان، وينتشـر فيـه الظلم والفسـاد، 
فـإن من يتولى قيادة مثل هـذا البلد يتحمل نصيبه من 
الإثـم والمسـؤولية، خاصـة إذا كان فرض نفسـه قائداً 
لهذا البلد دون مشـورة من أهله. وحتى إن كان الزعيم 
المعني قد انتدب لمسؤوليته برضا الشعب، بل وبإلحاح 
منه، فإن هذا لا يبرر التقصير عن حماية البلاد والعباد 
مـن الشـرور والمصائب، خاصـة وإن كان مصـدر أكثر 
الشـرور هما الحاكم وبطانته. ومرة أخرى فإن سـلف 
الأمة الصالح قد سنوا سنة المسؤولية، حين ذكرنا عمر 
بأنه مسـؤول عـن البغلة التي تعثر فـي أقاصي البلاد. 
هذا مع العلم بأن عمراً لا يمكن أن يكون تسبب عمداً في 
تعثر البغلة. فما بالك بمن تسبب عمداً في هلاك الناس 

وضنك معيشتهم؟
مـن جهة أخـرى فإن المسـؤول الـذي يـؤدي مهمته 
وواجبه على أحسـن وجه، ينال ثناء العباد في الدنيا 
ورضا المولى في الآخرة. وبنفس القدر، فإن من يتخلى 
عن المسـؤولية طوعاً بسـبب اختلاف الناس عليه، أو 
بسبب إشفاقه من تقصير محتمل، أو حتى يكفي الناس 
شـره، أو لمجرد إتاحـة الفرصة لغيره، ينـال من الثناء 
أكثره. وقد ينسى الناس سالف شره، وتنقلب سيئاته 

عندهـم حسـنات. وعندنـا من الأمثلـة كثير، بـدءاً من 
نموذج المشـير عبدالرحمن سوار الدهب في السودان، 
وحتى سـلفه الفريق ابراهيم عبود، الذي يذكره غالب 
السـودانيين بكل خير، لأنه تخلى عن السلطة، مفضلاً 

ذلك على سفك الدماء.
 وفـي خارج السـودان هناك نمـاذج مضيئة كثيرة، 
خاصـة في افريقيا، بـدءاً من نيلسـون مانديلا، مروراً 
بأوليشون أوباسـانجو وعبدالسلام أبوبكر (وكلاهما 
حاكم عسـكري جاءته السلطة بغير طلب منه، وتنازل 
عنهـا طوعـاً، وأولهمـا أعيـد انتخابـه ديمقراطيـاً بعد 
عقديـن مـن تنازلـه)، وبييـر بويويـا فـي بورونـدي. 
(ولعلها مفارقة أن بويويا وأبوبكر يشـكلان مع رئيس 
جنـوب افريقيا السـابق تابو أمبيكـي «لجنة الحكماء» 
الافريقية التي تشـرف نيابة عن الاتحاد الافريقي على 

معالجة أزمات السودان!)
في يوم أمـس الأول، قدم المدير العـام لهيئة الإذاعة 
البريطانيـة اسـتقالته مـن منصبـه الـذي تـولاه قبـل 
شـهرين فقط، ولم يكن ذلك لجريمة ارتكبها أو فضيحة 
لوثت اسـمه، وإنما لوقوع تقصير من قبل محرري أحد 
البرامـج الإخباريـة. وقـد رأى الرجل أن إنقاذ سـمعة 
الهيئة الإعلامية العريقة يسـتحق التضحية بمنصبه، 
ولم يشأ أن يحمل المسؤلية لمن هم دونه، رغم أن أسلوب 
عمـل الهيئـة يترك حرية واسـعة للصحافيـين ومعدي 
البرامـج، ويقـوم على عـدم تدخل كبار المسـؤولين في 
عملهم. ولكن الشـرف المهني يحتم كذلك أن يتحمل من 
هو على رأس المسـؤولية نصيبه منهـا كاملاً. والمفارقة 
هي أن معظم التعليقات، حتى من منتقدي الهيئة، أثنت 

على موقف المدير العام، واعتبرته مشرفاً. 
مـا نريد أن نخلص إليـه هو أن أحوال السـودان ما 
تـزال فـي تدهور مسـتمر، رغـم ما تحقق مـن إنجازات 

لا تنكـر في مجـال البنيـة التحتية وتطويـر الاقتصاد. 
بـل إن هـذه الإنجـازات أصبحـت مهـددة، ولـم يجـن 
أصحابها حمداً، تحديداً لأن ما ارتكب من تجاوزات في 
جوانب أخرى أحبط أعمالهم. وقد أتيحت للمسـؤولين 
فرص لا حصـر لها لإصلاح الأمور، ولكـن هذه الفرص 
ضاعـت وضيعـت. ولـم يعـد البلـد يحتمـل المزيـد من 
ضياع الفرص. وإذا كان مدير هيئة الإذاعة البريطانية 
اسـتقال لأن أحد مرؤوسـيه ارتكـب خطأً واحـداً، فإن 
هناك أخطاء لا حصر لها شـهدها ويشـهدها السودان. 
ولنفتـرض للحظـة أن هـذه الكـوارث، ولم تكـن أولها 
كارثـة دارفـور وليسـت آخرهـا كارثـة تدميـر مصنـع 
اليرموك، هي من نوع مشـكلة البي بي سـي، أي أنها لم 
تكن من اجتراح القادة ولا من تعمد المرؤوسـين، أليس 
حرياً بمن في يدهـم الأمر أن يمتلكوا مقدار ما كان لمدير 
البي بي سي من شـرف ومروءة، فيتحملوا المسؤولية 

عن مرؤوسيهم؟
هـذا مع العلـم بأن الأمر في السـودان أكبـر من ذلك 
بكثيـر، بـل هو أفـدح ممـا شـهدته البـلاد التـي ثارت 

شعوبها مؤخراً.
 فليتنا إذن نشـهد التوجه إلى معالجة مرض النظام 
الذي اسـتعصى داؤه على النطاسـين، ومن ثم معالجة 
أدواء الوطن المنكوب بنظامه، فذلك أولى من الانشغال 
بمرض فـلان ووعكة عـلان. فمن لم يشـف أدواء البلد 
وهـو صحيـح، فلـن يكون أقـدر علـى ذلك وهـو عليل. 
ولكـن مـا يصيـب النـاس علـل، فـوق أنه مما كسـبت 
أيديهم (ويعفـو الله عن كثير!) فإنـه فرصة للتأمل في 
مـآلات الأمور، والتدبر في الفرص الضائعة، والسـعي 
لاقتنـاص فرص جديدة. وقد يفتـح البصائر التي كلت 
وعميـت، وينبـه مـن يعتبـر إلـى أن الحيـاة قصيـرة، 
ومكاسب الدنيا من مال وجاه إلى زوال، وإنما يبقى في 
الدنيا الذكر الحسن، وفي الآخرة الباقيات الصالحات. 
ومـن لـم يتعظ بحـال مدير البي بي سـي، فقـد تعجله 

الدوائر التي تدور، ولات ساعة مندم.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ لا أعـرف بلدا ترفـض بعض نخبه قصيـرة النظرالإعتراف 
بالوحدة الوطنية وقوة الجغرافيا والناس كبلدي الأردن.

 ولا أعرف كائنا بشـريا يرفض تحت حجج واهية وذرائع من 
الـوزن الخفيف الإلتحاق بالمسـجد الأقصى وبأطهر بقاع الأرض 

فلسطين الحبيبة كما يفعل بعض بني قومي.
مثل هـذه المفارقات تجدها فقط فـي الأردن حيث يؤمن بعض 
مـن يتصدرون الواجهـة من قصار النظر بأن الفلسـطيني يمكنه 
وتحـت أي لافتـة القبول بوطـن بديل وبـأن الأردنـي ينبغي أن 
يفكر بـالأردن فقط ويفكك كل إرتباطاته الجغرافية والسياسـية 

والبشرية والوجدانية بالضفة الغربية.
نغمات نشـاز برزت مؤخـرا في أجواء عمان فكرتها ببسـاطة 
إقتراحات تتجول هنا وهناك بالتآلف والتوحد مع بقاع فلسطين 
الطاهـرة يوما ما ..بعـض الموتورين يرفضـون الفكرة من حيث 
المبدأ ويطالبون بدسترة فك الإرتباط دون أدنى إهتمام بدسترة 

حق العودة.
 هـؤلاء يريـدون بإختصـار عـدم الإعتـراف بأن المؤسسـات 
الرسـمية الأردنية منعت ومنذ عام 1948 اللاجئين الفلسطينيين 
مـن التعبير عـن هويتهم الفلسـطينية وبنفس الوقـت يحرمون 

على الأردني من أصل فلسطيني المطالبة بالمواطنة في الأردن.
 يطبقون قاعدة المثل الشعبي القائل { رغيف لا تقسم ومقسوم 

لا تأكل وكل حتى تشبع}.
وفقا لقواعد هؤلاء ينبغي تحويل نصف الشـعب الأردني إلى 
{جالية} في بلاده دون تحمل أدنى مسؤولية أخلاقية عن ضياع 
الضفـة الغربيـة وعن تحويل أهلها قسـرا إلـى مواطنين أردنيين 
تتفنن المؤسسـة البيروقراطية والأمنية لاحقا بتعذيبهم وسحب 

جنسياتهم ومراقبة حتى انفاسهم.
ووفقـا لنفـس المنطـق البائس ينبغـي على الأردنـي من أصل 
فلسـطيني أن لا يطالـب بإعـادة أرضه ولا يطالـب بنفس الوقت 
بحقوقه السياسية كمواطن أردني وأن يقبل بالإرتباط وتفكيكه 
مـع الضفة الغربية متى شـاءت السـلطة الأردنية وكأن المسـألة 
لعبـة أو كأس مـن الشـاي يمكـن دلقها ثـم إعادتها إلـى الإبريق 

حسب المزاج.

الأردنيـين  مـن  عريضـة  فئـة  علـى 
ثمـن  يدفعـوا  أن  وأحفادهـم  وأبنائهـم 
مـا يعتبـره البعض قـرارا إداريـا خاطئا 
إسـتمر   1949 عـام  الأردنيـة  للحكومـة 

بخطأ آخر عام 1988 .
 هـؤلاء ليسـوا جزءا مـن التعبيـر السياسـي فـي الأردن ولا 
الوطنيـة  هويتهـم  عـن  التعبيـر  الوقـت  بنفـس  يسـتيطعون 

الفلسطينية.
وكل الذين ينتجون أطنانا من الضجيج يوميا بإسم الوطنية 
الأردنيـة يطالبـون يوميـا بدسـترة فـك الإرتبـاط وتثبيت حق 
بالقيـام  الأردنيـة  للدولـة  مطالبـة  أدنـى  دون  لفظيـا  العـودة 
بواجباتهـا الأخلاقية والقانونية في إعـادة الضفة الغربية التي 

أحتلت وهي أرض أردنية.
 ودون أدنـى موافقـة علـى السـماح للفلسـطيني فـي الأردن 

بالتعبير عن حلمه بالعودة أو حتى بالتخطيط لذلك.
 ودون أدنـى إهتمامـات موازيـة بالدعـوة إلـى دسـترة حـق 

العودة.
يحصـل ذلك فيمـا لا يقول لنا دعاة الوطنيـة لماذا لا يضغطون 
معنـا على الدولة الأردنية حتى تسـتخدم سـفارتها في تل أبيب 
لدعـم مطالـب ملايـين الأردنيـين الفلسـطينيين الذين يسـعون 
للحصـول علـى تصريـح إحتـلال لتثبيـت حقوقهم فـي الأرض 

والمكان.
إنهـا متواليـة هندسـية مـن إثـارة الرعـب وتخويـف الناس 
أصبحت حرفة بحد ذاتها بالنسـبة للبعـض دون أن يفهم هؤلاء 
بأن الإصرار على إلصاق صفة {بائس} بنصف الشـعب الأردني 
عبر حرمانـه من حقوقه الأساسـية يخدم فـي الواقع مخططات 
العـدو الصهيوني ويضعف الجبهة الداخليـة الأردنية فالبائس 
الجاهـل الفقيـر المعـوز لا يقاتـل ولا يقـاوم بـل يسـاوم ويقبـل 

بـأي حلـول تفـرض عليـه لاحقا بمـا فيها 
التوطين.

إفقـار الأردنيـين مـن أصـل فلسـطيني 
والسياسـي  البرلمانـي  تمثيلهـم  وتأنيـث 
ومنـع التعليـم الجامعي عـن أولادهم وإقصاؤهم عـن الوظائف 
وتهديـد جنسـياتهم سياسـات لا يمكنهـا إلا أن تكـون حمقـاء 
ليـس فقط لإنها تعيـق التنمية وتهدد الإسـتقرار الإجتماعي كما 
يقـول عالم الإجتمـاع الدكتـور إبراهيم عثمان ولكـن لانها تقدم 
للصهيونية النموذج الأمثل لتركها تبرطع في بلادنا والتخصص 

في مطاردة وملاحقة ضحاياها.
هـذه السياسـات لا تقـود إلى حـق العودة ولا تحرر المسـجد 
الأقصى ولا تؤدي لتثبيت الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني 
الشـقيق ولا تحسـم أمرا فـي الصـراع العربي الإسـرائيلي بقدر 
مـا تضعضـع الأوضـاع فـي الأردن وتنتـج كميـات إضافيـة من 
المواطنين البؤسـاء المهمشـين الذين يسـهل على العـدو والقوى 

الدولية الكبرى المؤيدة له إختراقهم.
 هذه سياسـات تنطـوي على جـدع للأنف وتكريـس للتمييز 
الذي يتسـرب منـه الخصـوم والأعـداء فالمسـتوطنات المتربعة 
علـى جبال نابلـس وفي ضواحـي الخليل والقـدس ليس هدفها 

{إخضاع} فلسطين فهي خاضعة ومحتلة.
ولكـن هدفها اللاحـق بالعرف الصهيوني وكما يقول الشـاعر 
الصديـق خيـري منصور إخضـاع جبال عمـان لإن إسـرائيل لا 
زالت توسـعية إسـتيطانية تحلم بالسـيطرة على شـرق الأردن 
وهـو ما يقولـه اليوم مهنـدس إتفاقية وادي عربـة الرئيس عبد 

السلام المجالي.
العلـم والمعرفـة والثقافـة همـا الطريـق الحقيقـي للتحريـر 
ولتثبيت حـق العودة أما الفقراء والبؤسـاء والذين يتعرضون 
للإقصاء فلا يسـاهمون بإنقاذ الأردن او فلسـطين ولا بالتصدي 

للمشروع الصهيوني.
وليـس من مصلحـة لا النظام ولا الشـعب فـي الأردن تحويل 
نصف الشـعب بسياسـات إدارية حمقـاء تحمل شـعار {أردنة} 
كل شـيء إلى نصـف قلق متوتر مهـووس بلقمـة الخبز ويقضي 
السـنوات متسـولا على أعتاب البيروقراطيـة مقابل نصف آخر 

مرتاب بالنصف الأول.
 هذه شـعارات لا تقـود للمسـتقبل ولا تقود لتحرير شـبر من 
فلسـطين ولا تؤمـن مسـتقبلا لأصغر طفل فـي الباديـة الأردنية 
أو فـي مخيـم.. المواطنـة وحدهـا تفعـل ذلـك وتهـزم إسـرائيل 
ومشـروعها في نفـوس الناس والعدالـة وحدها تؤطـر الإنتاج 

والإنصاف يصنع المعجزات.
التوطـين وقع عليه في إتفاقيـة وادي عربة وفي بندها الثامن 
رئيـس وزراء حكومـة المملكـة الأردنية الهاشـمية وليـس دعاة 
الإصـلاح والمواطنـة فـي عمـان والتطبيـع تقـوم به مؤسسـات 
رسـمية وحكومية والتنسـيق الأمني والإقليمي قائـم بين العدو 
والحكومـة الأردنية ومخيمات الأردن تغني للعودة ولفلسـطين 

كل صباح ولا مجال للمزاودة على أبسط لاجىء فيها.
علـى هـذه الدعاية المجانيـة والتعبئـة السـلبية المدعومة من 
بعـض المسـتويات والأجهزة والتـي تخدم المشـروع الصهيوني 
أن تتوقـف فلا مجـالات حيوية أمامهـا للنمو والشـعوب لم تعد 
رعاعـا ولا حتى رعايا حتـى تصدق الأكاذيب التـي تطرح عليها 

كل مساء.
وإسـرائيل في الواقـع ليس لها مصلحة بالوطـن البديل لإنها 
تـذوب فـي ثنايـاه الديمغرافيـة والجغرافية وتصبـح إحتمالية 
صمودهـا أصعـب فهي مشـروع لـم يكن منجـزا ولـن يكتمل وما 
تفعله بين الحين والأخر هو فقط إبقاء الأردنيين والفلسـطينيين 
فـي حالة قلـق عبر شـحن النقـاش الداخلي بمشـروخة الوطن 
البديل..تلك حصريا مصلحة المشروع الصهيوني فقط التخويف 

من الوطن البديل.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في الاردن

بسام البدارين٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د. محمد صالح المسفر
■ الفريق ضاحي خلفان قائد شــرطة دبي اعلن حربا منذ 
فتــرة على حركة الاخوان المســلمين ليس فــي منطقة الخليج 
فقط، وانما في كل مكان يتواجدون فيه في العالم، واعتبرهم 
الخطــر الاكبر الذي يهــدد منطقة الخليج، وتعهــد ان يقاتلهم 
لانهم ســبب الفتنة، وتوقــع ان يكون الخليج بــلا اخوان في 

غضون عامين، وعربيا خلال خمس سنوات.
لا نعرف على اي اســاس بنى الفريــق خلفان نبوءته هذه، 
واي الاســلحة التي سيســتخدمها لانجاز هذا الهدف، ولكن 
مــن الواضح ان دولة الامــارات التي ايــد قضاؤها يوم امس 
سحب جنسيات سبعة مواطنين، سبق اتهامهم باعمال تهدد 
الامن الوطنــي لدولة الامــارات والارتباط بحركــة الاخوان، 
تضــع قوانــين وخططا امنيــة محكمة لمنع انتشــار الحركات 
الاصوليــة فيهــا، مــن بينهــا احكام الســيطرة على وســائل 
التواصــل الاجتماعي مثــل الانترنت والفيس بــوك والتويتر 

وغيرها.
يــوم امس اصــدر رئيــس دولة الامــارات الشــيخ خليفة 
بــن زايــد آل نهيــان مرســوما بقانــون يقضي بســجن كل 
من اســتعمل الشــبكة المعلوماتيــة او احدى وســائل تقنية 
المعلومات بقصد الســخرية او الاضرار بســمعة او هيبة او 
مكانة الدولة او اي من مؤسســاتها او رئيســها او نائبه او 
حكام الامــارات او اولياء عهودهم او نــواب الحكام او علم 
الدولة او الســلام الوطني او شــعارها الوطني او رموزها» 
وكذلك «العقوبة بالســجن لكل مــن دعا او حرض عن طريق 
الشــبكة المعلوماتيــة او احــدى وســائل تقنيــة المعلومات 
علــى عــدم الانقيــاد الــى القوانــين والانظمــة المعمــول بها 
في الدولة» والشــيء نفســه اي الســجن لكل من اســتعمل 

الشــبكة المعلوماتية في التخطيــط او التنظيم او الترويج او 
الدعوة لمظاهرات او مســيرات بدون الترخيص من الســلطة 

المختصة.
هــذا القانــون الجديد يعنــي عمليا احكام الســيطرة على 
وســائل التواصل الاجتماعي الحديثــة التي ظلت حتى يوم 
امس خارج نطاق ســيطرة الدولة، واحدى وســائل التعبير 
الحــر ودون قيود فــي منطقة الخليج العربــي ودول عربية 

اخرى.
فوســائل التواصــل الاجتماعي باتت تزعــج الحكومات 
العربية، وتشــكل مصدر توتير للحكام، وتثوير للمواطنين، 
وفضــح انتهــاكات حقوق الانســان، ومصــادرة الحريات 
وبعض اوجه الفســاد، وهنــاك العديد من الدراســات التي 
اعــدت فــي دول عربية وبعض الــدول الغربيــة اثبتت دورا 
كبيرا لهذه الوســائط فــي اذكاء ثورات الربيــع العربي في 
مصر وتونس ومناطق اخرى بســبب عدم قدرة الدولة على 
السيطرة عليها اسوة بوسائل الاعلام التقليدية من صحافة 

واذاعة وتلفزيون.
صحيح ان بعض الجهات ذات الميول العقائدية المتشددة 
اســتغلت هــذه الوســائط لنشــر افكارها علــى الفيس بوك 
والتويتر، خاصة تلــك الناقدة للحــكام وحكوماتهم، ولكن 
الصحيح ايضا ان هذه الحكومات وظفت جيشا من المخبرين 
لمواجهة هؤلاء، واغتيال شــخصياتهم، وتشــويه صورتهم 
دون اي تفرقة بين افكار بناءة واخرى هدامة، ونقد شريف 

وآخر متحامل.
الصحــوة  مــن  حالــة  تواجــه  العربــي  الخليــج  منطقــة 
الاصلاحيــة، في اكثــر من منطقة مثــل الكويــت والبحرين، 

حيث تطالب بعض الجماعات باصلاحات سياســية توسع 
دائرة المشــاركة في الحكم، وبدرجة اكثــر هدوءا في المملكة 
العربية الســعودية، وانعكســت هذه المطالــب في مظاهرات 
واعمــال عنف في بعض الحالات الامــر الذي اثار قلق جميع 

حكام المنطقة دون استثناء.
الــرد الامثل على هــذه المطالب الاصلاحيــة هو الحوار مع 
اصحابها ورموزهــا، والتجاوب مع ما هــو منطقي ومقبول 
منها، لامتصاص الاحتقان، وتعزيز وحدة واستقرار البلاد، 
خاصة ان هناك قوى خارجية تسعى لصب الزيت على النار، 

وتفتيت الوحدة الديموغرافية والجغرافية للبلد الواحد.
الاخوان المســلمون ربمــا يشــكلون خطرا لانهــم التنظيم 
السياســي الاقــوى في المنطقــة، بل والوحيد الــذي وجد له 
جذورا في منطقة الخليج، والعيب هنا ليس في هذا التنظيم، 
وانمــا في الانظمة التي فتحت له الابواب على مصراعيها في 
ذروة حربها التي اعلنتها في فترة الثمانينات والتســعينات 
على الحركات اليســارية والقومية باعتبارهــا الخطر الاكبر 

في حينها حسب التصنيف الخليجي.
وربمــا يفيــد التذكير بانــه عندما اعلــن الرئيــس الراحل 
جمال عبد الناصر الحرب على حركة الاخوان المســلمين في 
الستينات وجدوا الملاذ الآمن والاحتضان في منطقة الخليج 
العربــي والمملكــة العربيــة الســعودية التي اعتبرهــم وزير 
داخليتها الراحــل الامير نايف بن عبــد العزيز مصدر البلاء 

في الامة لاحقا.
دول الخليج وحســب الفريق ضاحي خلفان تعتبر ايران 
الخطر الاكبر حاليا، واذا كان الحال كذلك فان تعزيز الجبهة 
الداخلية، وتصليبها من خلال الحوار، وتجنب اي صدامات 

داخلية هو الطريق الاسرع لتحقيق هذا الهدف، ولا نعتقد ان 
اخــوان الخليج وهم الاصوليون الســنة ســيقفون مع ايران 

ضد حكوماتهم.
الاخــوان المســلمون اصبحــوا يشــكلون قــوة فــي مصر 
وتونس ويحكمون البلديــن، وربما تجنب الصدام بهم، وهم 
الذيــن وصلوا الــى الحكم عبــر صناديق الاقتــراع هو ذروة 

الحكمة والتعقل من وجهة نظرنا.
ومــن المفارقــة ان الــدول الخليجيــة، ومــن بينهــا دولــة 
الامــارات، اعترفــت بالامــس بالمعارضــة الســورية كممثل 
شــرعي وحيد للشــعب الســوري، وقررت دعمهــا بكل المال 

والسلاح ضد النظام في دمشق.
ولا يخفى على هذه الدول ان حركة الاخوان المسلمين هي 
العمــود الفقري في هــذه المعارضة، والنظام الســوري الذي 
تريد الاطاحة به هو من ارتكب ابشع المجازر في حق الاخوان 
المسلمين في سورية وفي مدينة حماة على وجه الخصوص. 
الا يوجــد تناقض في مواقف هذه الــدول الخليجية في هذه 
الحالــة، اي محاربة الاخــوان في داخلهــا ودعمها في دول 

اخرى خاصة تلك التي عملت على اجتثاثها مثل سورية؟
نحن مع استقرار منطقة الخليج العربي ودولها، ولكننا في 
الوقت نفســه مع ادخال اصلاحات سياسية اساسية وبما 
يؤدي الى توثيق العلاقة والتلاحم بين الحاكم والمحكوم. اما 
بالنسبة الى تنبؤات الفريق ضاحي خلفان باجتثاث الاخوان 
المســلمين من منطقة الخليج في غضون عامين، والمنطقة في 
غضون خمسة اعوام مثلما صرح لتلفزيون دبي، فاننا نعتقد 
انها صعبة التحقيق، وبالاسلوب الذي يتبناه، اي المواجهة، 

ونأمل ان نكون مخطئين.
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•  الســيدة انعام عسيران 
ســفيرة لبنــان فــي بريطانيــا 
لســفراء  الدعــوة  وجهــت 
واعلاميــين  ودبلوماســيين 
ورجال اعمــال عرب الى جانب 
حفل  لحضور  بريطانيين  نواب 
اســتقبال مســاء يوم الاربعاء 
21 تشــرين الثانــي (نوفمبــر) 
الحالــي فــي مقرها بمناســبة 

العيد الوطني اللبناني.

• عائشـة القذافـي، أبرز أفراد أسرة القذافي في المنفى 
الجزائــري، انتقلت مــع شــقيقها هانيبـال وأخيها نصف 
الشــقيق محمد إلــى بلد أفريقــي لم تحدده بالاســم. وذلك 
مع تحســن علاقات الجزائر مع طرابلــس وتضييق الخناق 

عليهم وخوفًا على مصيرهم.

•  جهــاز الكســب غيــر المشــروع فــي مصــر طلــب من 
الانتربول الدولــي القبض على الزميــل الصحافي المصري 
بجريــدة «الجمهوريــة» ورئيــس تحريرها الاســبق سـمير 
رجب والموجود حاليا في دولة الامارات وتسليمه الى مصر 

لاتهامه في قضايا كسب غير مشروع.

• رجل الاعمال المصري والزوج الســابق للفنانة هيفاء 

وهبـي احمـد ابـو هشـيمة كلف 
محاميــه التقدم ببــلاغ ضد رئيس 
تحريــر صحيفة مســتقلة نشــرت 
خبــرا عن انــه دفع مؤخــر صداق 
منــه لهيفاء قــدره ثلاثــون مليون 
دولار ســاهم في دفعهــا الاخوان 
ابــو  مكتــب  وكان  المســلمون.  
هشــيمة منذ ثلاثة ايــام قد اصدر 
بيانــا نفــى فيــه ما نشــر عــن انه 
انفصل عن هيفاء بعد نصيحة من 
رجل الاعمــال الاخواني معاذ ابن 
رجــل الاعمال والقيادي الاخواني حسـن مالك، حتى يمكن 

قبول انضمامه الى حزب الحرية والعدالة.

• النجمــة الراحلة ويتني هيوسـتن قــرر القائمون على 
حفل توزيــع جوائز «MTV» الأوروبيــة تكريمها بإعتبارها 

أحد الرموز الموسيقية في العالم.
وهــذه هي المرة الثالثــة التي يقدم فيها مســؤولو جوائز 
«MTV» درع «الأيقونــة العالميــة»، إذ قدمــوه مــن قبل لكل 
مــن فريق الــروك الأميركي «بـون جوفي»، وفريــق الروك 

الإنكليزي «كوين».

• توفــي في مدينة الاســماعلية بمصــر الاديب المصري 
جمال عبد المعتمد فايد.

الصراع في سورية 
وليس عليها

الياس خوري
الايجابيــة الأولــى للقــاءات الدوحة كانــت انتخاب جــورج صبرا 
رئيســا للمجلس الوطني الســوري. هــذا المناضل الآتــي من صفوف 
حزب الشعب الديموقراطي، الذي عرفته سجون النظام وعرف كيف 
يمــزج العمل الســري المقاوم بالعمــل الجماهيري، يســتحق اكثر من 

تحية.
لا يأتي جورج صبرا الى قيادة المجلس الوطني بوصفه مسيحيا، بل 
يأتي بوصفه مواطنا سوريا ومناضلا ديموقراطيا، وكل الكلام الذي 
قرأنــاه حول هذا الموضوع لا يمت الــى الحقيقة بصلة. هذا لا يعني ان 
الرجل يتنكّر لأصوله المسيحية، بل يعني انه يأتي من مكان آخر، حيث 
لا يلعب الانتماء الديني ســوى دور اغناء ثقافي للوطنية السورية. اما 
المنــاورات الانتخابية فلم تكن ســوى منــاورات، لأن المجلس الوطني 
ليس هيئة تمثيلية منتخبة، بل هو تحالف سياسي، لعب اعلان دمشق 

وحزب الشعب الديموقراطي دورا رئيسيا في تأسيسه.
غير ان انتخاب صبرا لن يأتي معه بحل ســحري لمشــكلات تشكّل 
المعارضــة السياســية الســورية. فمــا درجت وســائل الاعــلام على 
تسميته بالحاجة الى توحيد المعارضة  السورية، كان رفضا او عجزا 
عن رؤية الواقع. المســألة ليست في توحيد المعارضة بل في تشكيلها، 
فدارت ولا تزال تدور ســجالات عقيمة حول مــن يتولى القيادة، علما 
ان المطلوب هو تشــكيل بنية سياســية متماســكة، قبل طرح مســألة 
قيادتهــا. وقد اتخذ هذا الســجال شــكلا عبثيــا في البدايــة حين بدا 
وكأنه خــلاف بين دعاة التدخل الخارجي ودعاة رفضه. كأن التدخل 
كان على الأبواب! وكأن العقول السياســية السورية تناست التحليل 
العقلاني الذي كان يقود بكل وضوح الى استنتاج مفاده ان لا تدخل، 
وان الطــرف الغربي غير مســتعد او قادر على اغضاب اســرائيل من 
ناحية والدخول في مواجهة مع المعســكر الروســي-الايراني الداعم 

للنظام، من ناحية ثانية.
واليوم يدور نقاش اكثر عقما حول الخيار بين دعاة الثورة السلمية 
ودعــاة المقاومــة المســلحة للنظام. وقد فــات انصار الخيار الســلمي 
حقيقة ان لا احد من القوى السياســية قاد او يقود العمل المســلح، بل 
ان هــذا العمل جاء اولا كــردة فعل عفوية على وحشــية النظام، وانه 
يحتــاج اليــوم الى هياكل تنظيميــة كي لا تتحول الثــورة الى غابة من 
الســلاح الــذي لا ضوابط له ما يســمح للقوى الاقليميــة بالتلاعب به 

وبمستقبل الشعب السوري.
مبــادرة رياض ســيف اعــادت طرح الســؤال حول كيفية تشــكيل 
المعارضة. والمسألة برمتها لا تزال غير واضحة المعالم. لماذا الحماسة 
الامريكية للمبادرة، ولماذا اتحفتنا وزيرة الخارجية الامريكية بهجومها 

اللاذع على المجلس الوطني قبل الدوحة؟
اذا قرأنــا نص مبادرة ســيف فاننــا لا نجد فيه اي شــيء مختلف 
عن الوثائق الســابقة للمعارضة الســورية، كل مــا هنالك هو محاولة 
ادخال منشــقين عن النظام الاسدي وفي طليعتهم رياض حجاب الى 
معادلة المعارضة، مع وعد بالمســاعدات، ورفع حظر ارســال الأسلحة 

عن الجيش الحر؟
اين المشكلة اذا؟

المشــكلة هي اننا امام لوحة لم تتشــكل بعد، وســبب عدم التشكل 
هو غياب الأحزاب السياسية المنظمة، باستثناءات قليلة. لذا فالثورة 
لا تــزال كما فــي لحظة انفجارها مــن دون قيادة فعليــة. انها انفجار 
اجتماعــي وسياســي واخلاقي عفوي، فالشــعب لم ينتظــر قيادات 
المعارضــة كي يثور، ولن ينتظرها كي يتابع ثورته، والســؤال هو متى 

وكيف تستطيع هذه القيادات ان تلتقي بالشعب في ميادين الثورة؟
كان الأمــل هــو ان يكون شــلال الدم الســوري الذي قــدم نموذجا 
جديــدا لقدرة الشــعب علــى اجتــراح معجزة الثــورة حافــزا للقوى 
السياســية للاسراع في تشكيل نفســها داخل بنية سياسية جبهوية 
تمنــع التلاعب الاقليمي بمصير الثورة، وتشــكل اطارا لحمل تطلعات 
السوريات والسوريين الى الحرية. لكن الأمل خاب حتى هذه اللحظة. 
فالمعارضات الســورية من اعلان دمشــق الى التيارات الاسلامية الى 
هيئة التنســيق هي اشكال هلامية زئبقية، ولدت في ظل قمع لا يرحم، 
ويصــادر السياســة والمجتمع، بحيث لــم تتمكن الاشــكال الجبهوية 
التنظيمية من التبلور، وجاءت الثورة بالمخزون الشــعبي الهائل الذي 
فجرته، وبتعقيداتها الاقليمية والدولية  لتكشــف هشاشة هذه البنى 
وعــدم جاهزيتها. هنا يكمن الخلل الذي يقود الــى واقع ان مؤتمرات 
توحيــد المعارضة لا تجري الا تحت مظلات قوى عربية واقليمية ليس 

بعيدة عن الشبهات. 
جورج صبــرا ورفاقه يعلمون ان المســألة المركزيــة التي تواجههم 
هــي التأكيد رغم كل ذلك، على ان الصراع هو في ســورية وليس على 

سورية.
هنا تكمن المسألة، وهذا ما يجب بلورته سياسيا وتنظيمياً.

عندمــا نشــأ المجلــس الوطني الســوري ركــب بعــض النخب وهم 
التدخــل الخارجــي الذي قــاد الى احباطــات كبيرة، مــا لبثت حيوية 

الثورة ان تجاوزتها.
الخــوف هو ان تقــود التشــكيلة السياســية الجديــدة: «الائتلاف 
الوطنــي لقوى الثورة والمعارضة الســورية» الى وهــم آخر لا يختلف 
كثيــرا عــن الوهم الســابق، هو وهم الدعــم الخارجي لمبــادرة رياض 

سيف.
الاعتراف لن يكون حقيقيا الا اذا اعترف الشــعب السوري بالقيادة 

الائتلافية الجديدة.
معاذ الخطيب ورياض ســيف وسهير الأتاسي يجب ان لا يسقطوا 
في الاوهــام، ما تطالب به قوى الثورة هو توقــف المجتمع الدولي عن 
اللامبالاة بمصير الشــعب الســوري، وهذا يقتضي السماح بوصول 

الدعم الى الثورة لا اكثر.
اما الكلام عن تطمينــات تعطى للأمريكيين فهو حديث خرافة، اذ لا 
يســتطيع اي وطني ســوري في وطن تحتل اســرائيل جزءا من ترابه 
الوطنــي تقديم تطمينــات للمحتل، فتحرير الجولان لــن يكون مؤجلا 
لأن لا احــد قــادرا على تأجيله ســوى نظام الاســتبداد الأســدي، اما 
الأفــق الديموقراطي الذي تفتحه الثورة فهو مســار لتحرير الانســان 

والأرض.
ليــس صراعا على ســورية، ويجب الا تســمح الثورة لــه بأن يكون 

كذلك، انه صراع في سورية ومن اجل سورية. 

مدمنو الكحول يجدون صعوبة في ملاحظة العواطف وإظهارها
■ واشـنطن - (يـو بي اي): وجدت دراسـة جديـدة أن الرجال 
المدمنـين علـى الكحـول يجـدون صعوبـة فـي ملاحظـة العواطف 

وإظهارها.
ونقل موقع «لايف سـاينس» الأميركي عن الباحثة المسؤولة عن 
الدراسـة في جامعـة «ميلانو بيكوكا»، سـيمونا أميـــنا، قولهــــا 
أن التعاطـف يلعب دوراً مهماً في العـــلاقات بين الأشـخاص، وقد 
يفسّـر ضعـف العاطفة جزءاً من مشـكلات أوسـع تظهر عـادة عند 

المدمنين.

ونظـر الباحثون في حالـة 44 رجلاً، نصفهم سـليمين، ونصفهم 
الآخـر يتعافـون من الإدمـان على الكحـول، ويخضعـون لبرنامج 

خاص بذلك.
وطلـب مـن الرجال قـراءة قصـص نهايتها إمـا سـاخرة أو غير 
سـاخرة، ومـن ثـم طلب منهـم الإجابـة على أسـئلة بشـأن حالات 

الشخصيات العاطفية ونواياهم.
وقـرر العلمـاء اسـتخدام السـخرية كـون فهـم معناهـا باللغـة 
المكتوبة نـوع معقّد من أنواع التواصل الذي يحتـاج لمهارات عقلية 

مـع قدرة على التقاط العظات العاطفيـة. وقد تضعف هذه المهارات 
عند الأشخاص المدمنين بشكل حاد على الكحول.

ولـدى قـراءة القصــــص، اعتبر الرجـال السـليمين أنها تظهر 
مشـاعر سـلبية، غيـر أن المدمنـين كانـوا اقـل انتباهـاً للسـخرية 
فـي القصـة، واعتبـروا ان الملاحظات السـاخرة تعبّر عن مشـاعر 

إيجابية.
ووجد الباحثون أيضاً أن المدمنين يسيئون فهم المشاعر السلبية، 

ويرون أن المشاعر الإيجابية تعبّر عن الترفيه.

دراسة: عدد البريطانيات المصابات بسرطان الرئة 
سيتضاعف ثلاث مرات بحلول العام 2040

السياح يسبحون في ميدان بالبندقية
مع هطول أمطار غزيرة على إيطاليا 

ملكة بريطانيا تعلن عن حاجتها إلى خادمة 

■ لندن - بريطانيا- (يو بي اي):حذّرت دراسـة بريطانية 
من أن عدد البريطانيات المصابات بسـرطان الرئة سيتضاعف 

ثلاث مرات بحلول العام 2040، ويصل إلى 95 ألف حالة.
وبيّنـت دراسـة نشـرت فـي دوريـة «بريتيـش جورنال أف 
كانسر»الطبية أنه في غضون الأعوام الثلاثين المقبلة، سيرتفع 

عدد المصابات بسرطان الرئة من 26 ألفاً إلى 95 ألفاً.
وأشـار الباحثـون من جامعـة كينغز فـي لندن إلـى ان عدد 
المصابين من الرجال سـيرتفع بحلول العام 2040 بنسـبة 8 ٪ 

فقط، من 39 ألفاً إلى 42 ألفاً.
وحذّروا من أن نسـبة لا تتعدى الــ10٪ من المرضى يمكنها 
أن تتوقـع العيـش لأكثـر مـن 5 سـنوات، نظـراً إلـى أن المرض 

يشخّص عادة في مرحلة متأخرة.
وأوضح الباحثون أن معدلات سـرطان الرئة تعكس عادات 

التدخين لدى الأشخاص من 30 إلى 40 سنة ماضية.

وقالـوا أن النسـاء لـم تبـدأن بالتدخـين حتـى سـتينيات 
وسـبعينيات القـرن الماضـي، مشـيرين إلـى أن النسـاء وقعن 
ضحيـة الإعلانـات التي تـروّج لفكـرة التدخين الجذابـة التي 

تساعد في خسارة الوزن.
ونقلـت صحيفـة «صـن» البريطانية عـن أماندا سـانفورد، 
مديرة قسـم البحوث بمنظمة «أكشن أون سـموكنغ آند هلث»، 
قولهـا إن «التدخين كان مرتبطاً بالنحافة والجاذبية»، مشـيرة 
إلـى أن «بعض أنواع علب السـجائر اسـتعملت اسـم «سـليم» 
الـذي يعنـي النحافة مثل الماركـة الأميركية «فيرجينيا سـليم» 

لاصطياد النساء».
ومن جهتها، قالت الرئيسـة التنفيذية في شركة (ماكميلان) 
الخيرية لدعم مرضى السـرطان إن «سرطان الرئة غالباً ما يتم 
الاسـتهتار به، بالمقارنة مع سـائر أنـواع السـرطان»، غير أنها 

اعتبرت أن «هذه الأرقام يجب أن تذكّر بأنه سرطان قاتل».

■ البندقيـة (إيطاليا) - (رويترز): غمـرت المياه نحو ثلثي 
مساحة مدينة البندقية امس وسبح السائحون في ميدان سان 
مارك في حين اجتاحت موجة من سـوء الاحوال الجوية شـمال 
ايطاليا ووسطها ما أدى إلى إجلاء 200 من السكان من منازلهم 

في توسكانيا. 
وغمـرت الميـاه المنـازل والمتاجـر والقصـور التاريخيـة في 
البندقيـة وقالـت السـلطات إن 70 بالمئـة مـن المدينـة غرق في 

المياه. 
وبلغ منسوب المياه في البندقية 149 سنتيمترا وهو سادس 
اعلى مستوى منذ بدء التسجيل في 1872. وجلس السياح على 

المقاهي بملابس السباحة. 

ولـم تـرد تقديـرات فوريـة للاضـرار التـي لحقـت بالمدينة 
الواقعة في شمال شرق إيطاليا. 

وفـي توسـكانيا قالـت الحكومـة المحليـة إن منسـوب مياه 
الأمطار بلغ 23 سـنتيمترا في اربع ساعات ما تسبب في فيضان 

نهري ريكورتولا وبارمينيولا. 
وقال روبرتو بوتشي رئيس بلدية ماسا كارار في توسكانيا 

احد أكثر المناطق تضررا «كان ذلك مروعا.» 
وأضاف «رأيت سـتة جسـور علـى الأقل تنهـار... إذا لم تقع 

وفيات فهذه معجزة.» 
وقالت وسـائل إعلام محلية إن عشـرات السكان لجأوا إلى 

أسطح منازلهم بعد ان فاضت الأنهار في وسط إيطاليا. 

■ لنـدن - (يو بي اي): نشـرت ملكـة بريطانيـا، اليزابيث 
الثانية، اعلاناً في موقع العائلة الملكية على شبكة الإنترنت عن 

حاجتها لتعيين خادمة للعمل في قصر وندسور.
وقالـت صحيفة «ديلي ميـرور» امـس، إن الخادمة المطلوبة 
سـتعمل 30 سـاعة فـي الأسـبوع ومـن الثامنة صباحـاً وحتى 
الواحدة بعد الظهر، وستشـمل واجباتها إلى جانب التنظيف، 

تغيير أغطية الأسرة بالجناح الملكي في قصر وندسور.
واضافت أن الاعلان لا يمنح سكناً للخادمة المطلوبة ويعرض 
أجراً يقل بمعدل 78 بنساً عن الحد الأدنى للأجور المقرر من قبل 
الحكومـة البريطانيـة والبالغ 7.45 جنيه اسـترليني للسـاعة 

الواحدة خارج لندن و8.55 جنيه استرليني في العاصمة. 
واشارت الصحيفة إلى أن ناشطين انتقدوا الملكة على عرض 
هـذا الأجر، واعتبـروا أنها قدّمت مثالاً سـيئاً لحملاتهم المطالبة 

بتحسين أجور العمال غير المهرة.
ونسـبت إلـى النائـب العمالي، غـرايم موريـس، المدافع عن 
تحسـين الأجور، قولـه «إن الملكة تحصـل على دعـم مالي كبير 
من المـال العام ومن المفترض أن تدفع أجور المعيشـة للموظفين 
وليـس بالكاد الحـد الأدنى للأجـور، لأن ذلك يقدم مثالاً سـيئاً 
لأربـاب العمـل الآخريـن». كمـا نقلـت الصحيفـة عـن متحدث 
باسـم قصر باكنغهـام، المقر الرسـمي للملكة اليزابيـث الثانية 
البالغـة من العمر 86 عاماً في لندن، قوله «نقوم حالياً بمراجعة 

سياساتنا بشأن الأجور المعيشية».
ويعمـل في قصر باكنغهـام أكثر من 250 موظفـاً، بما في ذلك 
الطهـاة والخـدم والسـقاة، وكان أعلن مؤخراً عـن حاجته إلى 
موظـف لإدارة الحمامـات الملكيـة وخادمـة فـي قصـر بالمورال 

وساعاتي وسائق.

■ لـوس أنجلـس - (يو بـي اي): بعـد يومين على انتشـار 
شائعات تفيد بانفصال النجمين المراهقين جاستن بيبر وسيلينا 

غوميز، يبدو أن النجم الشاب يريد العودة إلى حبيبته.
ونقـل موقـع (تـي أم زد) الأميركـي عـن مصـادر مطّلعـة أن 

الانفصال بين بيبر وغوميز ليس نهائياً.
ويودّ بيبر العودة إلى غوميز، ويعتقد أن الأمر وارد، باعتبار 
أنه انفصل مرات عديدة عن حبيبته، و ليست هذه المرة الأولى. 
وأشـارت المصادر إلى أن بيبر لا يولي هـذا الانفصال أي أهمية، 
ويعتقـد أن هنـاك فرصـة كبيـرة لعـودة الثنائـي الشـهير الى 

بعضهما.

ونفـت المصـادر ان يكـون بيبـر علـى علاقـة بامـرأة أخرى، 
مؤكدة أن لا شـيء بينه وبين عارضة فيكتوريا سيكريت، بربرا 

بالفين، التي نشرت صوره معها.
ويذكـر أن بيبـر شـارك إلى جانـب النجمين ريهانـا وبرونو 
مارس في حفل «ليسكسينغتون أرموري» بنيويورك الذي أقيم 
الأربعاء الماضي، حيث عمد، بعيد انتهاء الحفل، إلى طلب أرقام 
الهواتف الخاصة بعارضات الأزياء، كما شوهد وهو يتودد إلى 

العارضة بالفين.
وكانـت مصادر مطّلعة أعلنت الأسـبوع الماضـي عن انفصال 

النجمين بيبر وغوميز.

■ واشــنطن - (يــو بــي اي): قــال باحثــون 
دانماركيــون إن النســاء اللواتــي يصــبن بمــرض 
الإنفلونــزا خــلال الحمــل، أكثــر عرضــة لإنجاب 

أطفال يعانون من مرض التوحّد.
باحثــون  أجراهــا  التــي  الدراســة  وشــملت 
دانماركيــون والمركــز الأميركــي للســيطرة علــى 
الأمراض والحدّ منها 97 ألف طفل تتراوح أعمارهم 
بين 8 و14 ســنة، ولــدوا في الدانمــارك بين عاميّ 
1997 و2003، شــخصّت إصابــة 1٪ منهــم فقــط 

بالتوحّد.

وكان الباحثــون أجــروا مقابلات مــع الأمهات 
خــلال الحمــل وبعــد الإنجــاب حــول إصابتهــن 
بالالتهابــات أو ارتفاع الحرارة خــلال الحمل وما 

إذا استخدمن المضادات الحيوية.
وظهــر أن الأمهــات اللواتــي قلــن إنهــن أصبن 
بالانفلونزا خلال الحمل، كــنّ عرضة أكثر بمرتين 
لإنجاب طفل مصاب بالتوحّد، وزادت النسبة إلى 
3 مرات لدى النســاء اللواتــي عانين من ارتفاع في 
الحرارة اســتمر حتى أســبوع أو أكثر قبل الفصل 

الثالث من الحمل.

وعلى الرغم من أن اللقاح ضد الانفلونزا يخفّف 
من خطر الإصابة بالمرض، لم تشر الدراسة إلى ما 

إذا كان التلقيح يساهم في الحدّ من الإصابة.
وظهــر أن النســاء اللواتــي تناولــن نوعــاً مــن 
المضــادات الحيويــة هــو «الماكروليــد» زاد الخطر 

لديهن بنسبة ضئيلة جداً.
ولكــن الباحثين أشــاروا إلى أنه تم عــزل كافة 
العوامــل الأخــرى في الدراســة وتم اعتمــاد على 
أســئلة وجّهت للأمهات من دون سجلات طبية، ما 

يعني أن نتائجها ليست حاسمة.

احووااللل االلنناااسسس

عجوز إيطالية في الـ89 
من العمر تخفي الكوكايين 

في حمّالة صدرها
■ رومـا- إيطاليـا - (يـو بـي اي): 
وجّهـت الشـرطة الإيطالية تحذيـراً إلى 
امـرأة عجوز فـي الـ89 مـن العمر خبّأت 

الكوكايين في حمّالة صدرها.
الإيطاليـة  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
(أنسـا) امس، أن الشـرطة داهمت منزلاً 
في مدينـة بوغليـا، واعتقلت ابـن المرأة 

المتهم بالاتجار بالمخدرات.
كما وجهت الشـرطة إنـذاراً الى المرأة 
البالغـة من العمر 89 عاماً، بعد أن خبّأت 
كميـة مـن الكوكايين في حمّالـة صدرها، 
كان قـد أعطاها لهـا ابنهـا لإخفائها لدى 

وصول الشرطة إلى المنزل.

عدد مليونيرات تركيا 
يزيد 6669 شخصا

حتى سبتمبر
■ أنقـرة - (يـو بـي اي): زاد عـدد 
إيداعـات  تجـاوزت  الذيـن  الأتـراك 
حسـاباتهم المصرفية، عتبة المليون ليرة 
تركيـة، 6669 شـخصاً منـذ بدايـة العام 
أيلـول/ نهايـة  وحتـى  الجـاري   2012

سبتمبر.
«الأناضـول»  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
التركيـة عـن مؤسسـة تنظيـم وتدقيـق 
المصـارف، أنـه مقارنـة بالفتـرة نفسـها 
من العام الفائت، «تخطي 6669 شـخصاً 
جديـداً، حاجـز المليـون ليـرة»، ليبلـغ 
عـدد الأتـراك، الذين تجـاوزت إيداعات 
المليـون  عتبـة  المصرفيـة،  حسـاباتهم 

و51161 مواطناً.
وتسـاوي الليـرة التركيـة الواحـدة 

1.79 دولاراً.
فـي  الأتـراك  المودعـين  عـدد  وبلـغ 
المصارف فـي أيلول/سـبتمبر 52 مليوناً 
و820 ألفاً و523 مودعـاً، بزيادة أكثر من 
960 ألف شـخص، عن الفترة نفسـها من 

عام 2011 الماضي.
نسـبة  أن  المعلومـات  وأوضحـت 
المودعين الذي تقل حسـاباتهم المصرفية 
ليـرة، تبلـغ 96.3٪ مـن  عـن 10 آلاف 

إجمالي المودعين.

نيكول شيرزينغر تودّ الخروج مع 
دوق ودوقة كمبريدج.. لاحتساء مشروب

■ لنـدن - (يو بـي اي): بعدما قضـت وقتاً طويلاً في بريطانيا بسـبب 
عضويتهـا في لجنـة التحكيم فـي النسـخة البريطانية مـن برنامج (إكس 
فاكتور)، أعربت النجمة الأميركية نيكول شـيرزينغر عن رغبتها بالخروج 

مع دوق ودوقة كمبريدج، وليام وكيت، لاحتساء مشروب.
ونقلت صحيفة «صن» البريطانية عن شـيرزينغر، قولها إن «الأمر الذي 

أنوي فعله تالياً هو الخروج مع كيت ووليام لاحتساء مشروب».
وأضافـت شـيرزينغر «قصـدت عدة مـلاهٍ ليلية فـي مقاطعة إسـيكس» 
البريطانيـة، غيـر أنهـا اعتبرت أنها «لم تخـرج في موعد حقيقـي في لندن 

بعد».
ويذكر أن شـيرزينغر تقاضـت مبلغ 700 ألف دولار كـي تنضم إلى لجنة 

التحكيم في النسخة البريطانية في برنامج (إكس فاكتور).

خادمة اثيوبية عذبت حتى الموت 
من قبل مخدومتها في الامارات

■ دبـي - (ا ف ب): توفيت خادمـة اثيوبية في الامارات بعد ان تعرض 
للتعذيـب حتى المـوت من قبـل مخدومتهـا الاماراتيـة التي كانـت تريد ان 

تعاقبها بسبب «كسلها»، بحسبما افادت صحيفة «ذي ناشنال» الاثنين.
وقالـت الصحيفة ان الاثيوبيـة تعرضت للضرب باسـلاك كهربائية من 
قبـل مخدومتهـا التي قامت ايضا بصـب المياه الغالية على جسـدها، وعلى 

فرك عينيها بالفلفل الحار. 
واقـرت المـرأة الاماراتيـة التـي مثلت امـام المحكمـة الاحد فـي ابوظبي 
بانهـا عذبـت خادمتها الا انها نفـت انها كانت تنوي قتلها، بحسـبما افادت 
الصحيفـة.  واوقفت الشـرطة المرأة بعـد ان ان ابلغ ابنها السـلطات بوفاة 
الخادمـة، فيمـا قالت ابنتهـا ان والدتهـا عذبـت الخادمة منـذ توظيفها في 
منزلهم خلال شـهر رمضـان الماضي.  واظهر تقرير طبـي ان وفاة الاثيوبية 
ناجـم عن حروق التهبت في جميع انحاء جسـدها فيما تحمـل عيناها اثار 

نزف بسبب التعذيب الذي تعرضت له عدة مرات. 

توفيت.. بعد أن أخطأ الأطباء 
في تشخيص حالتها 18 مرة

■ لندن - بريطانيا - (يو بي اي): توفيت امرأة بريطانية في السابعة 
والعشرين من العمر، بعدما أخطأ الأطباء بتشخيص حالتها 18 مرة.

ونقلـت صحيفـة «صـن» البريطانيـة عـن سـامانثا (30 عاماً)، شـقيقة 
الراحلـة كانـدرا ويسـلون، ووالدتهـا جاكـي (40 عامـاً)، قولهمـا إن هيئة 
الخدمة الصحية الوطنية وطبيب كاندرا في ستوكتون أخطآ في تشخيص 

حالتها 18 مرة في الأشهر الـ17 الماضية.
وأشـارت المرأتـان إلى أن كاندرا كانت تعاني سـرطان الزائـدة، غير أن 
كل الهيئـات والأطبـاء الذيـن زارتهم ظنـوا أنهـا تعاني متلازمـة القولون 
المتهيـج، فطلبوا منها المواظبة علـى تناول حبوبها التي وصفها لها طبيبها، 

أو نصحوها بالعودة إلى المنزل أو باستشارة طبيبها الرئيسي.
وأكّـدت سـامانثا وجاكي ويلسـون أن كانـدرا توفيت، بـدون أن يطلب 
منها أي من الأطباء القيام بالاختبارات الضرورية للتوصل إلى تشـخيص 

مناسب لمرضها.

سرقة مفاتيح قلعة برج لندن الأثرية 
■ لنـدن - بريطانيا - (يو بي اي):سـرق لص مفاتيـح قلعة برج لندن 
الأثرية الواقعة فـي قلب العاصمة البريطانية، وجعل حراسـها التقليديين 

يواجهون خطر الاستغناء عن خدماتهم.
وذكـرت صحيفة «صـن» امـس إن اللص تسـلق بوابتـين ضخمتين من 
بوابات القلعة وسرق صندوقاً معدنياً كان من المفترض أن يوضع في مكان 
آمـن، وتمكن من الهـرب بعد أن رآه الحراس لكونهم غيـر قادرين على ترك 

مواقعهم.
وأضافـت أن الصندوق المعدني المسـروق يحتوي علـى مجموعة كبيرة 
مـن مفاتيح الجسـور المتحركة وقاعـات المؤتمرات والمطاعم فـي قلعة برج 
لنـدن، مما أجبر إدارة القلعة على إنفاق آلاف الجنيهات الإسـترلينية على 

تغيير أقفالها بصورة عاجلة.

جاستن بيبر يودّ.. العودة إلى سيلينا غوميز

دراسة: إصابة الأم بالإنفلونزا خلال الحمل يزيد خطر إصابة الطفل بالتوحّد


